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شکر وتقدیر

أخي الکبیر وقرة عیني ..

الأستاذ عباس الساعدي )علي العراقي (

اقبل الأنامل التي خطت مذکرات سجینة ..

 هذا السفر الخالد...

 فلولا هذا الکتاب التاریخي القیم ما کان ..

ل " آخر أساطیر الحب " و " السماء تفتح أبوابها في المساء"

و" عواطف وأمل " أن تری النور .. 

وأقولها صراحة إن المؤلف الحقیقي ل " سمراء الجنوب "

إنما هو المؤرخ القدیر والعلم الکبیر أعلاه..

کمال السید





الاهداء..

إلى إيمان عبدالأمير عبدالصمد..

ذكرى الراحلين إلى الأبديّّة





مشهد بلا عنوان

لاح المســجد فــي ذلــک المســاء وقــد أشــرق القمــر بهیــا و تلألــت النجــوم 
فــي سماء " الأبلــة " قلعــة محاصــرة ..أو ســفینة تقــاوم ببســالة الأمــواج العاتیــة..

أصــداء الإحتفــال بذکــری میلاد سیــد الأوصیــاء تنبعــث من ســاحة المســجد 
ومــن أعلــی منارته..

فــي مثــل هــذه اللیلــة ولــد صــوت العدالــة والإنســانیة ورمــز الکرامــة 
والحریــة... وجــاء صــوت جهــوري شــجاع :

ألیس من نکد الدنیاوغرتها أن یحکم “البعث” فینا سادة الأمم ‒	

ــب أن  ــب الأص ــي رج ــن لیال ــة م ــة العظیم ــک اللیل ــي تل ــرء ف ــدر للم ــو ق ل
یختصــر المســافات الطویلــة والزمــن لشــهد احتفــالا مهیبــا فــي مدینــة الثــورة 
ــو  ــل وه ــف الحف ــولا لعری ــی مذه ــل" ولأصغ ــد الرس ــع سی ــي "جام ــلة ف الباس

ــه: ــکلمات بقول ــح ال یفتت

بسم الله الرحمن الرحیم ... ‒	

قل أعوذ برب الفلق ..من شر البعث وعفلق ...

ولرأی شیخا غارقا في السنین یصغي حزینا لما یسمع ویری...



سمراء الجنوب | 12 |

ــي  ــاح لیلق ــاس المی ــد عب ــف أحم ــاب المثق ــض الش ــة نه ــجد الأبل ــي مس ف
ــث : ــام البع ــا نظ ــب فیه ــرة یخاط ــدة ثائ قصی

ماذا ترید وقد سلبت ردائي وهتکت ستر مروئتي وحیائي‒	

 - ماذا ترید وهل في وعائک نکهة -  من علقم حتی حسدت وعائي

الحضــور شــباب جامعــي وشــبان مراهقــون وشیــوخ حنکتهــم تجــارب 
ــل.. ــن الراح الزم

الشیخ الغارق في السنین یصغي مذهولا لما یسمع ویری ..

ــي  ــق ف ــا تتأل ــابا مراهق ــأل ش ــن وس ــن معروقتی ــه بیدی ــشیخ حاجبی ــع ال رف
ــراء : ــات خض ــة وامنی ــه آمال عریض عینی

من هذا؟‒	

: أجاب الشاب وهو یشعر بالفخار

هذا عمي أبو هدی‒	

همس الشیخ متمتما: هذا لن یعیش طویلا

وسأل الشاب المراهق :

وهذا الواقف الی جنبه؟ ‒	

هذا الاستاذ عبدالأمیرعبد الصمد‒	

تمتم الشیخ کأنما یحدث نفسه:

هذا لن یموت أبدا‒	

نهــض الــشیخ الغــارق فــي الســنین لیغــادر الــمکان تــارکا الشــاب فــي حیــرة 
... ـتـری ـمـن ـیکـون ـهـذا اـلـشیخ الغرـیـب؟؟؟ -  ـمـن الأـمـر
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بغداد 8 شباط 1982م

 ..
ً
.. زمهريــراً

ً
ــارداً .. ب

ً
ــاً .. كئيب  فــي حــزن مريــر

ً
ــوم الشــتائي غارقاً ــدا ذلــك الي ب

وما ضاعــف فــي كآبتــه مصادفتــه مــع الثامــن مــن شــهر شــباط حيــث يحتفــل 
ــورات«. ــرى »عروس الث ّـون بذك البعثي�

ــة   وقاح
ّ

ــكلّ ــون وب ّـون يحتفل ــنين والبعثي� ــن الس ــد م ــن عق ــر م كث ــذ أ من
ــوب  ــم محب ــم قاس ــم عبدالكري ــم الزعي ــلى حك ــوي ع ــقلاب الدم ــرى الان بذك

الفقــراء..

فــي الثامــن مــن شــباط 1963م أطــاح »الحــرس القومــي« بالحكــم الوطنــي 
وتأســيس حكــم وثنــي..

 ما ينــدى 
ّ

 الموبقــات وكلّ
ّ

ّـون وعــلى مــدى تســعة شــهور كلّ وارتكــب البعثي�
لــه جبيــن الانســانيّّة..

 كنســر اســطوري رهيــب..
ً
بــدا مبــنى محكمــة أمــن الثــورة العســكريّّة جــاثماً

ّـة الأســيرة ســميرة عــودة عبدالجليل  القاضــي يحمــل رتبــة لــواء.. ينظــر فــي قضي�
المنصــوري.. مــن مواليــد مدينــة البصــرة 1951..

ـّة..  ـّة الآداب.. قســم اللغــة العر�بي� كلي� خرّّيجــة جامعــة البصــرة 1973م 
ـّة خولــة بنــت الازور فــي حــيّّ المعقــل..  ـّة فــي اعدادي� مدرّّســة لغــة عر�بي�

متزوّّجــة..

متّّهمــة بالانــتماء إلى حــزب الدعــوة العميــل للفــرس المجــوس ومحاولــة 
ــادة  ــو قي ــق سلام. س.. عض ــد الرفي ــرار والترصّّ ــبق الاص ــع س ّـد م ــل المتعم� القت

فرقــة فــي تنظــيمات حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي..

لاحــظ القاضــي توصيــات ضابــط التحقيــق الرائــد مهــدي الدليمــي وضابــط 
التحقيــق النقيــب حســين التكريتــي فــي اصــدار حكــم الاعــدام بحقّّهــا.. صورتها 
ــا  ــلى اعتقاله ــضى ع ــد م ــا.. لق ــر إليه ــه ونظ ــع رأس  رف

ً
ــف تماماً ــة تختل الملصق
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ــة  ــداد.. ثمّّ ــرة وبغ ــي البص ــق ف ــرف التحقي ــي غ ــا ف .. امضته
ً
ــهراً ــر ش ــد عش أح

ــمس  ــه ش ــذي لوحت ــي ال ــا القمح ــوق وجهه ــوف ف ــة تط ــن الملاح ــح م ملام
ــن: ــا المتألقي ــي عينيه ــي ف ــدّّق القاض ــوب.. ح الجن

هل تؤيّدين انتماءك إلى حزب الدعوة العميل للفرس المجوس؟!‒	

أجابت بلهجة المؤمن بقدر الله:

أنــا أنتمــي إلــى حــزب الدعــوة الإســاميّة.. ابــن هــذه الأرض.. أنتــم ‒	
العمــاء وحزبكــم مســتورد مــن خــارج الحــدود..

ــزب  ــو ح ــدر وه ــر الص ــد باق ــهيد محمّّ ــيّّد الش ــه الس ــوة أسّّس ــزب الدع ح
الشــهداء.. حزبكــم أسّّســه ميشــيل عفلــق الماســوني.

قاطعها بحدّّة:

هل تعترفين بمحاولة قتل الرفيق سلام..‒	

 الأحــوال ســيكون ‒	
ّ

 لأنّــه لــم يلــق حتفــه.. وفــي كل
ً
نعــم.. وأنــا آســفة جــدّا

. مصيــره جهنّــم وبئــس المصير

لماذا؟‒	

إعــدام العشــرات مــن الأبريــاء.. تقاريــره ‒	 لأنّــه تســبّب فــي قتــل زوجــي و
ــة.. تســبّبت فــي اعتقــال الكثيريــن.. الحز�بيّ

هل تشعرين بالندم؟‒	

	‒..
ً
أبدا

 بهــذه الفتــاة.. لقــد بهرتــه 
ً
ســكت القاضــي وهــي يخفــي فــي أعماقــه إعجابــاً

فصاحتهــا وصدمتــه شــجاعتها..

:
ً
راح يتصفّّح التقارير الأمنيّّة أو هكذا كان يتظاهر ثمّّ جاء صوته قاسياً
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حكمــت محكمــة أمــن الثــورة العســكريّة علــى المجرمــة ســميرة ‒	
 حتّــى المــوت لمحاولتهــا القتــل مــع 

ً
عــودة عبدالجليــل بالاعــدام شــنقا

ســبق الاصــرار والترصّــد ولانتمائهــا إلــى حــزب الدعــوة العميــل للفــرس 
ــوس! المج

افتــر ثغرهــا عــن ابتســامة هــي مزي�ج مــن الــفرح والســخريّّة وانطلــق صوتهــا 
 معاني الشــجاعة والاستبســال:

ّ
 ينطــوي عــلى كلّ

ً
فصيحــاً

ــن ‒	 ــن العابدي ــين زي ــن الحس ــيّ ب ــي عل إمام ــيّدي و ــا قال س ــول ك أق
لأســافكم الأموي�يــن: القتــل لنــا عادة وكرامتنــا مــن اللــه الشــهادة..

* * *

الســيّّارة الصنــدوق الخاصّّــة بنقــل الســجناء تغــادر مبــنى المحكمــة صــوب 
شــرق بغــداد إلى حيــث يجثــم ســجن الرشــاد الخــاص بالنســاء.. ســجن الرشــاد 
..

ً
لــم يــرد لــه أي ذكــر ضمــن الســجون والمعتــقلات البالــغ عددهــا »74« ســجناً

الســيّّارة الصنــدوق تعبــر جســر القنــاة لتدخــل بغــداد الجديــدة ثــمّّ تختــرق 
»المشــتل« لينتهــي بهــا المطــاف فــي حــي الرشــاد بالقــرب مــن طريــق بعقوبــة 

القديــم..

ف أمام بوابة مبنى السجن..
ّ
السيّّارة تتوقّ

ّـة مغلقــة فــي معظــم  ســميرة تعبــر البوابــة الكبيــرة الــمزودة بنافــذة حديدي�
الأوقات..

ــن ثلاث  ّـف م
ل�
ــن مؤ ــع الأيم ــع؛ القاط ــة قواط ــلى ثلاث ــجن ع ــتمل الس يش

زنزانــات ومســاحة الزنزانــة أقــل مــن تســعة أمتــار مربّّعــة دخلــت ســميرة 
القســم الثالــث الخــاص بالقضايــا السياســيّّة.. لتجــد العديــد مــن النســوة 
.. اســتقبلت رافــدة 

ً
والفتيــات المحكــومات بقضايــا سياســيّّة.. كان الوقــت عصــراً
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 حفــاوة 
ّ

الجبــوري بوجههــا الدميــم ســميرة بالشــتائم غيــر أنّّهــا اســتقبلت بــكلّ
ّـة مــن أخواتهــا ورفيقــات الطريــق  فــي القســم الثالــث فشــعرت بــدف ء المحب�
ّـع بــظروف  الصعــب.. وما أسرع أن بــادرت أخواتهــا فــي القســم الــرابع الــذي يتمت�

ــدواء. ــتّّى ال ــاب وح ــس والثي ــال الملاب ــث إلى إيص ــن الثال ــل م أفض

* * *

سميرة تخط على جدار الزنزانة وبخط واضح جميل كلمات السماء:

ــة  ــعرت بطاق ــن« ش ــم مؤمني ــون إن كنت ــم الأعل ــوا وأنت ــوا ولا تحزن »ولا تهن
ّـة لا نهايــة لهــا وهــي تتلــو بخشــوع هــذه الــكلمات القادمــة مــن عالــم  ايجابي�
ــراح  ــل الأف ــن.. حق ــم حقلي ــي رس ــميرة ف ــتغرقت س ــسماوات اس ــور ال ــم بن مفع
 الذكريــات الحلــوة.. تــاري�خ تخرجهــا مــن الجامعــة.. 

ّ
وســجّّلت فيــه تــواري�خ كلّ

تــاري�خ زواجهــا واقترانهــا بالشــهيد عبدالأميــر عبدالصمــد.. تــاري�خ مــيلاد ابنتــهما 
ــاري�خ  ــن.. ت ــاه إلى أرض الوط ــن منف ــي م ــول الإمام الخمين ــاري�خ وص ايمان.. ت

ّـة.. ــورة الإسلامي� ــار الث انتص

إلى جانــب هــذا الحقــل رســمت ســميرة حــقلاً آخــر هــو حقــل الاحــزان  و
ــد  ــيّّد محمّّ ــهاد الس ــاري�خ استش ــرة.. ت ــات المري ــواري�خ الذكري ــه ت ــجّّلت في وس
ــاري�خ  ــري.. ت ــير وفخ ــی وبش ــقائها زك ــدام اش ــال واع ــاري�خ اعتق .. ت ــدر ــر الص باق
ــاري�خ  ــقيقاتها.. ت ــال أزواج ش ــاري�خ اعتق ــلى.. ت ّـة ولي ــقيقتها حمدي� ــهاد ش استش
ــرة..  ــوارع البص ــي ش ــدام ف ــع ازلام ص ــة م ــة دامي ــي مواجه ــا ف ــهاد زوجه استش

ــا إيمان.. ــراق ابنته ــا وف ــاري�خ اعتقاله ت

كانــت تغــوص فــي نهــر الــزمان وتســتغرق فــي ذكرياتهــا فــي حقــول الــفرح 
والحــزن.. تشــعر بــحلاوة الذكريــات الجميلــة.. وتتــذوق مــرارة الذكريــات 

ــة.. الحزين
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ّـة الآداب  ــرة كلي� ــة البص ــي جامع ــن ف ــم الخريجي ــي قوائ ــمها ف ّـق اس
ل�
يتأ

ــة  ــي اللغ ــوس ف ــهادة البكالوري  بش
ً
ــاً ــر فرح ّـة تكاد تطي ــة العر�بي� ــم اللغ - قس

ــت  ــرة احتفل ــة الصغي ــة الهارث ــي مدين ــة ف ــيّّة الحالم ــك الأمس ــي تل ّـة ف العر�بي�
ــن  ــت م ــي بلغ ــميرة الت ــبة.. س ــذه المناس  به

ً
ــاً ــل فرح ــودة عبدالجلي ــرة ع أس

ــتقبل.. ــاة والمس ــم للحي ــنة.. تبتس ــن س ــدى وعشري ــر إح العم

تقــع مدينــة الهارثــة الصغيــرة شمال شــرق البصــرة عــلى الضفــاف الشــرقيّّة 
ــة..  ــن الهارث ــي م ــزء الجنوب ــي« الج ــة عل ــكل »گرم ــرات.. وتش ــر الف ــن نه م
ــة إلى عام 1921م..  ــذه المدين ــيس ه ــود تأس ــل.. يع ــات النخي ــض غاب ــث تنه حي
ــرى  ــع مج ــرف م ــي تنج ــوة« الت ــنى »الأرض الرخ ــة إلى مع ــم الهارث ــز اس ويرم
النهــر وفــي هــذه المنطقــة وفــي گرمــة علــي يلتحــم النهــران دجلــة والفــرات 

ــرب.. ــطّّ الع ــكلان ش ويش

ّـق فــي هــذه المنطقــة العديــد مــن الــجزر المكتظــة بغابــات النخيــل 
ل�
وتتأ

فــي طليعتهــا »جزيــرة الســندباد« الحالمــة التــي تقــع فــي وســط شــطّّ العــرب..

نسائم آذار 1973م تهب فتداعب سعف النخيل..

ِـت  ّـة التــي قد�م كانــت جلســة الســمر فــي تلــك الليلــة حــول البعثــة الياباني�
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ّـة الأولى..  ّـة غرقــت خلال الحــرب العالمي� مــن أجــل البحث عــن ســفينة بريطاني�
ّـة المنهوبــة  ثــار العراقي� ّـة محملــة بعــدد كبيــر مــن الآ وكانــت الســفينة البريطاني�
ــر  مــن البصــرة وقــد تضمنــت ثوريــن مجنحيــن وجداريــات آشــوريّّة وعــدد كبي
ّـة لهــا.. ّـة.. وســبب غــرق الســفينة هــو اعتــراض مقاتلــة عثماني� مــن القطــع الاثري�

ّـة فــي العثــور عــلى أيّّ أثــر للســفينة الغارقــة..  وقــد أخفقــت البعثــة الياباني�
ــن  ــم م ــارت بالرغ ــد س ــفينة ق ــارات إلى أنّّ الس ــي الاش ــر اليابان ــن التقري وتضم

ــد! ــه التحدي ــلى وج ــا ع ــرف مكان غرقه ــيمة ولا يع ــرار جس ــا بأض اصابته

ــت  ــميرة وفتح ــدت س ــل ول ــات النخي ــة بغاب ــة المكتظ ــذه المنطق ــي ه ف
ــيلاد.. ــا عام 1951 للم ــلى الدني ــا ع عينيه

ســميرة تضــع قدميهــا فــي »متوســطة الهارثــة للبنــات« الواقعــة شمال 
ّـة.. تحــرص عــلى التحــدّّث بالفصــحى وتشــجع  گرمــة علــي اســتاذة للغــة العر�بي�
ــوص  ّـام ونص ــة الأي� ــظ أدعي ــجّّاديّّة وحف ــة الس ــراءة الصحيف ــلى ق ــا ع تلميذاته
ــي الأخلاق  ــدوة ف ــون ق ــلى أن تك ــرص ع ــت تح .. كان ــر ــة عش ــاة الخمس المناج
ّـة القناديــل للبنــات« كانــت  وأســتاذة فــي اللغــة.. وعنــدما انتقلــت إلى »إعدادي�

ّـن قيــم المقاومــة ورفــض الظلــم..  مــن نهــج البلاغــة تتضم�
ً
ــار نصوصــاً تخت

ومــن خلال دروس الانشــاء كانــت تحــرص عــلى انتخــاب الموضــوع الــذي 
كلمــة حماســيّّة للإمام  ينمــي روح العــزّّة والشــرف والابــاء.. مــرّّة اختــارت 

ــن: ــرب صفّّي ــي ح ــا ف ــيّّ؟ع؟ اطلقه عل

الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين.‒	

ــه  ــر زوجت ــن قب ــه م ــض يدي ــو ينف ــيّّ؟ع؟ وه ــا الإمام عل ــة قاله ــرّّة كلم وم
ــراء: ــة الزه ــيّّدة فاطم الس

فقد الأحبّة غربة.‒	
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ومرة اختارت أبيات شعريّّة منسوبة للإمام عليّّ؟ع؟:

إنّما الدنيا زوال‒	

ليس في الدنيا ثبوت

إنّّما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت

ولقد يكفيك منها أيّّها الطالب قوت

 من فيها يموت
ّ

ولعمري.. عن قليل كلّ

ــرش  ــا تف ــة.. واحيان ــة فتي ــي ظلال نخل ــس ف  أن تجل
ً
ــاً ــا أحيان ــب له يطي

ســجّّادة صغيــرة فتقــرأ بصــوت خاشــع آيــات مــن الذكــر الحكيــم وبعــض خطــب 
ــد أداء  ــا بع ــدو بمناجاته ــت تش ــجّّاديّّة فكان ــة الس ّـا الصحيف ــة.. أم� ــج البلاغ نه

ــل.. صلاة اللي

ّـف عنــد 
ق�
وكانــت فــي ليالــي رمضــان تقــرأ عــلى مهــل دعاء الافتتــاح.. وتتو

ّـر عــن آمال المقهوريــن والمظلوميــن عــلى مــدى الــزمان والســنين: مقطــع يعب�

همّ إنّا نرغب إليك في دولة كريمة..‒	
ّ
الل

تعزّّ بها الإسلام وأهله..

 بها النفاق وأهله..
ّ

وتذلّ

وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك..

والقادة إلى سبيلك..

وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة.

وعنــدما يحــل فصــل الشــتاء ويطــل موســم المطــر كانت تتغــنّّى بـ »انشــودة 
:» المطر
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تثاءب المساء والغيوم ما تزال..‒	

تس�حُُّ ما تس�حُُّ من دموعها الثقال..

نّّكأ طفلاً بات يهذي قبل أن ينام..

بأنّّ أمه التي أفاق منذ عام..

فلم يجدها.. ثمّّ حين لجّّ في السؤال..

قالوا له: بعد غدٍٍ تعود..

* * *

 كانت السماء..
ً
ومنذ أن كنّّا صغاراً

تغيم في الشتاء..

.. وي�هطل المطر

* * *
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ــا إلى  ــمّّ نقله ّـة ت ــة العر�بي� ــي اللغ ــتاذة ف ــا اس ــي عمله ــص ف ــميرة تخل س
ّـق اســمها وشــهدت هيئــات التدريــس 

ل�
ّـة القناديــل للبنــات« بعــد أن تأ »إعدادي�

ــا.. بكفائته

نســائم آذار النديــة تداعــب ســعف النخيــل فــي شمال »گرمة علــي« وجزيرة 
»بــاب الهــوى« فــي ســاعة الســحر نهضــت ســميرة لــصلاة الليــل.. ملأت رئتيهــا 

.. مــن الهــواء المشــبع بنكهــة الميــاه الغرينيــة وهــي تجــري صــوب البحــر

ــي  ّـام ورأت ف ــة الأي� ــاة وأدعي ــوص المناج ــظ نص ــلى حف ــميرة ع ــت س دأب
ليــالى الجمعــات أفضــل الأوقات فــي أن تشــدو بــكلمات الحــب الالهــي..

الهي!‒	

اذهلني عن اقامة شكرك..

تتابع طولك..

واعجزني عن احصاء ثنائك..

فيض فضلك..

أنت الرؤوف الرحيم..
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البرّّ الكريم..

الذي لا يخيّّب قاصديه..

ولا يطرد عن فنائه آمليه..

إلهي تصاغر عند تعاظم آلائك شكري..

لتني نعمك من أنوار الايمان حللا..
ّ
جلّ

..
ّ

 لا تُُفلّ
ً
وطوّّقتني اطواقاً

فآلاؤك جمّّة..

ضعف لساني عن احصائها..

ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن ادراكها..

؟! فكيف لي بتحصيل الشكر

!! وشكري إيّّاك يفتقر إلى شكر

ما قلت لك الحمد
ّ
فكلّ

وجب عليّّ لذلك أن أقول لك الحمد!!

انبعــث فــي أعماقهــا صــوت خاشــع: الــسلام عليــك يــا زيــن العابديــن ويــا 
ســيّّد الســاجدين.. ياعلــيّّ بــن الحســين! 

وراحت تتأمّّل السماء الكحلية حيث تومض ملايين ملايين النجوم..

إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك..‒	

كما يليق بجلالك..

وعجزت العقول عن ادراك كنه جمالك..
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وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك..

 إلى معرفتك..
ً
ولم تجعل للخلق طريقاً

 بالعجز عن معرفتك..
الّا

إ

ــي  ــرف ف ــه أن يعت ــه علي ــة الل ــد معرف ــن يري ــا.. إن م ــي داخله ــت ف همس
ــه!! ــن معرفت ــز ع ــه بالعج أعماق

وتناهى إلى اذنيها صوت من مئذنة مسجد قريب:

ّـوا عليــه 
ل�
ّـون عــلى النبــيّّ.. يــا أيّّهــا الذيــن آمنــوا ص

ل�
إنّّ اللــه وملائكتــه يص

موا تســليما..
ّ
وســلّ

كبر .. الله أ كبر الله أ

 الله
الّا

أشهد أن لا إله إ

 رسول الله
ً
أشهد أنّّ محمّّداً

 وليّّ الله
ً
أشهد أنّّ عليّّاً

حيّّ على الصلاة

حيّّ على الفلاح

حيّّ على خير العمل..

كبر .. الله أ كبر الله أ

 الله
الّا

لا إله إ

عادت الســكينة تنشــر أجنحتهــا فــي ذلــك الفجــر الحالــم.. وتنبعــث أصــداء 
صيــاح الديكــة.. تختلــط مــع زقزقــه العصافيــر فــي أعشاشــها.

ّـل  ســميرة تســبغ الوضــوء عنــد جــذع نخلــة فتيــة.. فــي طفولتهــا كانــت تتخي�
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كـيـف تتـشـرب ـجـذور النخـيـل المـيـاه بصـمـت..

نســائم الفجــر العبقــة بنكهــة الميــاه تداعــب ســعف النخيــل الممتــد عــلى 
.. جبهــة النهــر

انطوت عطلة الر�بيع ورحلت كرحيل الفراشات..

 في الذاكرة..
ً
قاً

ّ
سيبقى هذا اليوم متألّ

 
ً
ّـة القناديــل للبنــات ســيراً  أن تقطــع المســافة إلى اعدادي�

ً
يحلــو لهــا أحيانــاً

عــلى الأقــدام.. كانــت تهمــس بما حفظتــه مــن دعاء يــوم الثلاثــاء:

همّ اجعلني من جندك.. فان جندك هم الغالبون‒	
ّ
الل

واجعلني من حزبك.. فان حزبك هم المفلحون

واجعلني من أوليائك.. فان أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون..

همّّ اصلح لي ديني.. فانّّه عصمة أمري..
ّ
اللّ

واصلح لي آخرتي.. فانّّها دار مقرّّي..

إليها من مجاورة اللئام مفرّّي.. و

..  خير
ّ

واجعل الحياة زيادة لي في كلّ

..  شرّّ
ّ

والوفاة راحة لي من كلّ

ـّح قلبهــا الطاهــر طهــر النــدى لكتــاب »الصحيفــة الســجّّاديّّة«..  تفت�
ّـد« بما تشــتمل عليــه مــن مضاميــن ســامية ســموّّ   انهــا »زبــور آل محم�

ً
حقــاً

ــم... ــی حال ــاع موسیق ــی ایق ــک ف ــسماوات..کل ذل ال

وجــدت نفســها مأخــوذة بنصوصهــا.. ولــم تكــن تعرف ســر هــذا الانجــذاب.. 
 .. ّـام.. إلى جانــب المناجــاة الخمســة عشــر كانــت تواظــب عــلى قــراءة أدعيــة الأي�

! فكانــت تشــدو بمناجــاة المعتصميــن فــي ســاعة الســحر



- حرافألا لقحح | 25 | 

همّ يا ملاذ اللائذين!‒	
ّ
الل

ويا معاذ العائذين!

ويا منجي الهالكين!

ويا عاصم البائسين!

ويا راحم المساكين!

ويامجيب المضطرين!

ويا كنز المفتقرين!

ويا جابر المنكسرين!

ويا مأوى المنقطعين!

ويا ناصر المستضعفين!

ويا مجير الخائفين!

ويا مغيث المكرو�بين!

ويا حصن اللاجئين..

إن لم أعذ بعزّّتك فبمن أعوذ؟!

إن لم ألذ بقدرتك.. فبمن ألوذ؟! و

للبنــات  القناديــل  ـّة  اعدادي� عــلى  يتوافــدن  الر�بــيع  عمــر  فــي  فتيــات 
ـّة.. القمحي� الوجــوه  فــوق  تشــرق  ..الابتســامة 

ســميرة تلقــي التحايــا عــلى الفتيــات.. عنــدما دخلــت غرفــة الادارة لمحــت 
إلى جانبهــا  ّـة.. و امــرأة قــد اجتــازت الخامســة والأربعيــن ترتــدي العبــاءة الجنو�بي�
فتــاة تناهــز العشريــن ترتــدي الحجــاب العصــري تداعــت فــي مخيلهــا صــورة لـــ 
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.» »نقــاء« بطلــة »الفضيلــة تنتصــر

ــت  ــه بن ــول في ــذي تق ــة وال ــن المقدّّم ــر م ــع الأخي ــر المقط ــزال تتذك ما ت
ــدى. اله

ـ »علــى ان ما قمــت بــه لا يعــدو عــن كونــه محاولــة بنّــاءة لفتــح الطريق ‒	
ــزة  ــن أجه ــت م ــي صام ــاز إعلام ــاء جه ــي احي ــير ف ــة الس ــده بغي وتعبي

الاعــام التــي تواكــب ســيرنا ونحــن فــي بدايــة الطريــق«.

 » فــات الســيّّدة بنــت الهــدى وأهــدت »الفضيلــة تنتصــر
ّ
اقتتنــت ســميرة مؤلّ

 .. ــر ــيع العم ــن ر�ب ــرة م ــة عش ــي الرابع ــا ف ــت يومه ــی« وكان ــقيقتها »ليل إلى ش
ــن  ــراع م ــي« و»ص ــقيقها »زك ــة« إلى ش ــلى تلال مكّّ ــات ع ــدت »ذكري كما أه
واقــع الحيــاة« إلى شــقيقها »فخــري« و»الباحثــة عــن الحقيقــة« إلى شــقيقها 
ــاول أن  ــي تح ــي الليال ــة ف ــرة خاصّّ ــمل الأس ــم ش ــدما يلتئ  عن

ً
ــاً « أحيان ــير »بش

..
ً
اًّ  تربوي�

ً
اًّ  اجتماعي�

ً
ــوعاً ــح موض تفت

ويجــري حديــث هــادىء مفعــم بالمــودّّة كعــادة أهــل البصــرة فــي هدوئهــم 
ّـة  ــرافى‏ء.. ثم� ــكينة الم ــن س ــسكان الاصلاء م ــا ال ــكينة تشرّّ�به ــكينتهم.. س وس
 بعــد لأي.. حــزن ربما مــن 

الّا
حــزن هــو الآخــر هــادىء لا يكاد يستشــعره المــرء إ

وحــي المــوانى ء وانســياب »البلــم« فــي »الشــط« ومــن صفيــر القطــارات 
ّـة وهــي لا تــدري بعــد ان هــذه المــرأة  الصاعــدة إلى بغــداد.. ســميرة تلقــي التحي�

الوقــور قــد جــاءت مــع ابنتهــا للتعــرّّف عليهــا عــن قــرب..

المديــرة تنظــر إلى »ســت ســميرة« وتبتســم.. المــرأة الوقــور تحييهــا بلطــف 
وكــذا ابنتهــا التــي ترجــو ســميرة أن تعطيهــا عنــوان البيــت..

سميرة تطرق برأسها حياءًً وتدرك سرّّ ابتسامة المديرة..

عرفــت ســميرة ان هــذه المــرأة الوقــور قدمــت مــن »المعقــل« التــي تغفــو 
.. ّـة فــي مــرفأ صغيــر عــلى ضفــاف شــط العــرب.. حيــث ترســو الســفن التجاري�



حقل الأفراح - 3

 .. ّـة عاشــتها فــي ســاعة الســحر ســميرة مســتغرقة فــي تســجيل تجربــة روحي�
ــا..  ــلى وجدانه ــتحوذ ع ــرّّاتها وتس ــعر بمس ــزال تش ــة ما ت ــة موحي ــت تجرب كان
قــة بأنــوار شــفّّافة وهــي تشــدو بــكلمات 

ّ
وجــدت نفســها تســمو فــي عوالــم متألّ

تنســاب كســاقية فــي حقــل اخضــر مفعــم بالســكينة والــسلام.

الهي!‒	

قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك.. كما يليق بجلالك..

وعجزت العقول عن ادراك كنه جمالك..

وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك..

 بالعجــز عــن معرفتــك.. إلهــي 
الّا

 إلى معرفتــك.. إ
ً
ولــم تجعــل للخلــق طريقــاً

 خواطــر الإلهــام بذكــرك عــلى القلــوب!
ّ

ما ألــذّ

وما أحلى المسير إليك في مسالك الغيوب؟!

وما أطيب طعم حبك؟!

وما أعذب شرب قربك!!
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ـّة والصفــاء..  تجــد نفســها تســيح فــي عالــم مفعــم بالــسلام.. بالمحب�
ــي  ــبح ف ــي.. وتس ــب الاله ــوار الح ــه أن ّـق في

ل�
ــمٍٍ تتأ ــكينة.. عال ــة والس بالطمأنين

ــاء.. ــم بيض ــه حمائ فضائ

 فــي حنايــا الصــدر فينبــض القلــب.. بالحــب 
ً
تشــعر بالســعادة.. تتدفــق نبعــاً

الخالد..

ما تزال التجربة الروحيّّة تستغرق تفكيرها ووجدانها..

 حــول قــدوم 
ً
وما ضاعــف شــعورها بالســعادة أن الأســرة تلقــت إشــعاراً

»ضيــوف« فــي المســاء مــن ليلــة الجمعــة..

ــي  ــلى« ف ــة »لي ــيع وخاصّّ ــوه الجم ــلى وج ــة ع ــامة عريض ــمت ابتس ارتس
.. تنظــر بفرحــة وأمــل إلى شــقيقتها »ســميرة«.. ر�بيعهــا الخامــس عشــر

 
ً
كل اشــقائها وشــقيقاتها ينــظرون إليهــا بحــب وتقديــر يعتبرونهــا رمــزاً

للايمان والتوجّّــه نحــو الــسماء فــي زمــن تفاقــم فيــه التوجــه المادي وطغــت 
ّـق نــور شــفاف 

ل�
فيــه أمــواج المــدّّ الدنيــوي.. يقــال إن لــصلاة الليــل أثــر فــي تأ

.. وأن هــذا النــور ينفــذ  يشــع مــن وجــه الانســان المؤمــن كهالــة البــدر المنيــر
 إليــه مــن دون 

ً
فــي قلــوب النــاس بحيــث يجــد الانســان الطيــب نفســه منجذبــاً

وعــي لســرّّ الانجــذاب..

ــر  ــب الطاه ــم؛ القل ــول بعضه ــواقي«.. ويق ــوب س ــون »القل ــاس يقول الن
..  كالنهــر

ً
يعــرف طريقــه تماماً

جــاء الضيــوف وكان فيهــم شــاب حنطــي الوجــه تطوف عــلى ملامحــه طيبة 
 فــي بدلتــه عليــه وقار المدرّّســين والأســاتذة.. بالرغــم 

ً
أهالــي البصــرة.. بــدا أنيقــاً

مــن عمــره الــذي ناهــز الســابعة والعشريــن.. عرفــت ســميرة ان الخاطب اســمه 
ّـة الشــهداء للبنيــن وتســكن أســرته  ــر عبدالصمــد مــدرس فــي اعدادي� عبدالأمي

فــي »المعقــل« بالقــرب مــن حــيّّ »الســكك« أعــرق أحيــاء ناحيــة المعقــل..
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ّـة.. وخلال ذلــك حاولــت  ــرة دارت أحاديــث عام� فــي غرفــة الضيــوف الكبي
ــن  ــري م ــط ما يج ــوف أن تلتق ــة الضي ــن غرف  م

ً
ــاً ــت قري�ب ــي جلس ــميرة الت س

ــذا  ــورة ه ــف ص ــاول أن تستكش ــا تح ــر ذاكرته ــت تعتص ــك كان ــل ذل كلام.. وقب
الشــاب الــذي ســبقها فــي التــخرج مــن جامعــة البصــرة.. لكــن دون جــدوى.. 
ّـه   ان�

الّا
ّـة إ ــة العر�بي� ــم اللغ ــي قس ــة الآداب وف ــي كلي ــدرس ف ّـه كان ي ــيح ان� صح

ــوام.. ــة أع ــبقها بثلاث س

ــر  ــة صف ــي انتفاض ــرى ف ــوف.. إلى ما ج ــة الضي ــي غرف ــث ف ــت الأحادي وصل
الكبــرى فــي شــباط ســنة 1977.. ما تــزال مضمخــة بعبــق الذكــرى الأولى لتلــك 

الانتفاضــة الخالــدة..

ســمعت ســميرة صوتــه الهــادىء يتحــدّّث بــوقار عــن مشــاهداته فــي تلــك 
المســيرة التــي ضمــت الشــباب الحســيني وعــن استبســال الثــوار وثباتهــم 
 الــظروف.. لــم توقــف مســيرتهم الدبابــات والــدروع وحــتّّى 

ّ
واصرارهــم رغــم كلّ

ــن  ــوّّات أم ــم ق ــم ترهبه ــارس.. ل ــرد الق ــار والب ــة ولا الأمط ــرات المقاتل الطائ
ــط... ــي المنح ــام البعث النظ

 ما تزال الشعارات التي أطلقها الثوار تتردّّد في وجدانه..

كو مؤامرة تصير على الحسين بن علي.‒	 ما

سجّلها النجف ثورة حسينيّة.. شرطة البعث شرطة جبانيّة.‒	

يا صدام شيل ايدك.. جيش وشعب ما يريدك.‒	

يابو فاضل گوم لينا.. عفلق أتأمّر علينا!‒	

أبد والله ما ننسى حسيناه!‒	

ّـم عبدالأميــر عــلى الشــهداء وأشــار بحــزن إلى مــن تــمّّ الحكــم عليهــم  ترح�
ــال  ــلى اعتق ــام ع ــدام النظ ــك إلى اق ــار كذل ــوت.. وأش ــتّّى الم  ح

ً
ــنقاً ــدام ش بالاع
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ّـد باقــر الصــدر فــي المستشــفى! الســيّّد محم�

 ..
ً
 جــداً

ً
ّـة.. كان واضحــاً كشــف عبدالأميــر عــن شــخصيّّته وتوجّّهاتــه الفكري�

 عواقــب اختيارهــا!
ً
ّـه يريــد مــن خطيبتــه أن تعــي جيــداً إن�

فــي  خاصّّــة  ـّة  العراقي� الأســرة  لــدى  طيّّبــة  نكهــة  لهــا  الجمعــة  ليلــة 
ّـة فــي  الجنــوب.. تبــادل رجــال مــن بنــي منصــور القبيلــة العريقــة أحاديــث ودي�
تلــك الليلــة وكانــت النجــوم تومــض فــي مواقعهــا الســحيقة.. ليلــة الجمعــة.. 
ليلــة مباركــة.. يجتمــع فيهــا المؤمنــون لقــراءة دعاء كميــل.. قليلــون يعرفــون 
انّّ هــذا الــدعاء المنســوب إلى التابعــي الشــهيد كميــل بــن زيــاد النخعــي الــذي 
ّـاج بــن يوســف الثقفــي.. قليلــون  د العــراق الحج�

الّا
قتــل بأوامــر شــخصيّّة مــن ج

ــل  ــب؟ع؟.. وكان كمي ــي طال ــن أب ــيّّ ب ــل دعاء الإمام عل ــي الأص ّـه ف ــون ان� يعرف
يصغــي إلى الإمام فــي احــدى الليالــي وهــو يدعــو فــي ســجوده.. فاخبــره ان هــذا 

.. ــر ــو دعاء الخض ــدعاء ه ال

الخضــر ذلــك العبــد الصالــح الــذي بحــث عنــه النبيّّ مــوسى بــن عمران؟ع؟ 
.. مــه اللــه.. فالتقــاه عنــد الصخرة فــي ســاحل البحر

ّ
ّـا علّ مــه مم�

ّ
ليعلّ

وفي تلك الليلة المباركة انسابت كلمات الدعاء بلسان عربي مبين..

ّـة المعقــل للبنيــن مــن  ّـة فــي إعدادي� الشــاب عبدالأميــر اســتاذ اللغــة العر�بي�
المداوميــن عــلى هــذا الــدعاء البلــيغ تنفــذ الــكلمات فــي أعماقــه.. وكان يــدرك 

فــي قــراره نفســه أن هــذا الــدعاء مــرآة تســطع فيهــا آيــات القــرآن العظيــم.

 شيء.‒	
ّ

همّ إنّي أسألك برحمتك التي وسعت كل
ّ
الل

 لقولــه ســبحانه: )فقــل ربّّكــم ذو رحمــة 
ً
أليــس هــذا النــص انعكاســاً

.147 الأنعــام:  واســعة( 

 شيء )وعنت الوجوه للحيّ القيّوم( طه: 111.‒	
ّ

وخضع لها كل
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 مــن تشــاء( آل عمــران: 26، )العــزّة الله‏ ‒	
ّ

 شــيء )وتــذل
ّ

كل  لهــا 
ّ

وذل
.139 النســاء   )

ً
جميعــا

الحســنى( ‒	 الأســاء  )والله‏  شــيء   
ّ

كل أركان  مــأت  التــي  وبأســائك 
.180 الأعــراف: 

 شــيء عليــم( التوبة: ‒	
ّ

 شــيء )إنّ اللــه بــكل
ّ

وبعلمــك الــذي أحــاط بــكل
.115

 شــيء )اللــه نــور الســاوات والأرض( ‒	
ّ

وبنــور وجهــك الــذي أضــاء لــه كل
.35  : النور

وفــي تلــك الليلــة رأت ســميرة فــي عالــم الرؤى نفســها فــي وادٍٍ أخضــر 
 بالســكينة ما خلا صــوت 

ً
.. وكان الــوادي مفــعماً ظليــل يترقــرق فيــه نهــر صغيــر

ــفّّاف.. ــور ش  بن
ً
ــوراً  مغم

ً
ــاً .. ورأت كوخ ــر ــك النه ــق لذل رقي

فــي وجدانهــا أن هــذا الــوادي هــو وطنهــا وأنّّهــا كانــت فــي ســفر ثــمّّ عادت 
ــن.. إلى أرض الوط

عنــدما اســتيقظت فجــر الجمعــة كانــت ما تــزال تشــعر بحالــة مــن الــفرح 
والســعادة.. كانــت مبتهجــة النفــس وهــي تصغيــي إلى زقزقــة العصافيــر وهديــل 

الــحمام..

ــل  ــي حق ــرة ف ــل زه ــي أجم ــاعات ه ــل س ــت قب ــي مض ــة الت ــة الجمع ليل
ّـة وكان الضيــوف فــي غايــة الأدب وهــم يطرقــون  الأفــراح.. جــرت أحاديــث ودي�
ــور  ــاب الوق ــر الش ــه.. عبدالأمي ــن أجل ــضروا م ــذي ح ــوع ال ــاب الموض ــاب.. ب الب
ّـة المعقــل يــود أن يطلــب يــد زميلتــه الآنســة  ّـة فــي اعدادي� اســتاذ اللغــة العر�بي�
ســميرة.. لــم يــأت هكــذا.. أرشــده النــاس الطيّّبــون إلى هــذه الأســرة الكريمــة.. 

ّـت الخطوبــة! وهكــذا تم�
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ســميرة فــي ذلــك الفجــر الحالــم تنظــر إلى الدنيــا نظــرة مفعمــة بــالآمال.. 
ــفرح..  ــد ال ــت زغاري ــرعي وانطلق ــد الش ــم العق ــرت مراس ــدودة ج ّـام مع ــد أي� بع
ّـان فــي ظلال كلمــة اللــه تدفــق نــبع الحــب الطاهــر فــي  وعنــدما تعانــق الكف�
ــوما  ــر أن يق ــة العم ــدرب وشريك ــة ال ــلى رفيق ــترح ع ــر يق ــهما.. عبدالأمي قلبي
ـّة فــي غابــات النخيــل فــي منطقــة »الچباســي« حيــث تكثــر  بنزهــة نهري�

ّـة.. ــرّّعات النهري� التف

»البلــم« ينســاب مــع انســياب ميــاه شــط العــرب وهــي تجــري عــلى هــون 
نحــو الخلــيج..

عبدالأميــر ينظــر إلى »حبيبتــه« وقــد تعطّّلــت لغــة الــكلام وخاطبــت عينــاه 
فــي لغــة الهــوى عينيهــا..

وعــلى مهــل راح العاشــق يشــدو بأبيــات شــعريّّة لصديقــه الحميــم »أحمــد 
ّـاس الميــاح« زميلــه فــي الجامعــة.. عب�

 في خواطرنا
ً
ترقرق الحب رهواً

وراح يحضن عن قرب مآقينا

سمراء يا شمة في القلب عابرة

 ينادينا
ً
 سماويّّاً

ً
كاً ويا ملا

صبيّّ حنانك سلسالاً على كبدي

لأملأنّّ به الدنيا دواوينا

حدّّثتــه بشــأن الرؤيــا وشــعورها أنّّهــا تنتنمــي إلى ذلــك الــوادي الظليــل كما 
ّـه وطنهــا الحقيقــي.. توهجــت فــي أعماقــه كلمات قالهــا الإمام علــيّّ بــن  لــو أن�

أبــي طالــب ذات يــوم:
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»فليصــدق رائــد أهلــه وليحضــر عقلــه وليكــن مــن أبنــاء الآخــرة فإنّــه ‒	
منهــا قــدِم واليهــا ينقلــب«1.

الوطــن الحقيقــي للانســان يكمــن هنــاك فــي ذلــك العالــم المفعــم 
والــسلام.. والطمأنينــة  بالصفــاء 

إلى الأعالــي ذاهبــون.. نحــن مــن  »نحــن مــن هنــاك.. مــن الأعالــي.. و
هنــاك.. لا مــن هنــا«2.

الزورق ينساب في مياه التفرّّعات النهريّّة وهي تخترق غابات النخيل..

.»  ويترنمان بـ »أنشودة المطر
ً
راحا يشدوان معاً

	‒.. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

.. أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

عيناك حين تبسمان تورق الكروم..

وترقص الاضواء.. كالأقمار في نهر

 ساعة السحر
ً
يرجّّه المجذاف وهناً

نّّكأما تنبض في غوري�هما النجوم..

كاد أسمع العراق يذخر الرعود أ

ويخزن البروق في السهول والجبال

حتّّى إذا ما فضّّ ختمها الرجال

لم تترك الرياح من ثمود..

. نهج البلاغة: الخطبة 154. .1

. جلال الدين مولانا. .2
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.. في الوادي من أثر

ــول   ح
ً
ــراً ــع تقري ــو يطال ــوع وه ــه الدم ــي عيني ــت ف ــة تجمّّع ــك الليل ــي تل ف

ّـة »ألــف بــاء« يشــير فيــه إلى تراجــع أعــداد أشــجار 
ل�
نخيــل العــراق نشــرته مج

النخيــل مــن 32 مليــون نخلــة إلى 22 مليــون وانقــراض العديــد مــن أنواعهــا.

التقرير يشير إلى زوال عشرة ملايين نخلة منذ عام 1968 إلى 1978!!

ــاه  ــن.. إن ما قاس ــذا الوط ــر ه ــل تدمي ــن أج ــاءوا م ــن ج ــو انّّ البعثيي كما ل
 بما يعانيــه فــي حكــم »النغــول«!!

ً
العــراق فــي حكــم »المغــول« لا يقــاس أبــداً
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انتقــل العريســان إلى »حــي الشــهداء« فــي منطقــة المعقــل عــلى ضفــاف 
ــل« إلى  ــة »القنادي ــن اعدادي ــا م ــلى انتقاله ــة ع ّـت الموافق ــرب.. وتم� ــط الع ش
ّـة  ــه إلى »إعدادي� ــمّّ نقل ــد ت ــر فق ّـا عبدالأمي «.. أم� ــت الازور ــة بن ّـة »خول اعدادي�

.. ــاور ّـة« المج ــي الجمهوري� ــي »ح ّـة« ف الجمهوري�

الأشــجار  أوراق  تصفــرّّ  حيــث  الحنيــن  فصــل  الخريــف..  فصــل  أطــل 
وتتســاقط عــلى هــون.. وتعبــث النســائم فتطــوح بهــا هنــا وهنــاك.. خاصّّــة عنــد 
ّـام ولا ينفــك  مروق الســيّّارات بســرعة.. تمــتزج الأفــراح والأحــزان.. وتمضــي الأي�

ــظروف.. ــم كل ال ــل رغ ــدٍٍ أفض ــل بغ ــعور بالأم ــن الش ــان ع الانس

ــن  ــري م ــة ما يج ــم لمتابع ــر الحج ــتور صغي ــو ترانس ــر رادي ــنى عبدالأمي اقت
ــران.. ــي إي ــرق.. ف ــي الش ــرة ف ــوادث مثي ح

ارتفعــت أســعار هــذا الجهــاز منــذ بــدء غليــان الثــورة.. وكان راديــو »مونتــي 
ـّة  ـّة فــي طهــران والمــدن الايراني� كارلــو« يغطــي أخبــار المســيرات المليوني�
ــة..  ليل

ّ
ــي كلّ ــو ف ــاما« مونتكارل ــون »پارون ــن يتابع ــن العراقيي ــرى.. ملايي الكب

 بعــد أن 
ً
يذكــر البعــض ان اســعار أجهــزة الراديــو فــي مصــر تضاعفــت كثيــراً

ــه  وافــق القــارئ المصــري الشــهير »عبدالباســط عبدالصمــد« عــلى بــث تلاوت



عبــر اذاعــة صــوت العــرب مــن القاهــرة..

تتــابع  الملاييــن  لأنّّ  الراديــو  اســعار  ترتفــع  العــراق  فــي  واليــوم 
ــن  ــران م ــن إي ــري م  إلى ما يج

ً
ــدوداً ّـه مش

ل�
ــم ك ــدا العال ــد ب ــرة.. وق الأخبارالمثي

العالــم.. وجــه  ســتغيّّر  ـّة  جماهيري� ملحمــة 

ـّة نبــأ  وذات مســاء خريفــي اذاع راديــو بى‏بى‏ــسى هيئــة الاذاعــة البريطاني�
اختفــاء الإمام مــوسى الصــدر خلال رحلتــه إلى ليبيــا وكان العقيــد معمّّــر 
ــيروت  ــي ب ــي ف ــفير الليب ــن خلال الس ــميّّة م ــوة رس ــه دع ــه إلي ــد وجّّ ــي ق اف

ّ
القذّ

.. » ــبتمبر ــن س ــح م ــرى »الفات ــالات ذك ــي احتف ــاركة ف للمش

ّـه مــوسى فــي لبنــان  ّـد باقــر الصــدر کان قــد اتّّصــل بابــن عم� الســيّّد محم�
ّـام معــدودة وطلــب منــه مســاندة الإمام الخمينــي فــي  قبــل ســفره إلى ليبيــا بأي�

قيــادة الشــعب الايرانــي فــي انتفاضتــه الكبــرى..

ّـام نشــرت صحيفــة اللومونــد الفرنســيّّة مقــالاً للســيّّد مــوسى  وفــي تلــك الأي�
ــص  ــه إلى خصائ ــار في ــي« أش ــعب الايران ــة الش ــوان »انتفاض ــت عن ــدر تح الص
والغــرب  الســوفيتي  بالشــرق  ارتباطهــا   - وعــدم  الشــعبيّّة  الانتفاضــة  هــذه 
ـّة.. وعنــدما تلــقى الدعــوة عبــر الســفير  الرأسمالــي وأنّّهــا لا شــرقيّّة ولا غر�بي�
ــا  ــفر إلى ليبي ــي الس ــيره ف ــدر يستش ــر الص ّـد باق ــيّّد محم� ــرق إلى الس ــي اب الليب
فلديــه مشــكلة مــع القذافــي حــول مســألة توطيــن الفلســطينيين فــي لبنــان.. 

ــب أم لا؟« ــل أذه »ه

ــول  ــرة ح ــه فك ــت لدي ّـه ليس ــه؛ بأن� ــن عمّّ ــر اب ــد باق ــيّّد محمّّ ــاب الس أج
الموضــوع ونصحــه باستشــارة مــن يثــق بــه مثــل الرئيــس حافــظ الأســد.. 

فأجــاب مــوسى: إنّّ الأســد لا رأي لــه فــي هــذه المســألة..

فــي يــوم 20 رمضــان 1398 هـــ 25 آب 1978 ســافر الســيّّد مــوسى الصــدر إلى 
ّـاس  ّـد يعقــوب عضــو المجلــس الشــيعي الأعــلى وعب� ليبيــا وبرفقتــه الشــيخ محم�
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ــتغرق  ــقرّّر أن تس ــن الم ــان« وكان م ــار لبن ــة »أخب ــب وكال ــن صاح ــدر الدي ب
ّـام والعــودة قبــل عيــد الفطــر المبــارك.. الســفرة أربعــة أي�

اختــفى الســيّّد مــوسى ورفيقــاه وانقطعــت أخبارهــم ولــم يتلــق المجلــس 
الشــيعي كعادتــه أيّّ اتّّصــال مــن رئيســه..

ّـد باقــر الصــدر اتّّصــالاً بفنــدق الشــاطئ فأجــاب مديــره  اجــرى الســيّّد محم�
ّـة ولــم  اللبنانــي الأصــل انّّ الســيّّد اســتحم وخرج فــي جولــة مــع وزيــر الداخلي�

!!
ً
يرجــع إلى الفنــدق أبــداً

ــان  ــي لبن ــن ف ــؤولين الحكوميي ــن المس ــد م ــدر العدي ــيّّد الص ــد الس وناش
ّـه.. ــن عم� ــر اب ــن مصي ــف ع ــل للكش ــم التدخّّ ــب منه وطل

.. وقــد وصــف 
ً
 وتماماً

ً
ّـد باقــر الصــدر فــي قــرارة نفســه يائســاً كان الســيّّد محم�

القذافــي بـــ »المجنــون« وقال فــي وقتهــا »خلــص.. انتــهى.. ابن عمّّي« شــعرت 
ــي  ــيّّد الخمين ــت الس ــت إلى بي ــديد فتوجّّه ــق الش ــدر بالقل ــة الص ــيّّدة فاطم الس
ــن  ــل م ــلى التدخّّ ــي ع ــل الإمام الخمين ــد نج ــيّّد أحم ــا الس ــر أخته ــت صه وحث

أجــل انقــاذ شــقيقها مــوسى!

ابــرق الإمام الخمينــي إلى ياســر عــرفات بشــأن الموضــوع كما ابــرق إلى 
ّـل للكشــف عــن مصيــر الســيّّد مــوسى  الرئيــس حافــظ الأســد وطلــب منــه التدخ�
ّـه  .. ســافرت الســيّّدة فاطمــة إلى إيــران فســطر بعلهــا رســالة إلى ابــن عم� الصــدر

الســيّّد رضــا الصــدر فــي قــم جــاء فيهــا:

ــا ‒	 ــت علين ــد نغّض ــدري فق ــي ص ــدّى أب ــم المف ــن الع ــة اب ــا محن »وأمّ
لام.. ولا حــول ولا  البقيّــة مــن صفــو الحيــاة فــي خضــم هــذه المحــن والآ

 باللــه«.
ّ

قــوّة إلّا

مــن  المجــرم  البعــث  ســلطات  شــدّّدت  العصيبــة  الفتــرة  هــذه  وفــي 
كثر قســوة.. مضايقاتهــا للإمام الخمينــي وأعادت اجــراءات الحصــار عــلى نحــو أ
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فــقرّّر الإمام مغــادرة العــراق إلى الكويــت التــي اعتــذرت عــن اســتقباله كما 
اعتــذرت لبنــان كذلــك..

 اســتحصل الســيّّد أحمــد تأشــيرة ســفر إلى فرنســا.. وصرّّح الإمام 
ً
وأخيــراً

وقتهــا إذا لــم توافــق فرنســا عــلى اقامتــه فســوف ينتقــل مــن مطــار إلى مطــار 
ــاه.. ــقاط الش ــورة لاس ــود الث ويق

ســميرة وعبدالأميــر كما هــي الملاييــن يتابعــان عــلى نحــو يومــي تطــوّّرات 
الاحــداث فــي إيــران..

ـّة مــع غــرّّة أيلــول..  تصاعــدت وتيــرة المظاهــرات والمســيرات المليوني�
وحكومــة الجنــرال أزهــاري ورئيــس الــوزراء العســكري يصــدر أمــر منــع التجــوّّل 
ــرّّم..  ــي مح ــا ف ــغ ذروته ــتمر لتبل ــيرات تس ــغروب.. المس ــتّّى ال ــر ح ــن الفج م
الحكومــة العســكريّّة تمنــع إقامــة مراســم العــزاء الحســيني فــي الشــوارع وفــي 

ــاجد. المس

العالــم يتــابع باهــتمام فصــول الملحمــة التــي يســطرها الشــعب الايرانــي.. 
ّـه نــداءه إلى مســيحي العالــم يطلــب منهــم الاحتجــاج على  الإمام الخمينــي يوج�
حكوماتهــم التــي تســاند الشــاه كان ذلــك فــي 23 كانــون الأوّّل 1978 وفــي اليــوم 
التالــي اقدمــت حكومــة أزهــاري العســكريّّة عــلى قتــل عــدد مــن الطلبــة وتأمــر 
ــر  بغلــق جمــيع المــدارس فــي طهــران.. وفــي 25 كانــون الأوّّل قامــت الجماهي
ّـة وفــي يــوم 26  بتحطيــم تماثيــل الشــاه وأبيــه فــي العديــد مــن المــدن الايراني�
ّـة  كانــون الأوّّل اغتالــت عناصــر أمــن النظــام الأســتاذ فــي جامعــة العلــوم الفني�

نجــاة اللهــي..

ّـة عــدم  ّـة المدني� وفــي اليــوم التالــي أعلــن الموظفــون فــي الملاحــة الجوي�
ّـة.. ّـة والاســرائيليّّة فــي المطــارات الايراني� الــسماح بهبــوط الطائــرات الامريكي�

ــبلاد  ــادرة ال ــلى مغ ــه ع ــاه عزم ــن الش ــن عام 1978 يعل ــوم الأوّّل م ــي الي وف
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ــتجمام.. ــعلاج والاس لل

ــة  ــلى ثق ّـة ع ــار المدني� ــة بختي ــت حكوم ــي حصل ــون الثان ــوم 3 كان ــي ي وف
ــي.. ــس الوطن المجل

وفــي اليــوم التالــي فــرّّ الجنــرال أزهــاري والجنــرال أويســي بحجّّــة الــعلاج 
: ــار ــي صرّّح بختي ــون الثان ــي 11 كان وف

ــى ‒	 ــران إل ــيغادر إي ــاه س ــي.. ان الش ــه الخمين ــة الل  لا أعارض آي
ً
ــخصيا ش

ــادم. ــبوع الق ــي الأس ــدة ف ــات المتّح الولاي

وفــي يــوم 13 كانــون الثانــي قام الإمام بتشــكيل المجلــس الثــوري الإسلامــي 
: وفــي اليــوم التالــي صرّّح بختيــار

ــدم ‒	 ــدوم أو ع ــي بالق ــه الخمين ــة الل ــر آي ــتطيع أن يأم ــد يس ــن أح ما م
ــران.. ــى إي ــدوم إل الق

ـّن أعضــاء الحكومــة  كانــون الثانــي الإمام الخمينــي يعي� وفــي يــوم 15 
 برحيــل الشــاه وتقــوم 

ً
ـّة.. الملاييــن تتدفــق إلى الشــوارع ابتهاجــاً الإسلامي�

بتحطيــم جمــيع تماثيــل الشــاه وأبيــه.

وفــي يــوم 24 كانــون الثانــي عشــرات الدبابــات والمصفحــات تحاصــر مطــار 
مهرآبــاد الدولــي..

ـّام  أي� ثلاثــة  لمــدّّة  المطــارات  جمــيع  اغلاق  تعلــن  بختيــار  حكومــة 
والتلفزيــون الإيرانــي يقــوم بنقــل حــي لتفاصيــل عــودة الإمام الخمينــي إلى أرض 

ــصرّّح: ــار ي ــن.. وبختي الوط

لم آمر بالنقل التلفزيوني الحي عن وصول آية الله!‒	

ــون  ــازل ينهمك ــطح المن ــوق اس ــن ف ــن العراقيي لاف م ــرات الآ ــل عش آلاف ب
 ســكينة ووقار 

ّ
 بــكلّ

ً
بتنظيــم اتجــاه »الأريــل« لمشــاهدة الإمام الخمينــي جالســاً
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ّـة الأبصــار  وطمأنينــة.. بيــنما الطائــرة تواجــه خطــر اســقاطها فــي الأجــواء الايراني�
ــة!! وقــد بلغــت القلــوب  مشــدودة إلى عــودة الإمام الخمينــي فــي ظروف عصيب

!! الحناجــر

العالــم يتــابع مشــاهدة ذلــك الرجــل المهيــب والشــيخ الوقــور بعينيــه 
ّـة التــي  ــاه والطاقــة الروحي� النافذتيــن وســكينته وهالــة النــور التــي تغمــر محي

ــه.. ــن كيان ــع م تش

جيــل الشــباب العراقــي الــذي عاصــر تلــك اللحظــات تصــوّّروا ان هــذا 
الشــيخ الوقــور ينتمــي إلى جيــل الصحابــة المنتجبيــن والأئمّّــة المياميــن 
ــن أرض كربلاء  ّـه قادم م ــين وان� ــي والحس ّـد وعل ــي محم� ــع النب ــوا م ــن كان الذي

ــوراء!! ــوم عاش ــن ي م

ــودة الإمام  ــي لع ــث الح ــاهد الب ــدودة إلى مش ــن مش ــت الملايي ــيما كان وف
الخمينــي أرض الوطــن انقطــع البــث فجــأة وظهــرت صــورة الشــاه وبــث الــسلام 

ــي!.. الملك

ــت  ــة واندفع ّـة دامي ّـات فدائي� ــم لعملي� ــسرح عظي ــران إلى م ــت طه وتحوّّل
ــسلاح.. ــاجب ال  إلى مش

ً
ــداً ــش وتحدي ــكرات الجي ــر إلى معس الجماهي

ــن  ــة ملايي ــتقباله ثماني ــي اس ــد ف ــن ليج ــي أرض الوط ــل الإمام الخمين وص
ــداد 23 كــم! مــن شــعبه مصطفيــن عــلى امت

.. حيــث اتّّجــه موكــب الإمام إلى  وهكــذا بــدأت ملحمــة عشــرة الفجــر
ّـة الزهــراء« جنــوب العاصمــة طهــران وهنــاك ألــقى الإمام كلمتــه  مقبــرة »جن�

ّـة: التاريخي�

أنا الذي يعيّن الحكومات في هذا البلد! ‒	

ــوال  ــر التج ــار حظ ــة بختي ــت حكوم ــباط 1979 أعلن ــد 11 ش ــوم الأح ــي ي وف
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فطلــب الإمام مــن شــعبه عــدم مغــادرة الشــوارع وفــي تلــك الظهيــرة العظمــی 
ــزل: ــوت مزل ــق ص انطل

هنا طهران! صوت الثورة الإسلاميّة في إيران!‒	

ّـت الفرحــة بيــوت الطيبيــن وكان يــوم وصــول الإمام الخمينــي إلى أرض  عم�
.. عنــدما انطلــق الصــوت الحماســي:

ً
 عظــيماً

ً
الوطــن عيــداً

هنا طهران! صوت الثورة الإسلاميّة في إيران.‒	

ّـة فــي إيــران فــي خريــف 1978 قــد تزامــن  وكان بــدء غليــان الثــورة الإسلامي�
مــع ظهــور وانتشــار القصيــدة الخالــدة:

»يا حسين بضمايرنا.. صحنا بيك آمنا‒	

لا صيحة عواطف هاي.. لا دعوى ومجرّّد راي..

هذي من مبادئنا.. صحنا بيك آمنا..

ــيعة  ــن ش ــن م  للملايي
ً
ــيداً ّـة نش ــدة الملحمي� ــك القصي ــت تل ــد أصبح وق

ــسلام.. ــم ال ــرام عليه ــت الك ــل البي أه

ـّة فــي إيــران لينعــش آمال وأحلام هــذه  وجــاء انتصــار الثــورة الإسلامي�
الملاييــن.

ــل  ــي حق ــت ف ــار تفتح ــة أزه ــدت إيمان.. ثلاث ــيع 1979 ول ــات ر�ب ــي نهاي ف
ـّام وفــي  الأفــراح.. وصــول الإمام الخمينــي إلى أرض الوطــن وبعــد عشــرة أي�
ــورة  ــمس الث ــرقت ش ــد وأش ــاه إلى الأب ــام الش ــقط نظ ــباط س ــد 11 ش ــوم الأح ي
ّـة فــي  ّـة.. شــمس الإيمان بالحقيقــة فــي عالــم غارق فــي ظــلمات المادي� الإسلامي�
ّـة الشــيوعيّّة فــي الشــرق.. وهــا هــي إيــران الإسلام  ّـة والمادي� الغــرب والرأسمالي�

ّـة.. ــرقيّّة ولا غر�بي� ــدة :لا ش ــا الفري ــع رايته ترف
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رئيس وزراء إسرائيل موشي دايان يصرّّح قائلاً:

ما حدث في إيران زلزال ستصلنا هزّاته بعد قليل.‒	

وقال الرئيس الفرنسي ميتران:

ما جــرى فــي إيــران رصاصــة انطلقــت مــن عمــق التاري�ــخ لتســتقر فــي ‒	
قلــب القــرن العشــرين..

أمّّا السيّّد محمّّد باقر الصدر فقد أعلنها مدوية:

لقد حقّق الإمام الخميني أحلام الأنبياء!‒	

ــازل  ــطح المن ــوق اس ــون« وف ــعار »التلفزي ــت أس ــرة ارتفع ــة البص ــي مدين ف
يتّّجــه »الأيريــل« باتّّجــاه الشــرق.. الأطفــال يحفظــون أناشــيد باللغــة الفارســيّّة 

.. .. خمينــي رهبــر كبــر وخاصّّــة النشــيد الثــوري: »اللــه أ

من دموع اليتامى.. من دماء الشهداء..‒	

جاء الملائكة وفرّّ الشيطان..

ســميرة وعبدالأميــر ينظران إلى المســتقبل بأمــل يحتضنــان ايمان يغمرانها 
 بــالايمان فــي 

ً
 مفــعماً

ً
 طاهــراً

ً
ّـة والحنــان.. ايمان الطفلــة تتشــرّّب لبنــاً بالمحب�

بيــت دافــئ تتــردّّد فــي جنباتــه آيــات القــرآن الحكيــم ونشــيد التوحيــد الله‏ تبــارك 
ّـه علــيّّ بــن  ــوّّة واعلان الــولاء لوصي� ّـد بالرســالة والنب وتعــالى والشــهادة لمحم�

أبــي طالــب.. ربما ســتكون ايمان آخــر زهــرة فــي حقــل الأفــراح..

فــي المســاء وبعــد أداء صلاة العشــاء تجتمــع الأســرة لمشــاهدة التلفزيــون.. 
وفــي غمــرة الليــل يصعــد عبدالأميــر إلى ســطح الــدار ويوجــه »الاريــل« 
ــه الإمام  ــی وج ــون إل ع

ّ
ــث.. يتطلّ ــاء الب ــی صف ــارة عل ــر إش ــرق وينتظ ــو الش نح

إلى هالــة النــور التــي تشــع مــن ذلــك الوجــه وبالرغــم مــن عــدم  الخمينــي.. و
ّـة ينفــذ  معرفتهــم باللغــة الفارســيّّة الا انهــم يشــعرون بتيــار مــن الطاقــة الايجابي�
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ــم.. ــي أعماقه ف

ّـف مــن  لــم يعــد أحــد يرغــب فــي مشــاهدة التلفزيــون العراقــي.. الــذي كث�
ــي  ّـة والت ــلسلات الأجنبي� ــث المس ــدأ بب كما ب ــورة«..  ــزب والث ــه لـــ »الح دعايت

ــي.. ــذوق الأخلاق ــدش ال ــاهد تخ ــلى مش ــتمل ع تش

وفــي منتصــف شــهر تمــوز بــدأ الهمــس حــول ازاحــة »أحمــد حســن 
 
ً
ــداً ــون ج ــين« قليل ــدام حس ــب ص ــيّّد النائ ــح »الس ــه لصال ــن منصب « ع ــر البك

ــتر  ــداد »مس ــي إلى بغ ّـة البريطان ــر الخارجي� ــل وزي ــارة وكي ــوا إلى زي ــن انتبه الذي
ــة.. ــوا خيف ــي« توجس ــو ناج ــائس »اب ــون دس ــن يعرف ــر ان الذي ــون«.. غي كارنت

ــيج  ــي وضج ــب الاعلام ــرة الصخ ــي غم ّـوز 1979 وف ــوم 17 تم� ــاء ي ــي مس وف
ــاه المواطنيــن  ــواب الحز�بيــة.. ظهــر المــذيع »ناطــق حســن« يســترعي انتب الأب
ــورة  ــد ث ــي تمج ــيد الت ــث الأناش ــك تب ــة لا تنف ــت دار الاذاع ــاهدين وكان والمش
ّـة  ّـات التهنئــة وهــي تحيــي القيادتيــن القومي� 17 تمــوز »المجيــدة« وقــراءة برقي�

ــتراكي! ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــة لح والقطري

م 
ّ
 ظهــر أحمــد حســن البكــر يقــدّّم اســتقالته بســبب »التعب« ويســلّ

ً
وأخيــراً

الرايــة إلى الســيّّد النائــب الرفيــق صدام حســين!!

كانــت  ولــم يســتطع الرئيــس العجــوز اخفــاء مشــاعره الحقيقيّّة..فقــد 
ــت  ــي مورس ــوط الت ــم الضغ ــن حج ــوح ع ّـر بوض ــه تعب� ــاف كلمات ــه وارتج نظرات

ــدّّه.. ض

ــدّّام  ــل ص ــس المناض ــن »الرئي ــتّّى أعل ّـام ح ــة أي� ــوى بضع ــض س ــم تم ول
ــك  ــر ذل ــاقطت اث ــورة فتس ــزب والث ــد الح ــرة ض ــاف مؤام ــن اكتش ــين« ع حس

كبيــرة .. رؤوس 

وبــدأت حمامات الــدم وظهــر الوحــش المتعطــش إلى ســفك الــدماء! وي�بــدأ 
ــل المحن.. مسلس



حقل الأحزان - 1

جلســت ســميرة تهدهــد طفلتهــا وتشــاهد التلفزيــون.. عادة ما كان زوجهــا 
ّـه »الاريــل« نحــو الأرض التــي اشــرقت  عبدالأميــر يصعــد إلى الســطح حيــث يوج�
ــدٍٍ  ــل بغ ــمس الأم ــانيّّة.. ش ــة الانس ّـة والكرام ــمس الحري� ــمس.. ش ــا الش منه

أفضــل..

ــي  ــي ف ــة الإمام الخمين ــن كلم ــاهد م ــرض مش ــي يع ــون الايران كان التلفزي
 عــلى 

ً
»حســينيّّة جماران« شمال العاصمــة طهــران وظهــر الســيّّد الوقــور جالســاً

.. وشــعرت ســميرة 
ً
كرســي وقــد ســاد الصمــت المهيــب.. كان وجهــه يــتلألأ نــوراً

ــوف  ــة تط ــعور بالطمأنين ــكينة وجلال وش ّـة.. س ــة الايجابي� ــن الطاق ــض م بفي
فــوق ملامــح وجــه تحيطــه هالــة مــن نــور قادم مــن عمــق الــسماوات ولهــذا 

ّـه ينفــذ فــي القلــوب.. فان حب�

ــفى  ــري مصط ــاعر الجزائ ــدة الش ــن قصي  م
ً
ــاً ــيرون أبيات ــظ الكث ــد حف وق

الــغماري:

	‒
ً
 ثائرا

ً
ورأيت في عينيك رمزا

ينه من شفة الضياء ويزهرُُ

يمتدّّ قرآن الخلود جبينه.. وجراحه بدمى التآمر تسخر
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يمتدّّ في نار الحضور حضوره.. إن ضجّّ كسرى أو تململ قيصر

 عبيره.. تحجيم ثورته التي لا تقهر
ّ

 يريد الغرب شلّ
ً
أبداً

هالة تتألق فوق جبهته الشمّّاء وعلى شيبته..

السلام عليك يا روح الله!

السلام عليك يابن رسول الله.

ــاب  ّـه الضب ــر يلف� ــي عص .. ف ــر ــن المري ــذا الزم ــي ه ــر ف ــه أن تظه ــاء الل ش
ــيطان.. ــن الش ــي زم ــان.. ف والدخ

في زمن رسم الرعب ملامحه في المدن الخائفة.

في هذا الزمن الصعب تمخضت الأرض فأنجبت روح الله..

 مــن أرض 
ً
..صهيلاً مخزونــاً

ً
..قرآناً

ً
وجــه يحمــل شــارات الأنبيــاء.. ســيفاً

كربلاء.. مــن يــوم عاشــوراء.

السلام عليك يا روح الله!

أيها القادم إلينا من أعماق التاري�خ والانسان..

! أيّّها المضمخ بعبير النبوّّات.. يا بشارة هذا العصر

أيّّها القادم ن أرض كربلاء..

 ينبعث من أعماق رمال الصحراء..
ً
جواداً

.. تراتيل التوراة بشارة الانجيل..  في انغام الزبور
ً
صوتاً

وآيات القرآن العظيم..

أيّّها الروح الذي حطم أصنام الطغاة!

 للحياة..
ً
أيّّها القلب الذي أصبح نبعاً



 للنجاة.
ً
وطريقاً

مذ رأيناك.. رأينا آية الله..

معجزات الأنبياء

في قبضتك عصا موسى

تنسف سحر الشياطين..

فأس ابراهيم

لة المزيّّفة.. تهشم وجوه الآ

في عينيك بريق الحسين

والجراح التي هزمت سيوف القبائل..

السلام عليك يا روح الله!

4 رجب 1399 هـ - 31 مايس 1979

فــي يــوم الأربعــاء الــرابع مــن شــهر رجــب الأصــب 1399 هـــ ـــ31 مايــس 1979 
ــي«  ــير الموضوع ــي »التفس ــه ف ــدر محاضرات ــر الص ــد باق ــيّّد محمّّ ــقى الس أل
اختتمهــا بالحديــث عــن الحــب الإلهــي وتصادمــه مــع الحــب الدنيــوي.. حــتّّى 

لهجتــه تغيــرت فــي آخــر كلماتــة:

وننصــرف الآن مــن منطقــة الفكــر إلــى منطقــة القلــب.. مــن منطقــة ‒	
.. ســوف  ــر ــوم الأخي العقــل إلــى منطقــة الوجــدان.. خاصّــة أن هــذا الي

أودّعكــم فيــه..

 لحظــات بقلوبنــا.. لا بعقولنــا فقــط.. بوجداننــا.. نعــرض 
ً
اريــد أن نعيــش معــاً

هــذه القلــوب عــلى القــرآن الكريــم بــدلاً مــن أن نعــرض أفكارنــا وعقولنــا فــي 
هــذه اللحظــات الأخيــرة.. لحظــات الــوداع معكــم..
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ــذي  ــب ال ــو ذاك الح ــا.. ما ه ــن ولاؤه ــا لم ــي صدورن ــي ف ــوب الت ــذه القل ه
ــتقطبها؟ ــا ويس ــودها ويمحوره يس

إنّّ الله ســبحانه وتعــالى لا يجمــع فــي قلــب واحــد ولاءيــن.. لا يجمــع حبّّيــن 
 
ً
ّـا حــبّّ الله وحــبّّ الدنيــا معــاً ّـا حــبّّ الدنيــا.. أم� إم� ّـا حــبّّ الله و مســتقطبين.. إم�

فلا يجتمعــان فــي قلــب واحــد..

فلنمتحن قلوبنا..

فلنرجع إلى قلوبنا لنمتحنها..

هل تعيش حبّّ الله سبحانه وتعالى؟

أو تعيش حب الدنيا؟



حوادث غامضة!

ــي  ّـة ف ــورة الإسلامي� ــوت الث ــران »ص ــة طه ــي اذاع ــي ف ــم العرب ــث القس ب
ـّة الــتىّّ وجّّههــا الإمام الخمينــي إلى الســيّّد محمّّدباقــر  إيــران« نــص البرقي�

.. الصــدر

بسم الله الرحمن الرحيم‒	

ــدر  ــر الص ــد باق ــيّّد محمّّ ــاج الس ــلمين الح ــة الإسلام والمس ــة حجّّ سماح
ــه. ــت بركات دام

ــوادث  ــض الح ــبب بع ــراق بس ــادرة الع ــون مغ ــم تعتزم ــا أن سماحتك علمن
ــوم  ــز العل ــرف مرك ــف الأش ــة النج ــم مدين ــح مغادرتك ــن الصال ــي لا أرى م إنّّن
ّـة واننــي قلــق مــن هــذا الأمــر آمــل إن شــاء الله إزالــة قلــق سماحتكــم  الإسلامي�

ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم ــسلام عليك وال

روح الله الموسوي الخميني1.

ّـة غيــر انّّ الســيّّد الصــدر  كانــت ســلطات البعــث قــد قامــت باحتجــاز البرقي�
اســتمع إلى نصّّهــا المســجّّل مــن اذاعــة طهــران فــي نشــرة المســاء! وقــد 

1. السيرة والمسيرة ج4 ص105.
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ّـه لــم تكــن فــي نيّّتــه أن يهاجــر مــن العــراق!!  لأن�
ً
اســتغرب الســيّّد الصــدر كثيــراً

ــت  ــزم الصم ــرّّات1 والت ّـة ثلاث م ــص البرقي� ــتماعه لن ــدر اس ــيّّد الص أعاد الس
ثــمّّ - نهــض مــن مجلســه..

ــن  ــدّّة لش ــدّّ الع ــث تع ــلطات البع !! وس ــر ــحونة بالخط ــواء مش ــت الأج كان
هجــوم شــامل عــلى ايــران لاســقاط النظــام الاسلامــي.. ارتــال الدبّّابــات والــدروع 

ّـة! ــدود الدولي� ــق إلى الح ــواري�خ تتدف ّـة والص ــب المدفعي� وكتائ

وفــي تلــك الظهيــرة وصــل »جــواد« الطبيــب الــملازم في مستشــفى الرشــيد 
ّـة عنــد -  العســكري إلى بيــت الشــيخ »عفيــف النابلســي«2 وركــن دراجتــه الهوائي�

الباب!

لقد تعمّّد الطبيب ارتداء »الدشداشة« وركوب دراجة هوائيّّة..

قال الطبيب الملازم:

حكومــة البعــث قــرّرت شــن الحــرب علــى إيــران وقــد شــكلت طواقــم ‒	
ــرة  ــي البص ــة ف ــفيات الميدانيّ ــن المستش ــة م ــدّت مجموع ــة وأع طبيّ

ــة.. ــدود الايرانيّ ــن الح ــة م ــق قري�ب ــي مناط وف

قام الشــيخ النابلســي بكتابــة رســالة إلى الســيّّد الصــدر يطلعــه عــلى هــذه 
ــار المقلقــة وطلــب مــن الســيّّد نجــاح الخطيــب الحســيني ايصالهــا إلى  الأخب

.3 ّـي خلــف الســيّّد الصــدر
ل�
الســيّّد الصــدر وكان الســيّّد نجــاح عادة ما يص

الخميس 5 رجب 1399 هـ - 31 مارس 1979

جاء صوت المذيع في القسم العربي في اذاعة طهران القسم العربي: 

. المصدر نفسه ص110. 	.1

. امام وخطيب جامع الهادي في مدينة الحريّّة في بغداد. 	.2

. المصدر نفسه ص115. 	.3
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هنــا طهــران! صــوت الثــورة الإســاميّة فــي إيــران.. والســاعة الآن تشــير ‒	
إلــى الثانيــة عشــر والنصــف.. أيّهــا الســادة الســام عليكــم ورحمــة الله 
وبركاتــه.. تلقــى الإمام الخمينــي زعيــم الثــورة الإســاميّة برقيّــة جوابيّــة 

مــن ســاحة حجّــة الإســام الســيّد محمّــد باقــر الصــدر هــذا نصّهــا:

بسم الله الرحمن الرحيم‒	

سماحة آية الله العظمى الإمام المجاهد السيّّد روح الله الخميني؟دظ؟

ـّة  تلقيــت برقيّّتكــم الكريمــة التــي جسّّــدت ابوّّتكــم ورعايتكــم الروحي�
ـّي  إن� للنجــف الــذي لا يــزال منــذ فارقكــم يعيــش انتصاراتكــم العظيمــة.. و
ــؤوليّّة  ــق المس ــعر بعم ّـة كما اش ــة روحي� ــف نفح ــم الشري ــن توجيهك ــتمدّّ م اس
ّـر لكــم بهــذه  فــي الحفــاظ عــلى الكيــان العلمــي للنجــف الأشــرف وأودّّ أن أعب�
ــا  ــي عراقن ــن ف ــلمين والمؤمني ــن المس ــن م ّـات الملايي ــن تحي� ــبة ع المناس
ــم  ــلى يدك ــد ع ــن جدي ــرق م ــذي أش ــور الإسلام ال ــي ن ــدوا ف ــن وج ــز الذي العزي
ّـة لضــرب المســتعمر الكافــر والاســتعمار  ّـه وطاقــة روحي�

ل�
 للعالــم ك

ً
ضــوءًً هاديــاً

ّـة وفــي مقدّّمتهــا   اشكالــه الاجرامي�
ّ

الامريكــي خاصّّــة ولتحريــر العالــم مــن كلّ
ــطين. ــة فلس ــا المقدّّس ــاب أرضن ــة اغتص جريم

ونســأل المــولى ســبحانه وتعــالى أن يمتّّعنــا بــدوام وجودكــم الغالــي 
والــسلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

الخامس من رجب 1399 هـ النجف الأشرف / محمّّد باقر الصدر

ّـة  ّـف الســيّّد محمــود الخطيــب أن يرســل البرقي�
ل�
كان الســيّّد الصــدر قــد ك

ــد.. ــرة البري ــن خلال دائ ّـة م الجوابي�

ــن  ــر أم ــن مدي ــة م ــدر مكالم ــيّّد الص ــقى الس ّـة.. وتل ــاز البرقي� ــمّّ احتج ت
ـّة الملاييــن مــن  ـّة وتوجيــه تحي� النجــف عنّّفــه فيهــا عــلى ارســال البرقي�

المســلمين!!
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 أنّّهــا اذيعــت مــن راديــو طهــران العربــي.. 
الّا

ّـة إ وبالرغــم مــن احتجــاز البرقي�
ّـة  ــن كيفي� ــأله ع ــب وس ــود الخطي ــيّّد محم ــف بالس ــن النج ــر أم ــل مدي فاتّّص

ــران؟! ــا إلى إي وصوله

ّـة الإمام الخمينــي إلى الســيّّد الصــدر والتعبيــر عــن قلقــه حيــال  ســتبقى برقي�
!!

ً
اًّ  أبدي�

ً
ّـة الســيّّد الصــدر فــي مغــادرة العــراق لغــزاً ني�

ــو  ــي رادي ــي ف ــج الاذاع ــن البرنام ــؤولة ع ــة المس ــم الجه ــن يتّّه ــاك م هن
طهــران العربــي »عــراق اليــوم يبحــث عــن حســين« وتشــير اصــابع الاتّّهــام إلى 
ّـد  ــيّّد محم� ّـة الس ــام مرجعي� ــط لإقح ــي التخطي ــي« ف ــل الإسلام ــة العم »منظم

ــث!! ــام البع ــد نظ ــرة ض ــة المباش ــا إلى المواجه ــدر ودفعه ــر الص باق

ــن  ــد م ــي العدي ّـة ف ــوة الإسلامي� ــا الدع ّـت خلاي ــرعة تلق� ــه الس ــلى وج وع
ّـة تتوجّّه  المــدن فــي الوســط والجنــوب اشــارات بــضرورة تنظيــم وفــود جماهيري�
ّـة الســيّّد الصــدر ومبايعتــه  إلى النجــف الأشــرف مــن أجــل اعلان الــولاء لمرجعي�

 ومعاهدتــه عــلى التضحيــة والفــداء..
ً
 وقائــداً

ً
رمــزاً

ّـاس  ــام عب� ــيّّد عص ــة الس ــرة بزعام ــة البص ــد مدين ــن وف ــر ضم كان عبدالأمي
.. ــبّّر ش

ـّر عــن مســاندة الجماهيــر وولائهــا  وتــردّّدت فــي الأجــواء شــعارات تعب�
 لنهجــه فــي مواجهة 

ً
ّـد باقــر الصــدر وتأييــداً ووفائهــا للقائــد الكبيــر الســيّّد محم�

ــن! ــة المجرمي ــام العفالق نظ

يا معين العلم يا رمز الهدى!‒	

يا سديد الرأي يابن المصطفى

أنت سيف الله في وجه العدا

ترفع الأيدي رجاءًً للولاء
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 ودماء
ً
لك تفديها نفوساً

يا إمام الدين يا خير العباد‒	

يا إمام البرّّ يا حسن البلاد

 للفساد
ً
أنت سيف الله دحراً

نرفع الأيدي رجاءًً للولاء

 ودماء
ً
لك نفديها نفوساً

 ودما‒	
ً
سيّدي نفديك روحا

يا إمام الدين يا قائدنا

يا فقيه العصر يا سيّّدنا

قد أتينا لنجدّّد عهدنا

باسم الخميني والصدر‒	

 منتصر 
ً
الإسلام دوماً

	‒! عاش! عاش! عاش الصدر

1!  منتصر
ً
والدين دوماً

وكان السيّّد الصدر يستقبل الوفود بحرارة.

10 رجب 1399

فــي يــوم العاشــر مــن شــهر رجــب 1399 وصــل وفــد مدينــة كربلاء بزعامــة 
ــاء  ــد وجه ــمّّ الوف ــن وض ــر الدي ــي آل خي ــيّّد محمّّدعل ــل الس ّـد نج ــيّّد محم� الس
ورمــوز وأدبــاء المدينــة المقدّّســة الســيّّد صــادق محمّّــد رضــا آل طعمــة 

. السيّّد محمود الخطيب، ذكريات وخواطر ص99 - 100. 	.1
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ــوا  ــو.. وكان ــد معيل ــودة ومجي ــعد ع ّـار وس ــر الطي� ــي وازه ــور الحمام ــور أن والدكت
ــداء  ــة والف ــتعدادهم للتضحي ــن اس  ع

ً
ــراً ــدر تعبي ــيّّد الص ــد الس ــلى ي ــدّّون ع يش

ــب: ــيّّد الخطي قال الس

إن أبناء كربلاء جنود أوفياء جاؤوا مبايعين لسماحتكم!‒	

أجاب السيّّد الصدر بحرارة:

رحّب بكم يا أبنائي واخوتي وعشيرتي..‒	
ُ
ا

إنّّي اشمّّ فيكم رائحة تراب كربلاء.

واجهش الجميع بالبكاء.

: فقال السيّّد الصدر

ــوت ‒	 ــة ح ــين.. مدين ــة الإمام الحس ــاء مدين ــا أبن ــي ي ــى قلب ــم إل اضمك
تلــك الــدماء الطاهــرة التــي أراد الســلطان أن يســتميلها بالــال والجاه 

ــه الأرض..1 ــى وج ــان عل ــدس إنس ــن؟! دماء أق ــت.. دماء م فأب

الخميس 12 رجب 1399 هـ / 7 حزيران 1979

فــي يــوم الخميــس 12 رجــب 1399 هـــ الموافــق للســابع مــن حزيــران 1979 
ــهداء  ــيّّد الش ــارة س ــة كربلاء لزي ــدر إلى مدين ــر الص ــد باق ــيّّد محمّّ ــه الس توجّّ

الحســين؟ع؟..

ــوّّة  ــتمدّّ الق ــاء يس ــة فج ــلى المواجه ــزم ع ــد الع ــد عق ــدر ق ــيد الص كان الس
.. ــر ــد العص ــد يزي ــراع ض ــة الص ــوض ملحم ــين لخ ــدّّه الحس ــن ج ــات م والثب

وفــيما كان الســيّّد يلهــج بــكلمات الزيــارة والــدعاء اقتــرب منــه أحــد تلامذته 
ّـه اليمــنى وهنــا بــارك الأســتاذ لتلميــذه الشــيخ حســين الراضــي  ولثــم أنامــل كف�

. المصدر نفسه ص101. 	.1
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 عــن 
ً
ّـة وجهــداً تقــل أهمي� عــلى تعليقتــه عــلى كتــاب المراجعــات وقال انّّهــا لا

ــد  ــم فق ــع إلى سماحتك ّـه يرج
ل�
ــل ك ــذ: »ان الفض ــال التلمي ــاب فق ــل الكت أص

ــه  ــع ضيف ــداءه م ــاول غ ــه وكان يتن ــه إلى بيت ــد عودت ــه«1 وبع ــبب في ــم الس كنت
ــن  ــه م ــن موقف ــذه ع ــأل تلمي ــوادي س ــدر ج ــان حي ــدي ذي ش ــذه - الهن وتلمي
ــي  ــي ف ــيّّد الخمين ــار الس ــث كما ث ــام البع ــد نظ ــورة ض ــه بالث ــود ل ــة الوف مطالب

إيــران؟!

: فقال السيّّد الصدر

لا ‒	 انّهــم   
ّ

إلّا وتديّــن  وثقافــة  حماســة  عندهــم  الشــباب  هــؤلاء  إن 
يســتوعبون الأوضــاع والأجــواء ولا يعرفــون الفــوارق بيــن الثــورة فــي 
ــه  ــك ب ــيء يتمسّ ــورة فأوّل ش ــا بالث ــو قمن ــراق.. ل ــي الع ــورة ف ــران والث إي
ــك أن  ــى ذل ــاورة ومعن ــدول المج ــي ال ــة ف ــارة الطائفيّ ــو اث ــام ه النظ
 الله 

ّ
 الــدول المجــاورة وهــذا ما لا نقــوى عليــه فعــاً.. ولعــل

ّ
نتحــدّى كل

.2
ً
ــرا ــك أم ــد ذل ــدث بع يح

13 رجب 1399 / 9 حزيران 1979

ــران 1979  ــن حزي ــع م ــق للتاس ــب 1399 المواف ــن رج ــر م ــث عش ــي الثال ف
ــيّّد  ــة الس ــط وكان بزعام ــة واس ــي محافظ ّـة ف ــة النعماني� ــن مدين ــد م ــل وف وص

ــون: ــبابه يهتف ــد وش ــاء الوف .. وكان وجه ــبّّر ــم ش قاس

سيّدي هذي حشود المؤمنين‒	

 حامدين صابرين‒	
ً
سيّدي جئناك زحفا

أنت نبراس الوجود في الحياة.. وسنبقى مخلصين

. السيرة والمسيرة ج4 ص141. 	.1

. المصدر نفسه. 	.2
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ــبّّر  ــام ش ــيّّد عص ــة الس ــرة بزعام ــة البص ــد مدين ــن وف ــر ضم كان عبدالأمي
ــة  ــد مدين ــن موالي ــو م ــنة 1974م وه ــاز س ــه بامتي ّـة الفق ــن كلي� ــخرج م ــذي ت ال
ّـف  البصــرة عام 1947، وكان معظــم أعضــاء الوفــد مــن الشــباب البصــري المثق�
ــري  ّـر عــن تلاحــم جماهي ّـاء.. وكانــت الشــعارات تعب� خريجــي الجامعــة والأطب�
ــزب  ــاة ح ــة طغ ــض لمواجه ــذي نه ــدر ال ــر الص ــد باق ــيّّد محمّّ ــاندة للس ومس
ــون  ّـة ليك ّـة دموي� موي�

ُ
ــورة اُ ــي ص ــدّّام ف ــة ص ــر الطاغي ــوني.. وظه ــث الماس البع

ــك  ّـة »وكذل ــالات الالهي� ــاري�خ الرس ــاري�خ.. ت ــنن الت ــن س ــذه م .. وه ــر ــد العص يزي
ــن«.. ــن المجرمي  م

ً
ــدوّّاً ــيّّ ع  نب

ّ
ــكلّ ــا ل جعلن

وبقيت كلمات السيّّد محمّّد باقر الصدر وهو يخاطب الوفد البصري:

»يا أهل البصرة لقد غسلتم عار الجمل«1 تدوي في أعماقه!

الثلاثاء 17 رجب 1399 / 12 حزيران 1979

ـّة  قب� ظلال  فــي  الظهــر  صلاة  عبدالأميــر  أدّّى  الاثنيــن  يــوم  فــي 
ّـة ليســتقل قطــار  أميرالمؤمنيــن؟ع؟ وغادر مدينــة النجــف الأشــرف إلى الديواني�

»المعقــل«... فــي  الأخيــرة  ـّه  محطت� حيــث  البصــرة  بغــداد 

ــي  ــت ف ــوى.. تداع ــعى تتل ــوب كأف ــه إلى الجن ــي طريق ــدف ف ــار يدف القط
ــاء  ــن للقض ّـة للبعثيي ــتماعات التآمري� ــد الاج ــن أح ــت م ــة تسرّّب ــه مقول وجدان

ــوة. ــزب الدع ــلى ح ع

الدعوة حيّة راسها بالنجف وذيلها بالبصرة!!‒	

توقــف القطــار فــي محطّّــة »البطحــاء« وتوفــرت فرصــة لــه لأداء صلاة 
.. ــر الفج

الســكينة والــجلال تغمــران الــمكان ومــع ذلــك فقــد كان قلــب عبدالأميــر 

. السيرة والمسيرة ج4 ص136. .1
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ــف  ــة النج ــي مدين ــرى ف ــة كب ــن ملحم ــري م ــعر بما يج ّـه يش ــو أن�  كما ل
ً
فارغاً

ّـد باقــر الواقــع بيــن شــارع الإمام زيــن   فــي بيــت الســيّّد محم�
ً
الأشــرف.. وتحديــداً

العابديــن وســوق الــعمارة والــذي بــدا فــي فجــر الثلاثــاء قلعــة تقــاوم الطغــاة.. 
طغــاة حــزب البعــث الماســوني المنحــط!



الحسين يولد من جديد

ـّة فــي الحــدود  ـّون سلســلة اعتــداءات عــلى مناطــق ايراني� نفــذ البعثي�
ّـة المتاخمــة لخانقيــن وكانــت الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة تتدفــق  الدولي�
ـّة لتوضــع عــلى حــافات هــور الحويــزة... والاعلام  نحــو المســطحات المائي�

ــتان«.. ــر عربس ــة تحري ــن »جبه ــدّّث ع ــي يتح البعث

وعاصمتهــا  عربســتان  جمهوريــة  إلى  ملوّّنه تشــير  خرائــط  وصــدرت 
وعاصمتهــا  الشــرقي«  للســاحل  ـّة  العر�بي� الامارات  »دولــة  إلى  و  » »الاحــواز
ــرات  ــز الطائ ــة تميي ــت »لوح ــي انزل ــدفاع الجوي ــدات ال ــي وح « وف ــهر »بوش
ّـة« وقــد  ّـة الاســرائيليّّة« لترفــع مكانهــا »لوحــة تمييــز الطائــرات الايراني� الحر�بي�

!!  ان البعثييــن يحــضّّرون ويســتعدون لعــدوان كبيــر
ً
بــدا واضحــاً

اقليــم  أرض  عــلى  ة 
ّ
مســتقلّ دولــة  تشــكيل  حــول  أخبــار  وانتشــرت 

ـّة واثــارة فتــن  ـّة والعنصري� »خوزســتان« وارتفعــت حــمّّى النعــرات الطائفي�
شــيعيّّة«...  - »ســنّّيّّة  وأخــرى  ـّة«  عجمي�  - ـّة  »عر�بي�

ــق  ــلى المناط ــداء ع ــدد بالاعت ــعبيّّة تن ــرات ش ــت تظاه ــران خرج ــي طه  وف
ــدام«!! ــه »ص « ونائب ــر ــور »البك ــاهرون ص ــرق المتظ ّـة واح الحدودي�

ّـد باقــر الصــدر يراقــب عــن كثــب ما يقــوم بــه طغــاة البعث  كان الســيّّد محم�
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ــا: »..  ــاء فيه ــران ج ــي إي ــلم ف ــي المس ــعب العرب ــالته إلى الش ــه رس ــك وجّّ لذل
ّـة التــي  ّـي أخاطبكــم باســم الإسلام وأدعوكــم لتجســيد روح الأخــوّّة الإسلامي� فان�
ضربــت فــي التــاري�خ مــثلاً أعــلى فــي التعاضــد والتلاحــم فــي مجتمــع المتقيــن 
ــن  ــار ب ــع عمّّ ــوى.. مجتم  بالتق

الّا
ــلم إ ــلى مس ــلم ع ــه لمس ــل في ــذي لا فض ال

ياســر وســلمان الفارســي وصهيــب الرومــي وبلال الحبشــي.. فلتتوحــد القلــوب 
 الطــاقات فــي اطــار القيــادة الحكيمــة للإمام الخمينــي فــي 

ّ
ولتنصهــر كلّ

طريــق بنــاء المجتمــع الإسلامــي العظيــم الــذي يحمــل مشــعل القــرآن الكريــم 
ّـه..

ل�
إلى العالــم ك

ــرف 16  ــدر النجــف الأش ــد باقــر الص ــسلام عليكــم ورحمــة الله محمّّ وال
.1 رجب

ــوى  ــب القص ــة التأه ــاذ حال ــقرّّر اتّّخ ــث وت ــع قادة البع ــداد اجتم ــي بغ وف
ــود  ّـه يق ــلى ان� ــدر ع ــر الص ّـد باق ــع محم� ــل م  والتعام

ً
اًّ  وأمني�

ً
ــكريّّاً  وعس

ً
ــيّّاً سياس

ــث.. ــام البع ــد نظ ــورة ض ث

ّـة مــن  ّـة والحز�بي� ولهــذا قامــت الســلطات باســتدعاء معظــم كوادرهــا الأمني�
مختلــف المــدن إلى مدينــة النجــف الأشــرف لمراقبــة الأوضــاع واحتوائهــا إذا ما 

حة2.
ّ
تطــورت إلى المواجهــة المســلّ

وفــي تلــك الســاعات اكتظــت النجــف بحشــود آلاف المبايعيــن فــي وفــود 
ّـة »الــعمارة« وشــارع »الإمام زيــن 

ل�
كبيــرة وكان الهتــاف الخالــد يــدويّّ فــي مح

ــاري�خ: ــال وسماء الت ــدان الأجي ــي وج ــدوّّي ف ــيبقى ي ــن« وس العابدي

	‒!  منتصر
ً
.. والدين دوما عاش! عاش! عاش الصدر

بالروح بالدم نفديك يا إمام!‒	

. أحمد أبو زيد، السيرة والمسيرة ج4 ص146. 	.1

. المصدر السابق ص147. 	.2
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 منتصر1.‒	
ً
باسم الخميني والصدر الإسلام دوما

كان زخــم الوفــود يتضاعــف فــي يومــي الخميــس والجمعــة واللقــاءات تبــدأ 
 وحــتّّى الســاعة العاشــرة مســاء2ًً.

ً
مــن الســاعة الثامنــة صباحــاً

بعــد منتصــف ليــل الاثنيــن 16 رجــب 1399 / 11 حزيــران 1979 تجمّّعــت فــي 
ــدّّدت  حة وش

ّ
ــلّ ــا المس ــن دورياته ــن م ــوّّات الأم ــت ق ــد كثف ، فق ــذر ــواء الن الأج

اجــراءات المراقبــة وفــرض طــوق مــن الحصــار عــلى بيــت الســيّّد الصــدر الــذي 
! بــدا خيمــة تعصــف بهــا ريــاح الزمهريــر

ــيّّد  ــت الس ــض بي ــث ينه ــزقاق حي ــول ال ــلى ط ــر ع ــاب تنتش ــان الذئ قطع
.. الصــدر

كان الســيّّد قــد طلــب مــن تلميــذه الباســل »الشــيخ طالــب الســنجري« أن 
..

ً
يســافر إلى كربلاء فــي فجــر الاثنيــن ليلتقــي )س( وكان حركيــاً

عاد الســنجري إلى النجــف فــي حــدود الســاعة الســابعة مســاءًً وقصــد بيــت 
.. الأســتاذ لينقــل لــه نتائــج رحلتــه.. كانــت الأجــواء مشــحونة بالخطــر

ــبروا   اخ
ً
ــاباً ــشرون ش ــل ع ــاب ليدخ ــرق الب ــة ط ــاعة الثامن ــدود الس ــي ح وف

ــي  ــل« ف ــجد »كمي ــوي إمام مس ّـار الموس ــيّّد جب� ــال الس ــدر باعتق ــيّّد الص الس
ــن  ّـن م ــم يتمك� ــل ول ــم الرحي ــنجري منه ــب الس ــرف.. طل ــف الأش ــة النج مدين

. ــدار ــرداب ال ــي س ــون ف ــات الباق ــم وب ــة منه ــوى خمس ــب س تهري

؛ ذئاب الليل تحكم الطوق على البيت المحاصر

الساعة 11 ليلاً

ّـد رضــا النعمانــي الــذي يعيــش فــي بيــت الســيّّد الصــدر  كان الشــاب محم�

، ص269. . أمل البقشي، وجع الصدر 	.1

. السيرة والمسيرة ج4 ص125. 	.2
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ّـة المكســورة  ينظــر إلى الــزقاق مــن خلال فتحــة صغيــرة مــن النافــذة الزجاجي�
بــأنّّ  الــزقاق، فأدرك  عــلى  تفــرض ســيطرتها  النظــام  أمــن  فــرأى عناصــر 
الســلطات تنــوي اعتقــال الســيّّد الصــدر فبــادر إلى اخبــاره، قال لــه الســيّّد وهــو 

ــه: يطمئن

لا بأس!‒	

وقال له انّّه سيذهب للنوم بسبب التعب الشديد والشعور بالارهاق!

ــداد  ــن بغ ــن م ــار قادمي ــاط كب ــل ضب ــل وص ــن اللي ــاعات م ــك الس ــي تل وف
ــيع  ــن جم ــه م ــق بيت ــمّّ تطوي ــث ت ــدر حي ــيّّد الص ــال الس ــم اعتق ــت مهمته وكان

ــات.. الجه

كان الســيّّد محمــود الخطيــب قــد غادر بيــت الســيّّد الصــدر وعاد إلى بيته في 
ّـة الكهربــاء تحمــل  منتصــف الليــل ولــم ينتبــه إلى وجــود ســيّّارة تابعــة لمديري�
ّـة فــي حــال اضطــرّّت إلى  ! كانــت الســيّّارة تحــت تصــرّّف قــوّّات أمني�

ً
 كبيــراً

ً
ماً

ّ
ســلّ

ّـة اقتحــام مــن فــوق ســطح الــدار أو مــن نوافــذ الطابــق العلــوي1. تنفيــذ عملي�

ارتفع أذان الفجر يهتف بنداء التوحيد الخالد:

	‒! كبر ! الله أ كبر الله أ

كانــت عقــارب الســاعة تشــير إلى الرابعــة والنصــف وما يــزال الــظلام يغمــر 
الأزقــة الضيقــة الملتويــة.

تعالــت طــرقات عــلى البــاب اشــار ســيّّد محمــود إلى زوجتــه ألا تفتــح الباب.. 
ــتدّّت الطرقات.. اش

أجابت أم محمّد تسأل من الطارق؟‒	

ي سيّد محمود يطلع!‒	
ّ
خل

، ص113. . ذكريات وخواطر 	.1
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لسيّد ما موجود.‒	

ـ نعرف انّه موجود.. البارحة دخل الساعة 12 وما طلع!‒	

اضطــرّّ ســيّّد محمــود للــنزول مــن الســطح.. وفــي الأثنــاء رنّّ التلفــون وكان 
عــلى الخــط مديــر أمــن النجــف »أبــو ســعد« الــذي قال:

.. الســيّد المديــر العــام طلــب حضــور الســيّد ‒	
ً
المســألة عاديّــة جــدّا

الصــدر وحضــورك إلــى بغــداد.

ــذا ‒	 ــطة ه ــون بواس ــر ولا يك ــت مبك ــذا وق ــي هك ــون ف ــتدعاء لا يك الاس
ــن! ــال الأم ــيّارات ورج ــن الس ــم م ــدد الضخ الع

:
ً
بادر سيّّد محمود للاتّّصال بالسيّّد الصدر واخبره فقال له مطمئناً

أنــا توقعــت هــذا منــذ آخــر الليــل.. البيــت مطــوّق بمجاميــع كبيــرة مــن ‒	
أفــراد الأمــن والحــزب والجيــش الشــعبي!

ــر  ــن عناص ــرة م ــداد كبي ــأ بأع ــه وخرج ليفاج ــود ملابس ــيّّد محم ــدى س ارت
ّـة أمــن النجــف وعنــدما وصل  أمــن النظــام اتّّجهــت بــه الســيّّارة إلى مبــنى مديري�
ّـة فــي حالــة اســتنفار قصــوى.. وجــد الاجــواء مشــحونة بالخطــر ..كانــت المديري�

قال مدير الأمن:

ــى ‒	 ــدر إل ــيّد الص ــور الس ــب حض ــام طل ــر الع ــيطة.. المدي ــألة بس المس
.. ــور ــض الأم ــول بع ــار ح ــورك للاستفس ــداد وحض بغ

طلــب المديــر العــام )أبــو ســعد( مــن ســيّّد محمــود أن يتحــدّّث إلى الســيّّد 
لصــدر بهــذا الشــأن..

.. وعنــدما وصلــت  ّـد الصــدر ّـة صــوب بيــت السی� تحــرّّك رتــل الســيّّارات الأمني�
ــبه  ــة اش ــود المنطق ــيّّد محم ــد س ــن وج ــن العابدي ــارع الإمام زي ــيّّارة إلى ش الس
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ّـة وقــوّّات مــن الجيــش الشــعبي  بالثكنــة العســكريّّة فقــد انتشــرت قــوّّات أمني�
.
ً
ــة تماماً ــة مطوّّق ــت المنطق وكان

ــت  ــاء؛ كان ــر الثلاث ــوع فج ــن طل ــاعات م ــل س ــدر قب ــيّّد الص ــت الس ــي بي وف
عــت أن تقــوم الســلطات 

ّ
بنــت الهــدى تراقــب بقلــق ما يجــري فــي الــزقاق؛ وتوقّ

ــا  ــائل ومذكراته ــور والرس ــن الص ــد م ــت العدي .. جمع
ً
ــراً ــقيقها فج ــال ش باعتق

المخطوطــة ووضعتهــا فــي صفيحــة وأخذتهــا إلى ســطح الــدار وقامــت باشــعال 
ـّع أن يقــوم رجــال الأمــن باقتحــام الــدار واعتقــال 

ق�
النــار فيهــا.. كانــت تتو

 عــلى 
ً
الجمــيع خاصّّــة وقــد لاحظــت فــي تصــرّّفات شــقيقها الوحيــد عــزماً

ــة.. المواجه

ــب  ــيخ طال ــح الش ــاب.. فت ــلى الب ــرقات ع ــت ط ــر تعال ــوع الفج ــد طل وبع
الســنجري البــاب وانتقــد ســيّّد محمــود الــذي نحــاه قائلاً:

شيخنا اسكت.. بعدين اخبرك!‒	

ــيّّد  ــة س ــن جماع ــباب م ــار إلى الش ــاب وراءه وأش ــود الب ــيّّد محم ــق س اغل
ــيّّد  ــلى الس ــول ع ــي الدخ ــتأذن ف ــرداب واس ــول الس ــوي إلى دخ ّـار الموس جب�

ــه: ــبح.. قال ل ــد صلاة الص ــدعاء بع ــي ال  ف
ً
ــتغرقاً ــدر وكان مس الص

الجماعة يريدون ابلاغك رسالة!‒	

ق في عينيه:
ّ
أجاب السيّّد وبريق الشهادة يتألّ

ــال.. ‒	 ــر الاعتق ــالة غي ــم رس ــس عنده ــه.. لي ــا يحيكون ــم ب ــى عل ــا عل أن
ــوا! ليدخل

ــة  ــو برتب ــف وه ــن النج ــر أم ــعد« مدي ــو س ــال »أب ــود بادخ ــيّّد محم قام س
رائــد واســمه »اكــرم ســعيد حســن« ومعــه مديــر أمــن الكوفــة ويــدعى »حاكــم 
ــاب  ــوي وكان الش ــق العل ــي الطاب ــدر ف ــيّّد الص ــوا بالس « واجتمع ــز ــف عزي خل
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ــاورة.. ــة مج ــن غرف ــم م ــي إليه ــي يصغ ــا النعمان ّـد رض محم�

 :
ً
وبعد أن استقرّّ بهما المجلس بادر السيّّد الصدر بالسؤال مستنكراً

ماذا تريدون؟! وما الذي جاء بك في هذا الوقت يا أبو سعد؟!‒	

قال أبو سعد بصوت مرتعش:

سيّدنا! القيادة ترغب بالاجتماع معكم!‒	

أنا لا أرغب بالاجتماع بهم.‒	

قال أبو سعد:

لابدّ من ذلك!‒	

 باعتقالي.‒	
ً
 إذا كنت تحمل أمرا

ّ
أنا لا أذهب معك إلّا

قال أبو سعد:

ـ نعم عندي أمر باعتقالك.‒	

هنالك احتدّّ السيّّد الصدر في كلامه قائلاً بغضب:

الحريّــات ‒	 الأفــواه وصادرتــم  كممتــم  نظــام هــذا؟!  وأيّ  أي ســلطة 
 يعيــش بــا 

ً
 ميتــا

ً
.. تريــدون شــعبا وخنقتــم الشــعب بقــوّة الحديــد والنــار

ــة! ــا كرام  ب
ً
ــعبا ــدون ش ارادة.. تري

فــوجى ء أبــو ســعد بثــورة الســيّّد الصــدر وســيطر عليــه الاضطــراب واعتصــم 
بالصمــت وقــد اســتولى عليــه الخــوف!!

ــد  ــهاد.. يري ــلى الاستش ــرار ع ــه اص ــي أعماق ــدر وف ــيّّد الص ــض الس ــا نه وهن
ــم  .. كان يتمت ــور ــد مقه ــعب مضطه ــن ش ــوف ع ــوق الخ ــر ط ــه أن تكس لدمائ
 الله والله 

الّا
بــكلمات التســبيح والحمــد »ســبحان الله والحمــد الله‏ ولا إلــه إ

.» ــر كب أ
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ــره  ــم فانته ــدم مرافقته ــه ع ــب من ــه وطل ــنجري طريق ــيخ الس ــرض الش اعت
أبــو ســعد فــردّّ عليــه الســنجري بقــوّّة تدخــل الســيّّد الصــدر وخاطــب تلميــذه 

ــل قائلاً: الباس

شيخنا تفضّل!‒	

الســيّّدة  خرجــت   .. الــدار احــة  شجرة السدر تنشر أغصانها فوق س	
! بنــت الهــدى تريــد مرافقــة شــقيقها المقهــور

قال أبو سعد:

	‒! ارجعي نريد أبو جعفر

قال السيّّد لأخته:

ارجعي يا أختي.‒	

: قالت زينب العصر

أريد مرافقتك كما رافقت زينب أخاها الحسين..‒	

ّـد رضــا النعمانــي وطالــب الســنجري وســيّّد  خرج الســيّّد الصــدر ومعــه محم�
ّـاس الأفغانــي وخرجــت خلفهــم الســيّّدة أم جعفر  محمــود الخطيــب والحــاج عب�

والســيّّدة بنــت الهــدى التــي ســبقتهم إلى الســيّّارة..

أشار السيّّد إلى شقيقته بالعودة فقالت:

لابدّ من شخص يصحب السيّد!‒	

ــا  ــت ظهره ــد احن ــدر وق ــيّّد الص ــدة الس ــرت وال ــات ظه ــذه اللحظ ــي ه وف
ــن: ــال الأم ــب رج ــي تخاط ــة وه ــس بصعوب ــت تتنف ّـام.. كان الأي�

خذوني مع ولدي!‒	

ــدر إلى  ــيّّد الص ــه الس ــة اتّّج ــز الثلاثمئ ّـة تناه ــاب البشري� ــداد الذئ ــت أع كان
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الســيّّارة ليجلــس فــي المقعــد الخلفــي وكان حاكــم خلــف مديــر أمــن الكوفــة 
ــبان  ــي الحس ــن ف ــم يك ــر ل ــدث أم ــا ح ــي وهن ــد الأمام ــي المقع ــس ف ــد جل ق
ــيّّد  ــل الس ــغال بنق ــاء الانش ّـي!! وأثن ــل فن� ــة عط ــة نتيج ــيّّارة جاثم ــت الس وبقي
الصــدر إلى ســيّّارة أخــرى واصــرار طالــب الســنجري عــلى مرافقــة اســتاذه ألقــت 

ــب الأوغاد: ــدة تخاط ــا الخال ــدى كلمته ــت اله ــيّّدة بن الس

؟!‒	 يا جبناء! لماذا تأتون في هذا الوقت المبكّر

ــع  ــات م ــم فبالمئ ّـا أنت ــات.. أم� ــع بلا رشاش ــده بلا سلاح.. بلا مداف ــي وح أخ
ــسلاح! ــذا ال  ه

ّ
كلّ

ــسلاح؟  ــذا ال ــر ولماذا كل ه ــدد الكبي ــذا الع ــكم لماذا ه ــألتم أنفس ــل س ه
 

ّ
أنــا أجيــب.. والله لأنّّكــم تخافــون.. لأنّّكــم تعلمــون أنّّ أخــي ليــس وحــده.. كلّ

العراقييــن معــه..

وهنا خاطبت السيّّدة شقيقها:

لك الله يا أخي!‒	

كان الله معك يا أخي!

بعين الله يا أخي وسيّّدي!

والتفتت إلى حشودهم المدججة بالسلاح:

والله لا نخــاف مــن شــيء.. منكــم ولا مــن غيركــم.. لا نخــاف مــن ‒	
الله. ســبيل  فــي  كان  إذا  بالمــوت   

ً
ومرحبــا ومعتقلاتكــم..  ســجونكم 

ثمّّ وجّّهت خطابها إلى »أبو سعد« مدير أمن النجف:

	‒ ..
ً
اعلــم يــا أبــو ســعد.. النــاس لابــدّ أن يســتيقظوا.. انّهــم لــن يبقــوا نيــاما

واذا اعتقلتــم أخــي فــي هــذا الوقــت فانّ النــاس ســوف يعلمــون.. الناس 
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ســوف يســتيقظون مــن نومهــم وي�هبّــون مــن ســباتهم.. والتفتــت تــودّع 
: أخاهــا الأســير المقهــور

ــدادك ‒	 ــق أج ــذا طري ــرك.. وه ــك وناص ــي.. فالله حافظ ــا أخ ــب ي اذه
الطاهريــن!

حة تفــرّّ مــن نظراتهــا ومــن كلماتهــا 
ّ
أمــر عجيــب كانــت حشــودهم المســلّ

وأراد أحــد ضباطهــم ويــدعى »عارف جلــوي« ارهابهــا فشــهر مسدســه فــي 
ــا.. ــي كلمته ــتمرّّت ف ــا اس ــا ولكنّّه وجهه

وعندما أراد ذلك الوغد اطلاق النار عليها نهره أحدهم وانتقد تصرّّفه1.

ــام  ــتى نظ ــه اع  ليواج
ً
ــداً ــض وحي ــو ينه ــد.. هاه ــن جدي ــد م ــين يول الحس

دكتاتــوري فــي العالــم عــلى الاطلاق..

ّـد باقــر  لقــد بــدأت ملحمــة المواجهــة الداميــة.. وقــد نهــض الســيّّد محم�
ــون  ــدى لتك ــت اله ــقيقته بن ــانده ش ــين.. تس ــة الحس ــع راي  ليرف

ً
ــداً ــدر وحي الص

ــام.. ث ــل بالآ ــر المثق ــذا العص ــب ه زين

ــرق  ــيما تف ــيّّارات ف ــن ثمان س ــف م ّـة المؤل ــيّّارات الأمني� ــل الس ــرّّك رت تح
ــابع.. ــدد الأص ــو بع  ما ه

الّا
ــم إ ــق منه ــم يب ــة ول ــة القري�ب ــي الأزق ــن ف ــال الأم رج

ــن  ــل م ــنجري الترجّّ ــب الس ــيخ طال ــن الش ــب م ــد طل ــعد« ق ــو س وكان »أب
الســيّّارة فرفــض بشــدّّة فشــتمه مديــر أمــن النجــف بألفــاظ بذيئــة فما كان مــن 
 
ً
 ان يبصــق فــي وجهــه.. ابتســم الســيّّد الصــدر ممجــداً

الّا
تلميــذ الصــدر الباســل إ

بســالته:

بارك الله فيك!‒	

رتــل الســيّّارات يغــادر مدينــة النجــف الأشــرف، وكان الســيّّد الصــدر ما انفــك 

. السيرة والمسيرة ج4 ص152. 	.1



يددج نم دل يونيسحلا | 67 | 

يتمتــم بالحمــد والثنــاء ويســبّّح الله‏ ويحمــده:

	‒! كبر  الله والله أ
ّ

سبحان الله والحمد الله‏ ولا إله إلّا

ــاعة  ــارب الس ــت عق ــمس وكان ــب شروق الش ــدى« تترق ــت اله ــت »بن وقف
ــة.. ــن السادس ــرب م تقت

!! بــادرت إلى حــرم جدّّهــا أميرالمؤمنين..
ً
كانــت زينــب العصر قــد قرّّرت أمــراً

ــال  ــأ اعتق ــم نب ــن إلى العال ــت لتعل ــدري هتف ــن الحي ــت الصح ــدما دخل وعن
: شــقيقها المرجــع الدينــي وأمــل الملاييــن مــن أبنــاء العــراق المقهــور

الظليمة الظليمة!‒	

إليك! يا جدّّاه إني أشكو إلى الله و

! اعتقلوا ولدك الصدر

يا جدّّاه!

إليك ما يجري علينا من ظلم واضطهاد!  إنّّي أشكو إلى الله و

وكانــت الســيّّدة بنــت الهــدى عنــدما عزمــت عــلى اعلان صرختهــا فــي حــرم 
ّـد رضــا النعمانــي: جدّّهــا قال لهــا محم�

تريثي قليلاً حتّى يتبيّن الموقف.‒	

أجابت السيّّدة بنت الهدى:

ى!‒	
ّ
إن زمن السكوت قد ول

لابدّّ من فتح صفحة جديدة من الجهاد..

ما طال زمن السكوت كبرت محنتنا!
ّ
لقد سكتنا طويلاً.. وكلّ

 في قبضة هؤلاء المجرمين؟!
ً
 مظلوماً

ً
لماذا اسكت وأنا أرى مرجعاً
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ألم ترهم وقد تجمّّعوا عليه كالحيوانات المفترسة.. قال النعماني:

ــذرة ‒	 ــم الق ــد أيديه ــن أن تمت ــون م ــن لا يتورّع ــؤلاء المجرمي ــن ه ولك
ــدام! ــرك الاع ــون مصي ــك.. ويك إلي

ــهد ‒	 ــرّرت أن استش ــد ق ــبيله.. لق ــي س ــهادة ف ــى الش ــي أتمنّ ــهد أن الله يش
ــه الوفــود.. ــوم الأوّل الــذي جــاءت في ــذ الي من

ــي  ــرق ف ــة.. لا ف ــية مجرم ــة قاس ــا متوحش ــلطة.. إنه ــذه الس ــرف ه ــا أع أن
! مقاييســها بيــن الرجــل والمــرأة و�بيــن الصغيــر والكبيــر

ــي كان  ــة أن موقف ــت واثق ــل مادم ــش أو اقت ــدي أن أعي ــواء عن ــا فس أما أن
ــه.. ــن أجل ــاة الله وم  لمرض

ً
ــاً طلب

ــاء..  كان صوتهــا يجلجــل بيــن جنبــات الحــرم وقــد اشــرقت شــمس الثلاث
 مكان ولســوف تبــقى كلماتهــا تخاطــب 

ّ
تخاطــب ضميرالعراقييــن فــي كلّ

ــال: ــل الأجي قواف

أيّها الشرفاء المؤمنون!‒	

هل تستكون وقد اعتقل مرجعكم؟!

إمامكم يسجن ويعذب؟! هل تستكون و

ســکوتكم  عــن  ســألكم  إن  أميرالمؤمنيــن  لجــدّّي  ســتقولون  ماذا 
؟ لكــم ذ تخا و

أخرجوا وتظاهروا واحتجوا!

وهنا بادر أحد الخدم من عملاء السلطة وحاول منعها:

اسكتي لا تثيري الضجة!‒	

فما كان منها الا تنهره:
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أنت خادم الحرم ومحسوب على الامام!‒	

ماذا قلت حتّّى تحاول منعي عن الكلام؟!

أنا جئت اشكو ظلامتي إلى جدّّي.

يا أعوان الظلمة!

أنا أقف أمام ضري�ح جدّّي أميرالمؤمنين!

أرجــو الله أن يأتــي اليــوم الــذي تنــال فيــه جــزاءك العــادل وأرى رأســك هــذا 
ــداس بالاقدام. ي

.1
ً
ى هارباً

ّ
وهنا انهال عليه الشرفاء بالضرب فولّ

ــمي  ــود الهاش ــيّّد محم ــدت دار س ــا وقص ــرم جدّّه ــر ح ــب العص غادرت زين
ــيخ  ــدار الش ــي ال ــه وف ــض علي ــل القب ــراق قب ــادرة الع ــن مغ ــن م ــذي تمك ال
محيــي الديــن المازندرانــي فأخبرتــه بــأن »أبــو ســعد« مديــر أمــن النجــف أخــذ 

ــه.. ــاك ب ــذ ما أوص ــداد فنف ــدر إلى بغ ــيّّد الص الس

صــادق  الســيّّد  مــع  اتّّصــالات  اجــراء  إلى  الديــن  محيــي  الشــيخ  بــادر 
ّـد مهــدي  ، كما اتّّصــل بالشــيخ محم� الطباطبائــي ابــن أخــت أم جعفــر الصــدر
الآصفــي فــي الكويــت واتّّصــل ببعــض الأشــخاص فــي الامارات وبغــداد وبالســيّّد 
ــرة. ــة البص ــي مدين ــن فرج الله ف ــيخ حس ّـة والش ــي الكاظمي� ــدر ف ــين الص حس

ً
مسجد الكوفة الثلاثاء الساعة السابعة صباحاً

ــمه  ــاب اس ــب ش ــة بطال ــجد الكوف ــي مس ــون والزوار ف ــوجى ء المعتكف ف
:
ً
ــاً ــادي مرعوب ــهرولاً وين ــجد م ــل المس ــتار يدخ س

	‒. اعتقلوا السيّد الصدر

. السيرة والمسيرة ج4 ص149. 	.1
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فسأله أحدهم عمّّا جرى فقال:

ــي فــي الحضــرة )حــرم الإمام أميرالمؤمنيــن؟ع؟( ‒	
ّ
 نصل

ً
كنــا صباحــا

كــم!  وجــاءت بنــت الهــدى وقالــت: أيّهــا الشــرفاء المؤمنــون! اعتقلــوا إما
فقالــو لــه:

ليس معقولاً أن تفعل بنت الهدى ذلك!!‒	

فقال الشاب:

أنا سمعتها بأذني!‒	

قالوا:

وما أدراك انها بنت الهدى؟‒	

قال:

قالــت انهــا أختــه وكانــت تنــادي الظليمــة الظليمــة يــا جــدّاه إنّــي اشــكو ‒	
1! إليــك.. اعتقلــوا ولــدك الصــدر إلــى الله و

ً
الثلاثاء 17 رجب 1399 بيت السيّّد الصدر الساعة السابعة صباحاً

عادت الســيّّدة بنــت الهــدى إلى بيتهــا فــي حــدود الســاعة السادســة والنصف 
 اضطرتهــم 

ً
واتّّجهــت إلى الســرداب حيــث بــات فيــه زهــاء خمســة عشــر شــاباً

المطــاردة إلى الاختبــاء فــي هــذا البيــت الكريــم..

قالت تخاطبهم بصوت متهدج:

يا اخواني! يا أبنائي.. أيّها المؤمنون!‒	

استيقظوا من نومكم..

. السيرة والمسيرة ج4 ص155. 	.1
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اعتقل مرجعكم.

فهــبّّ الشــباب وكانــوا مســتعدين للمواجهــة وفــي حــدود الســاعة الســابعة 
طرقــت البــاب إحــدى تلميذاتهــا وتــدعى »أم فــرقان« قالــت لهــا وهــي تحاورها:

ـ سيّدتي! ماذا علينا أن نعمل؟ وهل أوصى السيّد بشيء؟‒	

أجابت بنت الهدى:

اعملوا ما بوسعكم! السيّد لم يكلفكم بشيء.‒	

ولكن عليكم بالعمل.

العمل ترجمان الايمان.

والايمان هو يحدّّد العمل!

إذ كنتــم تســتطيعون الخــروج بمظاهــرات فاخرجــوا.. أنــا خرجــت مبكرة ‒	
وأعلنــت للــزوّار فــي حــرم الإمام ان الســيّد اعتقــل فجــر اليــوم.. ليــس في 
ذلــك عار ولا عيــب.. العيــب والعــار فــي الســكوت والخضــوع والشــرف 

فــي التضحيــة والجهــاد ورفــض الظلــم!

ــقى  ــه أن يب ــب علي ــه.. عي ــم نفس ــلى ظل ــاعد ع ــان أن يس ــلى الانس ــب ع عي
ــن1. ــه الظالمي ــور بوج  ولا يث

ً
ــوماً مظل

البصرة - المعقل، الثلاثاء 17 رجب 1399 / 2 حزيران 1979

ــو  ــه نح ــرة ويتّّج ــة البص ــارف مدين ــل مش ــداد يص ــن بغ ــادم م ــار الق القط
محطّّتــه الأخيــرة فــي المعقــل، حيــث ينهــض حــيّّ الســكك أحــد أقــدم أحيــاء 

ــة.. المدين

ســميرة تنــوء بحملهــا فــي ذلــك الصبــاح تترقــب ســاعة المخــاض.. كانــت 

. بطلة النجف، ص60. 	.1
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ّـة فــي إيــران«.. تصغــي كعادتهــا إلى »صــوت الثــورة الإسلامي�

ــال  ــد باعتق ــذي يفي ــم! ال ــأ العظي ــا النب ــة.. وهزّّه ــير إلى الثامن ــاعة تش الس
ــداد.. ــاده إلى بغ ــدر واقتي ــر الص ــد باق ــيّّد محمّّ الس

القطــار يســير عــلى مهــل وقــد خفــف مــن ســرعته وهــو يقتــرب مــن 
الأخيــرة.. محطتــه 

ــل..  ــة المعق ــي محطّّ ّـف ف
ق�
ــل أن يتو ــن.. قب ــار الحزي ــوت القط ــق ص ينطل

ــف.. ــعة والنص ــير إلى التاس ــاعة تش ــت الس كان

الرصيف..ويغــادر  المســافرون.. عبدالأميــر يضــع قدميــه عــلى  يترجّّــل 
 إلى بيتــه فــي حــيّّ الشــهداء.. لا يعــرف ســر شــعور بالحــزن فــي 

ً
ّـة متّّجهــاً المحط�

ــه!! ــي أعماق نفس ــس والأفكار ف ــدام الهواج ــه!! واحت قلب

بغداد 17 رجب 1399 هـ / 12 حزيران 1979م

ــنى  ــاحة مب ــل س ــال ويدخ ــارع النض ــرق ش ّـة يخت ــيّّارات الأمني� ــب الس موك
ــارع.. ــرقي الش ــي ش ــم ف ــة الجاث ــن العام ّـة الأم مديري�

اقتيــد الســيّّد الصــدر ورفيقــاه إلى غرفــة الســكرتير ويــدعى النقيــب خالــد.. 
.. وفــي الغرفــة كرســي واحــد جلــس عليــه الســيّّد الصــدر

بعــد ر�بع ســاعة دخــل مديــر أمــن النجــف »أبــو ســعد« وطلــب مــن الشــيخ 
ــعبة  ــر الش ــبروا مدي ــض.. أخ ــرى فرف ــة أخ ــال إلى غرف ــنجري الانتق ــب الس طال
الخامســة الخاصّّــة بمكافحــة النشــاط الدينــي المــعروف بـــ »زهيــر أبــو أسماء« 

واســمه الحقيقــي »ســعدون صبــري القيســي«.

« الشيخ طالب بلهجة آمرة: خاطب »زهير

عندنا شغل معك!‒	
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رفــض الســنجري مغــادرة الغرفــة.. ورأى الســيّّد الصــدر ألا جــدوى مــن ذلــك 
فطلــب مــن تلميــذه الباســل أن يذهــب قائلاً:

استودعك الله.. الله معك.. الله معك.. الله معك!‒	

ــوش  ــه وح ــت علي ــث انهال ــب.. حي ــة التعذي ــب إلى غرف ــيخ طال ــد الش اقتي
ّـة إلى أن فقــد الوعــي كان الســيّّدالصدر  البعــث بالســياط والصعقــات الكهربائي�

ــبيح الله: ــي تس  ف
ً
ــتغرقاً مس

	‒! كبر  الله والله أ
ّ

سبحان الله والحمد الله‏ ولا إله إلّا

عاد أبو أسماء »سعدون صبري« وخاطب السيّّد الصدر بلهجة قاسية:

جنابك تحرّم الانتماء إلى حزب البعث؟!‒	

أجاب السيّّد وقد قرّّر الاستشهاد:

نعم!‒	

؟!‒	 جنابك تحرّم العمل في حقول تر�بية الخنازير

نعم!‒	

جنابك تحرّم دخول الطالبات بدون حجاب؟!‒	

نعم!‒	

جنابــك ترســل رســالة إلــى الشــعب العربــي فــي المحمّــرة تقــول لهــم: ‒	
ادعمــوا دولــة الخمينــي؟!

نعم! وهذه الأمور من ضمن تكليفنا الشرعي!‒	

التفت المجرم إلى السيّّد الخطيب قائلاً:

صاحبك مريض؟!‒	
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اعتصــم الســيّّد الخطيــب بالصمــت وقــد أوجــس خيفــة؛ فــكرر الوغــد 
ــؤاله: س

جاوب! أقول لك صاحبك مريض؟!‒	

وهنا انتفض الصدر بوجه الذئب البعثي قائلاً:

م معي! تأدّب واحترم نفسك!‒	
ّ
اتركه! وجه خطابك لي.. تكل

 وهو يغادر الغرفة:
ً
قال الوغد متوعّّداً

ــك.. ‒	 ــان أخت ــانك ولس ــع لس ــأدّب؟! أقط ــي: ت ــول ل ــي؟! تق ــرخ بوجه تص
ــاء!! ــم الجبن ــن ه ــا م مه

ّ
راح اعل

وهنا قال سيّّد محمود لاستاذه بعد مغادرة الوغد:

سيّدنا الوضع غير واضح لحدّ الآن وما ندري شيريدون.. بالراحة!!‒	

:
ً
قال السيّّد الصدر لصاحبه مطمئنّّاً

ابني! الموت مرّة أو مرّتين؟‒	

مرّة!‒	

! لا تخــف! المــوت بكرامــة أفضــل مــن ‒	 خلــص.. مــرّة.. أنــت فقــط اصبــر
ــة.. حســبنا الله ونعــم الوكيــل..

ّ
المــوت بذل

اطمئــن.. هــذه بيعــة مــع الله وتجــارة.. وما أعظمــهما من تجــارة.. المشــتري 
هــو الله ســبحانه وتعــالى والثمــن هــو الجنّّة.

عاد زهيــر أبــو أسماء مــرّّة أخــرى وأمــر جلاوزتــه بنقــل الســيّّد محمــود 
ــد  ــدر فق ــيّّد الص ّـا الس ــث؛ أم� ــق الثال ــي الطاب ــق ف ــة التحقي ــب إلى غرف الخطي
أخــذوه إلى غرفــة مديــر الأمــن العــام »فاضــل البــرّّاك« للتحقيــق معــه! وما إن 

ــؤال: ــراك بالس ــادره الب ــتّّى ب ــوس ح ــيّّد الجل ــتقرّّ بالس اس
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ما هي علاقتك بالخميني؟‒	

قال السيّّد الصدر ونفسه مطمئنّّة:

علاقة العالم بالعالم.‒	

الخميني سياسي مو عالم!‒	

أنا لازلت اعتقد انّه عالم دين ومرجع من مراجع المسلمين.‒	

:
ً
قال البرّّاك وقد ازداد حنقاً

الخميني زعيم دولة!‒	

نعــم الخمينــي زعيــم دولــة ونحــن نعتبــر أي علاقــة بــه خــارج القنــوات ‒	
 مــن العمالــة!

ً
الدبلوماســيّة للدولــة العراقيّــة نــوعا

: قال السيّّد باصرار

ــري ‒	 ــي نظ ــي ف ــيّد الخمين ــيبقى الس ــا فس ــئتم أما أن ــا ش ــك ب ــروا ذل فسّ
ــلمين! ــع المس ــن مراج  م

ً
ــا مرجع

سكت البراك لحظات ثمّّ قال:

لماذا اصدرت بيانات تؤيّد الثورة الإيرانيّة؟!‒	

قال السيّّد بلهجة مفعمة بالتحدّّي:

هــذا واجبــي الشــرعي وليــس فيــه ما يضرّكــم وما صــدر منّــي لا يخالــف ‒	
سياســة الدولــة.. أنتــم تقولــون: نحــن نؤيّدالثــورة الإســاميّة وهــذا 

ــم. ــع موقفك ــجم م ــف ينس الموق

قال البرّّاك:

 إذا تــمّ باشــرافنا ومــن ‒	
ّ

 للســلطة والقانــون إلّا
ً
نحــن نعتبــر ذلــك تجــاوزا
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خــال القنــوات الدبلوماســيّة.

أنــا عملــت بتكليفــي الشــرعي والأخلاقــي وليــس وراء ذلــك أهــداف أو ‒	
اغــراض سياســيّة!

ــورة الإســاميّة وتقــف منهــا موقــف المســاند.. الســيّد ‒	 ــد الث ــادة تؤيّ القي
ــة تأييــد إلــى الســيّد الخمينــي! الرئيــس أرســل برقيّ

وهنا ردّّ السيّّد الصدر قائلاً:

إذا كان موقفكــم مــن الثــورة الإســاميّة فــي إيــران بهــذا المســتوى ‒	
فلــاذا منعتــم العراقييــن عــن تأييدهــا مــن خــال التظاهــرات؟!

المواقــف السياســيّة تحــدّد مــن قبــل القيــادة وليــس مــن حــق أحــد أن ‒	
 مــن خــال القــرار السياســي للقيــادة.

ّ
يعــارض أو يؤيّــد إلّا

قلــت قبــل قليــل ان القيــادة السياســية أيــدت الثــورة وان العــراق مــن ‒	
أوائــل الــدول المؤيــدة لهــا.. أليــس موقــف الجماهيــر ينســجم مــع هــذا 

؟ القــرار

نعــم.. لكــن اتّخــاذ مواقــف سياســيّة مــن مســؤوليتنا ولا يحــق لأحــد أن ‒	
! يتدخّــل فــي هــذه الأمــور

 ولا يخــشى 
ً
ـّه فــي مواجهــة رجــل عنيــد لا يهــاب أحــداً شــعر البــراك أن�

ــعور  ــه ش ــي أعماق ــه.. ف ــك ل ــده لا شري ــبح الله‏ وح ــك يس ــل لا ينف ــد.. رج ــن أح م
 لمقارعــة نظــام مدجــج بالــسلاح وبــكل 

ً
بالاعجــاب لرجــل ينهــض وحيــداً

التعذيــب.. ووســائل  أدوات 

نظر البراك إلى بعض التقارير الامنيّّة وسأل دون أن يرفع رأسه:

ما هــو هدفــك مــن زيارتــك لبيــت الخمينــي فــي اليــوم الــذي غادر فيــه ‒	
العــراق؟
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ــد ما ‒	 ــذا يؤكّ ــه.. وه ــت لتوديع ــاء.. ذهب ــن العل ــة بي ــي العلاق ــذا ه هك
ــة  ــس دينيّ ــى أس ــة عل ــي قائم ــيّد الخمين ــي بالس .. علاقت

ً
ــابقا ــه س قلت

وأخلاقيّــة!

ماذا يعني الخميني في برقيته إليك؟‒	

	‒..

أين محمود الهاشمي؟ علمنا أنّه ذهب إلى إيران ليمثلك!‒	

	‒..

اننا نعتبر ارساله عمليّة تحريض ضدنا!‒	

فسروا ذلك بما شئتم.‒	

الوفــود التــي جــاءت إليــك.. مــن نظمهــا؟ مــن يقــف وراءهــا؟.. ما هــو ‒	
الهــدف منهــا؟

الشــعب العراقــي كان وراءهــا.. هــو نظمهــا.. جــاءوا يطلبــون منــي ‒	
ــم! ــاء بينه البق

هل كنت تنوي مغادرة العراق؟‒	

لا.‒	

ــد أن ‒	 ــل تري ــراق؟ ه ــي الع ــاء ف ــي البق ــك الخمين ــب من ــاذا طل إذن ل
ــران؟ ــاعدة إي ــا بمس ــورة ضدّن ــود الث تق

لا علاقــة لايــران ولا لأي دولــة أخــرى فــي ذلــك.. الذيــن جــاءوا هــم أبنــاء ‒	
!
ً
العــراق وأنتــم تعرفــون ذلــك جيدا

 للشعب ضد الحزب والثورة.‒	
ً
نحن نعتبر ذلك تحريضا

ــزب ‒	 ــة بالح ــؤلاء الاطاح ــان ه ــل بام ــاء.. فه ــن أقوي ــون نح ــم تقول أنت
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ــلمية؟! ــرات س ــال تظاه ــن خ ــورة م والث

القضايــا ‒	 هــذه  مــن  واحــدة  وكل   .. للخطــر نفســك  تعــرّض  أنــت 
الاعــدام. تســتوجب 

 مــن 
ً
ّـه قريــب جــدّّاً ّـه بــات عــلى وشــك الرحيــل وأن� شــعر الســيّّد الصــدر بأن�

الشــهادة لذلــك قال:

أنــا فــي قبضتكــم فافعلــوا ما شــئتم! افتــح لــي غرفــة مــن هــذه الغــرف ‒	
ــترح! ــك واس ــا وارح نفس ــي فيه وأدخلن

امسك مدير الأمن العام بالقلم وسجل:

ــات ‒	 ــذه الفعاليّ ــه ه ــق مع ــي التحقي ــدر ف ــر الص ــد باق ــف محمّ ــم ين ل
كّــد ان برقيــة خمينــي  باعتبارهــا مــن مهــات المؤمنيــن المجاهديــن وأ
م 

ّ
 ببــدء الجهــاد والنضــال فــي وقــت اعتبــر الفرصــة لتســل

ً
كانــت ايذانــا

.. الســلطة بعــد طــول انتظــار منــذ عام 1958 وأضــاف محمّــد باقــر الصــدر

وفــي هــذه اللحظــة رنّّ جــرس التلفــون.. وأصــغى باحتــرام واكتــفى فــي ردّّه 
: له بقو

أمرك سيّدي!‒	

:  السيّّد الصدر
ً
أعاد سماعة الهاتف وقال مخاطباً

لم أر القيادة تتردّد في قتل أحد كما رأيتها تتردّد في قتلك..‒	

ّـرت  م فاضــل البــراك ورقــة فــراح ينظــر فيهــا وقــد تغي�
ّ
دخــل الســكرتير وســلّ

!!
ً
ملامــح وجهــه تماماً

 أذاع القســم العربــي فــي اذاعــة طهــران 
ً
فــي حــدود الســاعة الثامنــة صباحــاً

 واقتيــاده إلى بغــداد!
ً
ّـد باقــر الصــدر فجــراً خبــر اعتقــال الســيّّد محم�
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ـّة ســمعوا هــذا الخبــر  والذيــن يســتمعون إلى هيئــة الاذاعــة البريطاني�
.. المثيــر

ّـة فــي العديــد مــن المــدن تعلــيمات  ّـت خلايــا حــزب الدعــوة الإسلامي� تلق�
ّـة. فــي ضرورة الــخروج بمظاهــرات احتجاجي�

ّـد باقــر الصــدر   الســيّّد محم�
ّ

 هــذا جــرى فــيما كانــت الســيّّارة التــي تقــلّ
ّ

كلّ
والســيّّد محمــود الخطيــب والشــيخ طالــب الســنجري ما تــزال فــي الطريــق إلى 

بغــداد!

ّـت خلايــا التنظيــم فــي مدينــة الثــورة الباســلة  وفــي ضــحى هــذا اليــوم تلق�
اشــارات فــي ضرورة الــخروج بتظاهــرة تأييــد للســيّّد محمّّــد باقــر الصــدر 
 
ً
واحتجــاج ضــد حكومــة البعــث الماســوني.. يجــب ألا يبــقى الســيّّد الصــدر قائــداً

ــذه  ــي ه ــرأة ف ــارك الم ــب أن تش ــن الواج ــواد.. وكان م  بلا ج
ً
ــاً ــود وفارس بلا جن

. ّـة اســتجابة لنــداء زينــب العصــر الســيّّدة آمنــة الصــدر التظاهــرات الاحتجاجي�

ــي  ــواف ف ــة« إلى التط ــين نعم ــدعى »حس ــباب وي ــدعاة الش ــد ال ــرى أح وانب
ــوت: ّـرة ص ــن خلال مكب� ــر م ــة الخب ــيارته واذاع ــورة بس ــة الث ــاعات مدين قط

 الحضــور اليــوم الســاعة الخامســة ‒	
ً
 مخطّطــا

ً
مــن فقــد طفــاً يرتــدي ثوبــا

؟ع؟ لاســتلامه! فــي جامــع الإمام الباقــر

وهكــذا تــمّّ الابلاغ عــن مكان وزمان انــطلاق التظاهــرة الكبــرى واعلان 
ّـة عــلى اعتقــال الســيّّد الصــدر والمطالبــة بالافراج  صرخــة الاحتجــاج الجماهيري�

الفــوري عنــه.

ــاع 49  ــي قط ــع ف ــر الواق ــع الإمام الباق ــن أمام جام ــران وم ــوم 12 حزي ــي ي ف
انطلقــت الحشــود الغاضبــة تختــرق شــارع الداخــل ودوّّت هتــافات مئــات 
للظلــم  والرفــض  الثــورة  بشــعارات  والفتيــات  النســاء  وعشــرات  الرجــال 

والاســتبداد: ـّة  والدكتاتوري� والاضطهــاد 
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	‒!  منتصر
ً
.. والدين دوما عاش الخميني والصدر

يسقط صدام والبكر والدين لازم ينتصر1‒	

وكانــت مظاهــرات غاضبــة قــد اندلعــت فــي مدينــة النجــف الأشــرف شــاركت 
ــة  ــر عاجل ــال تقاري ــف إلى ارس ــن النج ّـة أم ــتدعى مديري� ــرأة.. ما اس ــا الم فيه

تحــذر مــن انــدلاع انفجــار شــعبي وشــيك!!2

مدينة السماوة 17 رجب 1399 / 12 حزيران 1979

ــن أمام  ــرى م ــرة كب ــت تظاه ــراق انطلق ــوب الع ــسماوة جن ــة ال ــي مدين ف
الجامــع الكبيــر وراحــت تــردّّد شــعارات مناهظــة لنظــام البعــث المجــرم 
مســتنكرة اعتقــال الســيّّد محمّّــد باقــر الصــدر ومــن أبرز الشــعارات التــي 

صدحــت بهــا الحناجــر الغاضبــة:

 الله‒	
ّ

كبر لا إله إلّا كبر الله أ الله أ

الموت لشاه بغداد صدام الخائن‒	

ــت  ــر إلى أن وصل ــوق الكبي  بالس
ً
ــة مروراً ــوارع المدين ــر ش ــت الجماهي وطاف

ــور  ــقى الدكت ــث أل ّـة حي ــل المرجعي� ــسماوي ممث ــدي ال ــيخ مه ــت الش إلى بي
 عــن 

ً
 طالــب فيــه ســلطات البعــث بالافــراج فــوراً

ً
 حماســيّّاً

ً
محمــود شــاكر خطابــاً

.. ــدر ــيّّد الص الس

كات انتهــت بمقتــل  ّـة المتظاهريــن وحدثــت اشــتبا هاجمــت القــوّّات الأمني�
ــم  ــي طليعته ــن وف ــن المتظاهري ــات م ــال المئ ــن واعتق ــراد الأم ــن أف ــدد م ع
الــسماوي والدكتــور محمــود شــاكر والســيّّد عمــران الــسماوي وقاســم عبــادة.

. مزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه المظاهــرة الكبــرى انظــر روايــة الــسماء تفتــح أبوابهــا  	.1
ــاء. ــي المس ف

. السيرة والمسيرة ج4 ص171. 	.2
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 غليــظ القلــب الشــيخ المعتقــل قائلاً 
ً
اًّ وخاطــب محافــظ الــسماوة وكان فظ�

لــه: يــا أعــمى!

ّـه كان نافــذ البصيــرة قال لــه   ان�
الّا

كان الشــيخ الــسماوي ضعيــف فــي بصــره ا
المحافــظ ويــدعى شــهيد گاطــع العلــي:

يا أعمى! تريد تصير رئيس الجمهوريّة؟!‒	

: فأجاب الشيخ الباسل وهو يشير إلى نعله الأصفر

	‒!! أنت ورئيسك ورئاسة الجمهورية ما تعادلون عندي هذا الأصفر

وعنــدما تطــاول المحافــظ البعثــي وتعــدّّى حــدود الأدب نهــض الســيّّد 
 عــن بســالة 

ً
ـّراً عمــران الموســوي وبصــق فــي وجهــه وكان المشــهد معب�

ّـد وعلــي والحســين ونهضتــه ضــد طغــاة البعــث  الإسلام المقــاوم.. إسلام محم�
الماســوني..

وفــي مدينــة الفهــود دوّّت الهتــافات المنــدّّدة بالنظــام البعثــي وهكــذا فــي 
مدينــة »الخالــص« و »جديــدة الشــط« و»جيــزان الجــول«.. ســلطات البعــث 
ّـة لمواجهــة انتفاضــة الشــعب العراقــي  ّـة والحز�بي� تســتنفر جمــيع قوّّاتهــا الأمني�

. المقهــور

البصرة 17 رجب 1399هـ / 12 حزيران 1979م

البعيــدة  النجــوم تومــض فــي مواقعهــا  المســاء ســتائره وكانــت  نشــر 
الســحيقة.. وأغوارهــا 

سميرة تنوء بحملها وقد اقتربت ساعة المخاض..

ــار  ــرة الأخب ــران.. نش ــي إي ّـة ف ــورة الإسلامي� ــوت الث ــي إلى ص ــر يصغ عبدالأمي
ّـد باقــر الصــدر واقتيــاده إلى بغــداد وانــدلاع  تحدّّثــت عــن اعتقــال الســيّّد محم�
ــف  ــة النج ــا مدين ــي طليعته ّـة ف ــدن العراقي� ــن الم ــد م ــي العدي ــرات ف مظاه



سمراء الجنوب | 82 |

ــة  ــداد ومدين ّـة شمال بغ ــداد والكاظمي� ــرق بغ ــورة ش ــة الث ــي مدين ــرف وف الأش
الــسماوة ومدينــة الفهــود وفــي الخالــص وجديــدة الشــط وجيــزان الجــول التــي 
ّـون وازلام النظــام الى مدينــة الخالــص1 التــي شــهدت انتفاضــة -  فــرّّ منهــا البعثي�
عارمــة انطلقــت مــن »حســينيّّة عليبــات« وفــي »جديــدة الشــط« دوّّت هتافات: 

.2» »عاش الخمينــي والصــدر والديــن لازم ينتصــر

ــيروت  ــي و�ب ــو ظب ــي أب ــراق ف ــارج الع ــي خ ــرات ف ــب خروج تظاه إلى جان
وطهــران ولنــدن وباريــس و...

اســتغرب وهــو يصغــي إلى برنامــج »عــراق اليــوم يبحــث عــن حســين« مــن 
ّـة  ّـة الــخروج فــي تظاهــرة مدينــة الكاظمي� دعــوات للشــعب العراقــي فــي أهمي�
فــي ذكــرى استشــهاد الإمام مــوسى الكاظــم؟ع؟ بتــاري�خ 25 رجــب أي بعــد 
ــي  ــرى الت ــرة الكب ــذه المظاه ــر له ــي التحضي  ف

ً
ــاً ــري سري ــل يج ّـام وكان العم أي�

 بسياســات 
ً
ّـة باتّّجــاه القصــر الجمهــوري تنديــداً ســتنطلق مــن مدينــة الكاظمي�

ــم!! ــث الحاك ــزب البع ح

كان نظــام العفالقــة يخطــط للقيــام بخطــوة اســتباقيّّة وشــنّّ حملــة 
ــي  ــدر ف ــر الص ــد باق ــيّّد محمّّ ــيع وكلاء الس ــال جم  تط

ً
ــدّّاً ــعة ج ــالات واس اعتق

العديــد مــن المــدن والمناطــق الحسّّاســة!!

ــاض  ــا المخ ــد جاءه ــر وق ــو الأم ــميرة بدن ــعرت س ــل ش ــف اللي ــي منتص وف
ــي«  ــميرة »زك ــقيق س ــاعدة ش ــة بمس ــيّّارة قديم ــتعار س ــد اس ــر ق كان عبدالأمي
ــر  ــتّّة عش ــر س ــن العم ــة م ــلى« البالغ ــرة »لي ــقيقتها الصغي ــميرة ش ــت س أيقظ
.. ــر ــو الصغي ــي إلى الرادي ــه يصغ ــر فوجدت ــاظ عبدالأمي ــلى لايق ــادرت لي .. ب

ً
عاماً

استبدل عبدالأمير ثيابه على وجه السرعة وهبّّ لمساعدة زوجه..

. السيرة والمسيرة ج4 ص163. 	.1

. م. ن ص162. 	.2
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ــوانى‏ء  ــفى الم ــا إلى مستش ــي طريقه ــيّّارة ف ــت الس ــل كان ــكينة اللي ــي س وف
ــهداء. ــيّّ الش ــن ح ــب م القري

ــب 1399هـــ /  ّـة 17 رج ــن العام� ّـة الأم ــنى مديري� ــال مب ــارع النض ــداد ش بغ
1979 حزيــران 

: فاضل البراك يعيد سماعة الهاتف ويخاطب السيّّد الصدر

اكرّر لم أر القيادة تتردّد في قتل أحد كما رأيتها تتردّد في قتلك!‒	

ـّة تشــير إلى العاشــرة  ســكت لحظــات ليقــول وكانــت الســاعة الجداري�
وعشــرة دقائــق.

 اعتــزّ بــك.. اعتــزّ بأنّــي ‒	
ً
وهــذا شــي لا ينبغــي أن أخبــرك بــه.. أنــا شــخصيا

جالــس أمام علامــة مثلــك.. عنــدي مكتبــة وفيهــا بعــض كتبــك مثــل 
ــا اقتلــك وأبكــي  »اقتصادنــا« و»فلســفتنا« لكــن فــي نفــس الوقــت أن

عليــك!!

 المعارضيــن للبعــث وبقيــت أنــت 
ّ

ليكــن فــي علمــك أننــا صفّّينــا كلّ
وحــدك!!

داخــل  ة 
ّ
مســتقلّ ودولــة  حكومــة  نفســك  مــن  تجعــل  أن  نســمح  لا 

 
ّ

ــور الســادات.. ان كلّ ّـة إلى ان ــتان وبرقي� ّـات إلى افغانس ــا!! تبعــث برقي� حكومتن
ــدام.. ــا الاع ــتحق عليه ــور تس ــذه الأم ــن ه ــدة م واح

ــاء دخــل الســكرتير ووضــع   وفــي الأثن
ً
 عميقــاً

ً
أشــعل ســيجارة وأخــذ نفســاً

ــرة.. ــة صغي ــة ورقي ــجيل وقصاص ــاز تس ــراك جه ــب الب ــلى مكت ع

التفت البراك إلى السيّّد الصدر وقال:

ــي ‒	 ــرات ف ــت مظاه ــوم خرج ــرات؟! الي ــرج مظاه ــي تخ ــا لك ماذا فعلن
ــم!! ــى اعتقالك  عل

ً
ــا ــرى احتجاج ــدن أخ ــة وم ــف والكاظمي النج



سمراء الجنوب | 84 |

ضغط على زر جهاز التسجيل وانبعثت أصداء هتافات مدويّّة:

	‒.. عاش عاش الصدر والدين لازم ينتصر

ودوى في الفضاء صوت اطلاق رصاصات!!

قال البراك وهو يقطع صوت المسجّّل:

هــذا ليــس اعتقــال.. هــذه زيــارة.. حبّينــا نتعــرف علــى بعــض الأمــور مــن ‒	
ــرة!! خلالكم مباش

: قال السيّّد الصدر

ــذا ‒	 ــئلة و�به ــن الأس ــر م ــدد الكبي ــذا الع ــرح ه ــك ط ــب ذل
ّ
ــل يتطل ـ وه

ــى  ــر حتّ ــن العص ــي م ــق بيت ــك تطوي ــتدعي ذل ــل يس ــلوب؟!!.. وه الأس
ــوّات؟! ــن الق ــر م ــدد الكبي ــذا الع ــاح.. و�به الصب

هــذا خطــأ ارتكبــه مديــر أمــن النجــف.. قلنــا لــه: نريــد الاستفســار مــن ‒	
ــداد  ــى بغ ــم إل ــاه أن يرافقك ــور وأخبرن ــض الأم ــن بع ــدر ع ــيّد الص الس

ــرام..  احت
ّ

ــكل ب

:
ً
واردف متودداً

والآن أنت حر ويمكنكم العودة إلى النجف.. وأهلاً بك.‒	

لــن أغادر مــن دون الشــيخ طالــب وســيّد محمــود والافــراج عــن جميــع ‒	
المعتقليــن..

ــذا ‒	 ــرات فه ــي المظاه ــن ف ــا المعتقلي ــك.. أمّ ــن مرافقي  ع
ً
ــورا ــنفرج ف س

ــط  ــأن أتوس ــدك ب ــن أع ــا.. لك ــلطات العلي ــن الس ــرار م ــى ق ــاج إل يحت
ــة.. ــس الجمهوريّ ــدى رئي  ل

ً
ــخصيّا ش

رفــع البــراك سماعــة الحاكيــة واتّّصــل بـــ »مديــر الشــبعة الخامســة« 
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الدينــي. النشــاط  المســؤولة عــن مكافحــة 

وين الخطيب؟‒	

كان الســيّّد محمــود الخطيــب قــد اقتيــد إلى الطابــق الثالــث للتحقيــق وكان 
ّـق معــه  « واســمه الحقيقــي ســعدون قصــي القيســي مديــر الشــعبة يحق� »زهيــر

.. فســمع صــوت البــراك يســأل: ويــن الخطيــب؟
ً
شــخصياً

أجاب مدير الشعبة الخامسة:

عندي!‒	

جيبه!‒	

سيّدي ما استكملت التحقيق معه!‒	

نزله! استلمنا برقيّة من ديوان الرئاسة بالافراج عنه.‒	

هنا التفت زهير إلى سيّّد محمود وقال:

ولك حظّك عدل1.‒	

واردف:

تعال معي!‒	

« إلى الطابــق الأرضــي مــن خلال  نهــض ســيّّد محمــود ونــزل برفقــة »زهيــر
:
ً
السلالــم؛ خاطــب زهيــر ســيّّد محمــود مهــدّّداً

شوف! لو ما أمر السيد رئيس الجمهوريّة لقطعت إلساناتكم!‒	

:
ً
عندما دخل سيّّد محمود استقبله استاذه بابتسامة وقال مطمئنّّاً

اطمئــن! اطمئــن! وصلــت برقيّــة مــن ديــوان الرئاســة تنــصّ علــى ‒	

. أي أنت محظوظ. 	.1
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اطــاق محمّــد باقــر الصــدر ومــن معــه! قــل لهــم يفرجــوا عــن شــيخ 
ــب! طال

.. كانــت الســاعة تشــير  نهــض ســيّّد محمــود وأبلغهــم طلــب الســيّّد الصــدر
ــن  ــاب الأم ــدي ذئ ــن أي ــة بي ــب فريس ــيخ طال ــرة.. كان ش ــة عش ــدود الثاني إلى ح
وقــد غطــت الــدماء أذنــه اليمــنى وأجــزاء مــن رأســه.. فجــأة توقــف التعذيــب.. 
ــل  ــتطع غس ــم يس ّـه ل ــه.. لكن� ــوه ملابس ــرام وأعط ــه باحت ــه عمامت ــدت إلي وأعي

الــدماء..

 
ً
اقتيــد شــيخ طالــب إلى غرفــة مديــر أمــن بغــداد الــذي بصــق فــي وجهــه ردّّاً
ــو  ــف »أب ــن النج ــر أم ــه مدي ــي وج ــق ف ــدما بص ــب عن ــيخ طال ــه ش ــلى ما فعل ع

ســعد« قال لــه:

راح ناخذ حقنا منك!‒	

اقتيــد شــيخ طالــب إلى الغرفــة التــي يجلــس فيهــا الســيّّد الصــدر واستبشــر 
الســيّّد بدخولــه وعانقــه فقبــل شــيخ طالــب يــد اســتاذه ووجنتيــه.. قال الســيّّد 

لــه:

ي هنا؟‒	
ّ
نصل

فأجاب التلميذ الوفي:

هذا أمر يرجع إليك!‒	

:
ً
هنالك قال السيّّد الصدر وقد عزم على اقامة الصلاة ربما تحدّّياً

ي هنا.‒	
ّ
نصل

 للوضوء.
ً
والتفت إلى سيّّد محمود وطلب منه أن يجد مكاناً

وكان زهيــر قــد طلــب مــن ســيّّد محمــود الاتّّصــال ببيــت الســيّّد أبوالقاســم 
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ــرف  ّـه لا يع لاً بأن�
ّ
ــلّ ــع متع ؛ فامتن ــدر ــيّّد الص ــن الس ــراج ع ــاره بالاف ــي واخب الخوئ

رقــم الهاتــف.. كان ذلــك بايعــاز مــن الســيّّد الصــدر حــتّّى بعــد أن أحــضروا لــه 
رقــم التلفــون..

:» قال »زهير

زين اتّصل ببيت السيّد وأخبر بنت الهدى!‒	

« أو ســعدون قصــي  رفــض ســيّّد محمــود ذلــك، فقــام العميــد »زهيــر
بالاتّّصــال عــلى بيــت الســيّّد الصــدر وتحــدّّث مــع الســيّّدة بنــت الهــدى بلهجــة 

: ــدر ــيّّد الص ــن الس ــراج ع ــا بالاف ــد أن أبلغه ــا بع ــد قال له ــد ووعي ــا تهدي فيه

ــن ‒	 .. ترددي ــر ــى التظاه ــم عل ــا؟! تحرضينه ــاس ضدّن ــن الن ــش تثيري لي
! الظليمــة! الظليمة!وتحرّكيــن النــاس للخــروج إلــى  كبــر شــعارات الله أ

ــرات! ــا المظاه ــا( ما تخيفن ــارع.. )نحن الش

 بأصــداء صرخــة زينــب الكبــرى فــي يــوم 
ً
وجــاءه صــوت الســيّّدة أبيــا مفــعماً

عاشــوراء:

 علــى ‒	
ً
وهــل تعلــم ما فعلــت قــوّات أمنكــم؟!! النــاس خرجــوا احتجاجــا

اعتقــال مرجعهــم.

من حق القيادة استدعاء أي مواطن وهذا أمر طبيعي.‒	

 هــذا العــدد مــن القــوّات وفــي ‒	
ّ

وهــل مجــيء مديــر أمــن النجــف مــع كل
وقــت الفجــر أمــر طبيعــي؟!!

:
ً
فردّّ الوغد حانقاً

تجادليني؟!‒	

 وكان شــاربه الكــث 
ً
ّـز غيظــاً ّـة وهــو يتمي� ثــمّّ أطبــق سماعــة التلفــون بعصبي�
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يرتجــف مــن شــدّّة الحنــق..

فــرش ســيّّد محمــود عباءتــه وأقام الســيّّد الصــدر صلاتــه ووقــف ســيّّد 
إن نــوى إعادة   لأزلام النظــام و

ً
محمــود خلفــه وانضــم إليــه شــيخ طالــب تحدّّيــاً

ــه! ــه وثياب ــه ورأس ــة باذن ــزال عالق ــي ما ت ــدماء الت ــبب ال ــصلاة بس ال

وبعــد أن فرغ مــن الــصلاة نهــض ســيّّد محمــود واجــرى اتّّصــالاً مــع بيــت 
ــد  ــف بع ــي النج ــيكون ف ّـه س ــه وأن� ــراج عن ــرته بالاف ــر أس ــدر وأخب ــيّّد الص الس

ــاعات1. س

ــف  ــم إلى النج ه
ّ
ــيّّارة تقلّ ــتئجار س ــذه اس ــن تلمي ــدر م ــيّّد الص ــب الس طل

الأشــرف.. وفــي الممــر اعتــرض رجــال الأمــن طريقــه وأخــبروه بأنّّهــم ســيقومون 
ــا«  باســتئجار »تاكســي« مــن شــارع النضــال، وســرعان ما جــاءوا بســيّّارة »تويت
متهالكــة موديــل قديــم.. رفــض ســيّّد محمــود هــذه الســيّّارة وقال: أنــا اســتأجر 
ّـة  ســيّّارة.. وحدثــت مشــادّّة بيــن ســيد محمــود وعناصــر الأمــن.. تناهــت الضج�
إلى فاضــل البــراك مديــر الأمــن العــام.. فأرســل ســكرتيره الــذي قال لســيّّد 

ــود: محم

ارجــع! المديــر العــام أمــر بنقلكــم إلــى النجــف مباشــرة بســيّارته ‒	
الخاصّــة.

العامّّــة  الأمــن  ـّة  مديري� مبــنى  ســاحة  ـّة  الأمني� الســيّّارات  موكــب  غادر 
ّـة اثنــي عشــر ســيّّارة وكانــت  واجتــازت شــارع النضــال.. بلــغ عــدد الســيّّارات الأمني�

ــق.. ــي الطري ّـف ف
ق�
ــدم التو ــي بع ــيمات تقض التعل

فــت الســيّّارة التــي يقودهــا ضابــط الأمــن عنــد رأس الــزقاق حيــث يقــع 
ّ
وتوقّ

ــب  ــيخ طال ــود وش ــيّّد محم ــدر وس ــيّّد الص ــل الس .. وترجّّ ــدر ــيّّد الص ــزل الس من
الــذي أخــذ طريقــه إلى »مدرســة اليــزدي« فــيما أخــذ الســيّّد الصــدر ومعــه ســيّّد 

. السيرة والمسيرة ج4 ص173. 	.1
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محمــود الطريــق إلى بيتــه.. قال ســيّّد محمــود:

كيف ترى الأوضاع سيّدنا؟‒	

قال السيّّد الصدر وهو يطلق آهة حرّّى:

قــة بمحمّــد باقــر الصــدر وكفــى لهانت..ولكــن ‒	
ّ
لــو كانــت القضيّــة متعل

الهجمــة كبيــرة وستشــمل الجميــع بمــن فيهــم الذيــن يقولــون ينبغــي 
أن ننســجم مــع الســلطة بشــكل مــن الأشــال.

خطــرت فــي بــاب ســيّّد محمــود فكــرة انتقــال الســيّّد الصــدر إلى مكان آخــر 
:
ً
ــارع خالياً مادام الش

سيّدنا لو نغيّر مكانكم اليوم؟‒	

: قال السيّّد الصدر

ــا وما ‒	 ــي بيتن ــات ف ــان.. نب ــي جب ــيقال عنّ ــر وس ــير آخ ــر تفس ــذا سيفسّ ه
ــع. ــاه الله يق قض

سكت لحظات ليقول له:

جميــع ‒	 اطــاق  وضــرورة  تّفــاق  بالا وذكّــره  الأمــن  بمديــر  اتّصــل 
. الــزوّار مضايقــة  وعــدم  الأمــن  قــوّات  وســحب  المعتقليــن 

وقبل أن يودّّعه أوصاه بتأجيل سفره إلى دبي:

 منّي في هذي الايّام!‒	
ً
أريدك قري�با

البصرة 18 رجب 1399هـ / 13 حزيران 1979م

عبدالأميــر أصــبح منــذ يوميــن يــدعى »أبــو ايمان« وزوجــه »أم ايمان« 
ــمس  ــهد شروق ش ــن ش ــي زم ــا ف ــلى الدني ــا ع ــت عينيه ــدت ايمان وفتح ..ول
ّـام  ّـة.. وشــاء الله ســبحانه أن تولــد هــذه الطفلــة البريئــة فــي أي� الثــورة الإسلامي�
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ــر الى  ــل كبي ــون بأم ــن يتطلع ــن العراقيي ــة.. ملايي ــوادث المزلزل ــلى بالح حب
ــبح  ــير الص ــون تباش ــمس!! يترقب ــا الش ــرق منه ــي تش ــي الأرض الت ــري ف ما يج

ــب.. ــبح بقري ــس الص ــادم.. ألي الق

ــي  ــرة« ف ــة البص ــع »جامع ــث تق ــة« حي ــه إلى»التنوم ــي طريق ــر ف عبدالأمي
شــرق »شــطّّ العــرب«.. فــي هــذه الجامعــة درس عبدالأميــر وتــخرج وفــي هــذه 
الجامعــة العريقــة درســت زوجتــه أم ايمان وتخرجــت عام 1973.. لا يعــرف 
ــي  ــرة ف ــا خطي ــذه قضاي ّـة.. فه ــوة الإسلامي� ــزب الدع ــه إلى ح ــاري�خ انتمائ ــد ت أح
ـّة ويتّّجــه إلى »الطبگــة«  ـّة.. أبــو ايمان يمتطــي دراجتــه الهوائي� غايــة السري�
ــع  ــث يجتم ــم حي ــر عائ ــا كجس ــؤدّّي عمله ــة ت ــفينة قديم ــن س ــارة ع ــي عب وه
النــاس والســيّّارات فتنقــل العابريــن المشــاة والســيّّارات والدرّّاجــات مــن شــرق 

ــس.. ــة وبالعك ــز المدين ــط« إلى مرك »الش

لــم ينــس أن يأخــذ معــه علبــة تشــتمل عــلى »الكليجــة« وكانــت والدتــه 
.. صنعــت منهــا الكثيــر

إن كان  وفــي قــرارة نفســه أن يلتقــي بعــض رفاق الــدرب ويتواصــل معهــم و
ّـه يريــد أن يتحــف بهــا اســاتذته.. الظاهــر أن�

ــن  ــراج ع ــبة الاف ــه بمناس ــض أصدقائ ّـئ بع ــد أن يهن� ّـه يري ــك فان� ــع ذل وم
ــدن.. ــن الم ــد م ــي العدي ــعبيّّة ف ــات الش ــر الانتفاض ــدر اث ــيّّد الص الس

ــين«  ــد ياس ــب »محمّّ ــن الطال ــة ع ــادر الجامع ــل أن يغ ــاك قب ــأل هن س
ــواب!! ــلى ج ــل ع ــم يحص ــة فل ّـة الهندس ــي كلي� ــة ف ــة الثاني المرحل

وكان يقابل بالصمت والوجوم!

: ب حيرته اقترب منه وهمس بصوت فيه حذر
الّا

وعندما رأى أحد الط

لا تبحث عنه!‒	
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لماذا؟!!‒	

أقول لك لا تسأل عنه!! انقطع عن المجيء إلى الجامعة!!‒	

امتزجت مشاعر القلق والحزن والتساؤل وهو يقول:

ولكن ما السبب؟!!‒	

ــي ‒	 ــی كرس ــد عل ــا« صع ــي »الكافتيري ــدل ف ــدم الج ــد احت ــام وق ــل أيّ قب
ــيّد  ــع انّ الس ــم الجمي ــدّمات: »ليعل ــا مق ــة وب ــة مدويّ ــق صيح وأطل
 » ــر ــد العص ــو يزي ــدّام ه ــر وانّ ص ــين العص ــو حس ــوم ه ــي الي الخمين
بعــض الطلبــة أيّــده وبعــض الطلبــة هــرب إلــى خــارج الكافتيريــا كانــوا 
ــد  ــر محمّ ــم يحض ــي ل ــوم التال ــي الي ــة.. وف ــاد الطلب ــي اتّح ــاء ف أعض

ــين.. ياس

سكت لحظات ليقول:

لا تتصــوّر انــي اســمح لنفســي بالحديــث معــك حــول هكــذا أمــور ‒	
 بهــذا انصحــك 

ً
خطيــرة لــو لــم اطمئــن إليــك.. هــؤلاء لا يرحمــون أحــدا

ــحونة. ــا مش ــواء هن ــالاً.. الاج ــادر ح أن تغ

غادر عبدالأميــر مبــنى الجامعــة بعــد أن شــدّّ عــلى يــد الطالــب وشــكره عــلى 
تعاطفه..

اســتاذ  الحســناوي  علــوان  الاســتاذ  يــودّّع  أن  عبدالأميــر  ينــس  ولــم 
الأخيــرة! للمــرّّة  يــراه  ـّه  ان� شــعر  ـّات..  الرياضي�

 إلى بيتــه.. وفــي تلــك الليلــة 
ً
ّـة وأخــذ طريقــه عائــداً امتــطى درّّاجتــه الهوائي�

ــة  ــدء مرحل ــة بب ــارات صريح ــدة اش ــوط عدي ــي خط ــم ف ــا التنظي ّـت خلاي تلق�
 »أنــه لا نتيجــة مــن 

ً
ـّد تماماً ك� ح وكان الســيّّد الصــدر قــد تأ

ّ
الكفــاح المســلّ

الــكلام مــع هــؤلاء )البعثييــن( وطلــب مــن ســيّّد محمــود الخطيــب أن يقطــع 
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ــم. ــال معه الاتّّص

ــي  ــي ف ــام الاسلام ــدّّ النظ ــة ض ّـة الشرس ــه الاعلامي� ــث حرب ــزب البع ــدأ ح ب
ّـة فــي عهــد الشــاه محــل صــور  ّـت صــورة گوگــوش المطربــة الايراني�

ل�
إيــران وح

ــر  ــد باق ــيّّد محمّّ ــورة للامام والس ــل ص ــن يحم ــزاء م ــي وكان ج الإمام الخمين
الصــدر الاعــدام دون محاكمــة وظهــرت عــلى مــسرح الحــوادث تشــكيلات 
ـّة »جبهــة تحريــر عربســتان« و»الجبهــة  مناهضــة لنظــام الثــورة الإسلامي�
ـّق نحــو هــور 

ف�
« وكانــت شــحنات الأســلحة تتد الشــعبيّّة لتحريــر الاحــواز

ّـة تقــوم باختــراق الأجــواء  الحويــزة لتســليح العــملاء وكانــت الطائــرات الحر�بي�
ّـة وتقــوم بــإطلاق النــار كما حصــل فــي منتصــف حزيــران 1979 وكان ردّّ  الايراني�
ــوني  ــث الماس ــزب البع ــتماء إلى ح ــة الان ــة بحرم ــواه المزلزل ــدر فت ــيّّد الص الس
وحرمــة دخــول الطالبــات إلى الجامعــات بــدون حجــاب شــرعي.. وأمام اصــرار 
البعثييــن عــلى فــرض الســفور و»الــزي الموحــد« عــلى الطالبــات لــم يبــق أمام 
ــة  ــتكمال الدراس ــن اس ّـي ع

ل�
ــات والتخ ــادرة الجامع ــزمات الا مغ ــات الملت الفتي

ّـة!! الجامعي�

ــت  ــعة طال ــالات واس ــة اعتق ــوني حمل ــث الماس ــام البع ــنّّ نظ ــك ش ــر ذل إث
ــدر  ــيّّد الص ــيع وكلاء الس ــل جم ــي واعتق ــباب العراق ــن الش ــوف م ــرات الأل عش
الــذي تحــدّّى ونهــض ببســالة لمقاومــة وحشــيّّة العفالقــة.. كانــت ارادتــه 

ــاء.. ــزم الأنبي ــحونة بع مش

ــورج  ــة لـــ »ج ــارة المفاجئ ــد الزي ــاءت بع ــة ج ــوادث المزلزل ــذه الح  ه
ّ

كلّ
ّـة البريطانــي الأســبق واجتماعــه بـــ »صــدّّام« عــلى انفــراد  بــراون« وزيــر الخارجي�
« وصعــود  ّـة »أحمــد حســن البكــر حيــث بــدأ التحضيــر لاقالــة رئيــس الجمهوري�
« الــذي  « و»الذئــب الاغبــر  ليكــون »الطاغيــة« و»الدكتاتــور

ً
صــدّّام رســميّّاً

.. ــار ــد والن ــراق بالحدي ــيحكم الع س

حــاول عبدالأميــر التواصــل مــع الســيّّد عصــام آل شــبّّر وكيــل الســيّّد الصــدر 
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« فــي البصــرة القديمــة.. إمام منطقــة »الســيمر و

يــن فــي المســجد حيارى يســاورهم 
ّ
فــي ذلــك المســاء الحزيــن وجــد المصلّ

ّـه قــد تعــرّّض للاعتقــال مــع المئــات مــن  القلــق مــن عــدم قدومــه وأدركــوا ان�
شــباب البصــرة ورجالهــا الأشــدّّاء.

ــاح  ــة الكف ــدء مرحل ــول ب ّـدة ح ــيمات مؤك� ــقى تعل ــد تل ــر ق كان عبدالأمي
ح 

ّ
ّـد باقــر الصــدر قــد أفــتى بوجــوب الكفــاح المســلّ ح وأنّّ الســيّّد محم�

ّ
المســلّ

..
ً
اًّ  كفائي�

ً
ــاً ــونيين وجوب ــة الماس ــام العفالق ــد نظ ض

ّـة مســتعدّّة لهــذه المرحلــة الخطيــرة.. وكانــت  ــا التنظيمي� لــم تكــن الخلاي
ّـة بالدرجــة الأولى الأمــر الــذي جعــل  ّـة ثقافي�  بني�

ً
ّـة للتنظيــم أساســاً البنيــة التحتي�

ٍ ما.. لذلــك تركــت خطــوة العبــور إلى مرحلــة الكفــاح   إلى حــ�دٍّ
ً
نشــاطه مكشــوفاً

المســلح دون الــمرور بالمرحلــة »السياســيّّة« مضاعفــات خطيــرة خاصّّــة 
ــاركة  ــسلاح والمش ــل ال ــن لحم ــة واعداده ــذه المرحل ــي ه ــات ف ــد زجّّ الفتي بع

ّـة. ّـات فدائي� بعملي�

ــي  ــكري ف ــاح العس ــؤول الجن ــوري« مس ــر المنص ــتاذ »عبدالأمي وكان الأس
ــقلاب  ــام بان ــضرورة القي ــم ب ــادات التنظي ــاع قي ــن اقن ــن م ــد تمكّّ ــم ق التنظي
عســكري والاطاحــة بطغمــة البعــث العفلقــي الماســوني وفــي مســاء يــوم 
ــلى  ــز ع ــت الحج ــلطات فرض ــأنّّ الس ــد ب ــر يفي ــل خب ــب وص ــس 18 رج الخمي
ــك  ــت وكذل ــادرة البي ــن مغ ــه م ــاء ومنعت ــوم الأربع ــه ي ــي بيت ــدر ف ــيّّد الص الس
ــه دار  ــع في ــذي تق ــزقاق ال ــول ال ــن دخ ــابرون م ــع الع ــل ومن ــه! ب ــت زيارت منع
.. وهــا هــي الآن تبــدو قلعــة تحاصرهــا الذئــاب الكاســرة أو ســفينة  الســيّّد الصــدر

ــة.. ــواج المتلاطم ــا الأم تحيطه

ــي  ــي إيمان.. وف ــت أب ــي بي ــهداء.. وف ــيّّ الش ــي ح ــل وف ــة المعق ــي منطق وف
.
ً
ــاً ســاحة البيــت وقــد بــدا القمــر حزين
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ــي  ــاه ف ــت عين ــل ودمع ــرأ دعاء كمي ــو يق ــدج وه ــي ايمان يته ــوت أب كان ص
ــام: كلمات الخت

ــن رأس ‒	 ــم م ــا.. ارح ــه غن ــفاء.. وطاعت ــره ش ــمه دواء.. وذك ــن اس ــا م »ي
ــاء..« ــاحه الب ــاء.. وس ــه الرج مال

ـّر عــن رؤى واحلام وآمال  وختــم الــدعاء بمقطــع مــن دعاء الافتتــاح يعب�
ملاييــن المقهوريــن:

ــا نرغــب إليــك فــي دولــة كريمــة.. تعــزّ بهــا الإســام وأهلــه.. ‒	 اللهــمّ إنّ
ــك..  ــى طاعت ــدعاة إل ــن ال ــا م ــا فيه ــه.. وتجعلن ــاق وأهل ــا النف  به

ّ
ــذل وت

ــرة.. ــا والآخ ــة الدني ــا كرام ــا به ــبيلك.. وترزقن ــى س ــادة إل والق

 تحتضــن ايمان ابنــة شــقيقتها 
ً
ليــلى البالغــة مــن العمــر ســبعة عشــر ر�بيعــاً

ّـام وما  وتهدهدهــا.. ايمان تغفــو بــسلام.. الله وحــده الــذي يعلــم ماذا تخبــئ الأي�
الــذي تضمــره لهــذا الجيــل والأجيــال التــي تليــه!!

 » ــير ــي« و»بش ــري« و»زك ــع »فخ ــث م ــي الحدي  ف
ً
ــتغرقاً ــر مس كان عبدالأمي

أشــقاء زوجتــه وكان الحديــث يــدور حــول فــرض الحجــز عــلى الســيّّد الصــدر 
ــوني! ــث الماس ــام البع ــد نظ ح ض

ّ
ــلّ ــاح المس ــوب الكف ــواه بوج ــه وفت وتداعيات



عودة تمّّوز

ــدر  ــاعر ب ــال الش ــزال تمث ــن وما ي ــت حزي ــري بصم ــرب تج ــطّّ الع ــاه ش مي
ــاه وهــي تنســاب فــي طريقهــا إلى الخلــيج..  ــر ظهــره للمي شــاكر الســياب.. يدي
 الشــعراء..

الّا
صــوت يشــبه النشــيج ينبعــث مــن أعماق الأرض.. نشــيج لا يســمعه إ

»الري�ح تلهث بالهجيرة.. كالجثام على الأصيل..«

كاد أسمع العراق يذخر الرعود.. »ا

ويخزن البروق في السهول والجبال..«

كاد أسمع النخيل..« »أ

»واسمع القرى تئنّّ والمهاجرين..«

 ري�ح..«1
ّ

 سنبلة تعابث كلّ
ّ

»تمّّوز عاد.. بكلّ

 يُُنــذر بوقــوع حــوادث مزلزلــة وقــد عــمّّ الخــوف 
ً
ّـوز 1979 موحشــاً  تم�

ّ
وأطــلّ

ــادون إلى  ــون ويق ــباب يعتقل ــال.. آلاف الش ــات الإعتق ــر موج ــن إث ــاء الوط أرج
ــم!! ــع أخباره ــة.. وتنقط ــث المظلم ــة البع أقبي

. بدر شاكر السياب، الديوان، ج2. 	.1
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فــي الثانــي مــن تمّّــوز 1979م يزور »اللــورد كارنتغــون« العــراق ويلتقــي 
ــب  ــط رهي ــذ مخط ــؤوم تنفي ــاء المش ــك اللق ــب ذل ــراد!! وأعق ــلى انف ــدّّام ع ص
ّـة والحــؤول دون تكــرار ما حصــل فــي إيــران عــلى أرض  لــوأد الحركــة الإسلامي�

ــراق1. الع

 للدماء..
ً
 مصّّاصاً

ً
 بشريّّاً

ً
وظهر الطاغية صدّّام.. وحشاً

وفــي تلــك الليلــة كان عبدالأميــر يصغــي إلى برنامــج »عــراق اليــوم يبحــث 
ــورة  ــوت الث ــران ص ــة طه ــي اذاع ــي ف ــم العرب ــه القس ــذي يبث ــين« ال ــن حس ع
ّـة.. ويــكرّّر نــداء المشــاركة فــي الانتفاضــة الكبــرى التــي ســتنطلق فــي  الإسلامي�
ــن  ــس والعشري ــي الخام ــم؟ع؟ ف ــر الكاظ ــن جعف ــوسى ب ــهاد م ــرى استش ذك
مــن رجــب 1399 هـــ والتــي تصــادف العشريــن مــن حزيــران 1979 وذلــك مــن 

ــوري.. ــر الجمه ــاه القص ــي باتّّج ــن الكاظم الصح

 ..
ً
ــاحباً  ش

ً
ــوماً ــر مثل ــر القم ــد ظه ــدار وق ــاحة ال ــي س ــميرة ف ــر وس عبدالأمي

وكانــت النجــوم تومــض فــي مواقعهــا الســحيقة.. إيمان تغفــو بــسلام.. كلاهما 
ينظــران إلى ابنتيــهما.. نســائم نديــة مشــبعة بنهكــة الميــاه الغرينيــة تهــب مــن 
شــط العــرب.. ســكينة الليــل تغمــر الــمكان.. وكان عبدالأميــر يصغي بحــزن إلى 
كلمات نابعــة مــن قلــب حزيــن كلمات إنســان قرّّر أن ينهــض لمواجهــة يزيــد 

.. العصــر

ــع  ــرى.. وتق ــرّّة أخ ــث كربلاء م ــد.. وتنبع ــن جدي ــين م ــد الحس ــذا يول وهك
الملحمــة.. ملحمــة الفــداء وكان عــلى الحســين أن يقتــل مــن أجــل أن يوقــظ 

ــانيّّة. ــارة والانس ــاري�خ والحض ــه الت بدمائ

كان عبدالأميــر قــد حصــل عــلى »كاســيت« لآخــر محاضــرة للســيّّد الصــدر 
ــعب  ــيدفع الش ــتقبل.. س ــرف المس ّـه يستش ــو أن� ــا«.. كما ل ــبّّ الدني ــول »ح ح

: مختار الأسدي، موجز تاري�خ العراق السياسي الحديث ص112. . انظر 	.1
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 جــرّّاء اســتغراقه فــي حــبّّ الدنيــا واصــرار الانســان العراقــي 
ً
 باهظــاً

ً
العراقــي ثمنــاً

ــة  ّـة والكرام ــاب الحري� ــلى حس ــو كان ع ــتّّى ل ــن ح ــأيّّ ثم  ب
ً
اًّ ــاء حي� ــلى البق ع

ــزن  ــن ح ــج م ــو وه .. ه
ً
ــاً ــر حزن ــدر يقط ــيّّد الص ــوت الس ــاء ص ــانيّّة وج الانس

ــاء:  الأنبي

لســنا نحــن اولئــك الذيــن تركــع الدنيــا بيــن أيدينــا.. لكــي نؤثــر الدنيــا ‒	
علــى الآخــرة.. دنيــا هــارون الرشــيد كانــت عظيمــة.. تعلمــون أيّ دنيــا 
غــرق فيهــا هــارون الرشــيد؟! أي قصــور مرتفعــة عاش فيهــا هــارون 
كان يحصــل عليــه هــارون الرشــيد؟! أي  الرشــيد؟!! أيّ بــذخ وتــرف 
زعامــة وخلافــة وســلطان امتــدّ مــع ارجــاء الدنيــا حصــل عليــه هــارون 

ــيد؟! الرش

هذه دنيا هارون الرشيد!!

ــا أفضــل مــن هــارون الرشــيد!! أورع مــن هــارون الرشــيد!!  نحــن نقــول إنّّن
أتــقى مــن هــارون الرشــيد!!

... عجبــا عرضــت علينــا دنيــا هــارون الرشــيد فرفضناهــا؟!! حــتّّى نكــون أورع 
مــن هــارون الرشــيد؟!!.. يــا أولادي! يــا اخوانــي! يــا أعزّّائــي! يــا أبنــاء علــي! هــل 

عرضــت علينــا دنيــا هــارون الرشــيد؟! لا!!

عرضت علينا دنيا هزيلة.. محدودة.. ضئيلة..

دنيا ما أسرع ما تتفتت! ما أسرع ما تزول!

ــارون  ــا ه ــدّّد فيه ــا كما كان يتم ــدّّد فيه ــان أن يتم ــتطيع الانس ــا لا يس دني
ــيد!! الرش

ــي  ــن يأتين ــن ما تمطري ــه أي ــول ل ــحاب يق ــت إلى الس ــيد يلتف ــارون الرش ه
ــارون  ــا ه .. دني ــر ــن جعف ــوسى ب ــجن م ــا س ــذه الدني ــبيل ه ــي س ــك.. ف خراج
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.. ما هــي دنيانــا؟! هــي مســخ مــن  فتــه أن يســجن مــوسى بــن جعفــر
ّ
الرشــيد كلّ

ــا! الدني

هي أوهام من الدنيا!!

 حقيقــة رضــا الله ســبحانه وتعــالى.. إلا حقيقــة 
الّا

ليــس فيهــا حقيقــة.. إ
رضــوان الله..

تجمّّعــت الدمــوع فــي العيــون وأدرك أبــو ايمان أنّّ الســيّّد الصــدر ســينهض 
لمواجهــة طاغــوت البعــث الماســوني ودنيــاه العظيمــة!

النجف الأشرف 20 رجب 1399 هـ / حزيران 1979م

 تحــدق بــه آلاف 
ً
 جريحــاً

ً
بــدا الســيّّد الصــدر فــي بيتــه المحاصــر أســداً

ــارع  ــؤدّّي إلى ش ــذي ي ــزقاق ال ــذا ال ــي ه ــم وف ــيّّ القدي ــذا الح ــي ه ــاب.. ف الذئ
كربلاء عنــدما  »زيــن العابديــن« ســيعيد التــاري�خ وقائــع جــرت فــوق رمال 
ــي  ــباط ف ــر الأس ــيّّ آخ ــن عل ــين ب ّـم الحس ــة مخي� ــل المجنون ــرت القبائ حاص

لام تعتصــر قلبــه الحزيــن.. ـّة.. شــعر الســيّّد بــالآ تــاري�خ الرســالات الالهي�

..
ً
لم تغمض له عين في تلك الليلة وقد بدا القمر شاحباً

ــون  ّـون الأوغاد ينتهك ! البعثي� ــار ــذر بالأخط ــاءًً تن ــقّّى أنب ــد تل ــيّّد ق كان الس
ــم  ــوا بأحذيته .. داس ــبّّر ــم ش ــيّّد قاس ــه الس ّـي في

ل�
ــذي يص ــع« ال ــة »الجام حرم

الدنســة ســجّّاد المســجد؛ كان ذلــك بيــن صلاتــي المغــرب والعشــاء.. نهــض 
! ــر ــن العم ــعين م ــة والتس ــغ السادس ــد بل ّـه ق ــم أن� ــة رغ ــم للمواجه السيّّدقاس

وفوجئ البعثيّّون بوثبة الشباب يهتف في الوجوه الكالحة:

	‒! كبر ! الله أ كبر الله أ

.. اســتحالوا إلى فئــران مذعــورة.. اســتحالت الوثبــة إلى  ّـون الأدبــار ى البعثي�
ّ
ولّ

ّـر عــن ضميــر أمــة مقهــورة وشــعب ينشــد الــخلاص مــن  مظاهــرة غاضبــة تعب�
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براثــن الطغــاة1!

ــداءه  ــه ن ــدر ليوجّّ ــيّّد الص ــض الس ــل نه ــن اللي ــرة م ــاعات الأخي ــي الس وف
التاريخــي الأول إلى الشــعب العراقــي..

اضطرتــه ظروف الحصــار إلى أن يســجل النــداء عــلى شريــط الكاســيت 
ــة.. ــال القادم ــل وربما الأجي ــذا الجي ــمعه ه ليس

بسم الله الرحمن الرحيم

آلــه  وعــلى  محمّّــد  ســيّّدنا  عــلى  والــسلام  العالميــن  ربّّ  الله‏  والحمــد 
الميامــين.. وصحــبه  الطاهرــين 

أيّّها الشعب العراقي المسلم!

 
ً
إنــي أخاطبــك أيّّهــا الشــعب الحــرّّ الأبــي الكريــم.. وأنــا اشــدّّ النــاس إيمانــاً

 بما طفحــت 
ً
كثرهــم اعتــزازاً بــك وبروحــك الكبيــرة.. بتاريخــك المجيــد وأ

ّـة.. إذ  ــوّّة للمرجعي� ــولاء والبن ــب وال ــاعر الح ــن مش ــبررة م ــك ال ــوب أبنائ ــه قل ب
ّـة  تدفقــوا إلى أبيهــم يؤكــدون ولاءهــم للإسلام بنفــوس ملؤهــا الغيــرة والحمي�
 إلى جانبهــم أواســيهم وأعيــش آلامهــم عــن 

ّ
والتقــوى.. يطلبــون منــي أن أظــلّ

قــرب لأنّّهــا آلامــي..

ـّد لــك.. يــا شــعب آبائــي وأجــدادي.. انــي معــك وفــي  وانــي أود أن أؤك�
ى عنــك فــي محنتــك.. وســأبذل آخــر قطــرة مــن دمــي فــي 

ّ
أعماقــك ولــن اتخــلّ

ــك! ــن أجل ــبيل الله م س

ـّد للمســؤولين إن هــذا الكبــت الــذي فــرض بقــوّّة الحديــد  وأودّّ أن أؤك�
والنــار عــلى الشــعب العراقــي.. فحرمــه مــن أبســط حقوقــه وحريّّاتــه فــي 
 
ً
ــج دائماً ــن أن يعال .. ولا يمك ــتمر ــه أن يس ّـة.. لا يمكن ــعائره الديني� ــة ش ممارس

. التفاصيل في رواية »السماء تفتح أبوابها في المساء«. 	.1
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ــع.. ــوّّة والقم بالق

 لبقي الفراعنة والجبابرة2.1
ً
 حاسماً

ً
إن القوّّة لوكانت علاجاً

البصرة تمّّوز 1979

 مــن تمثــال الشــاعر بــدر شــاكر الســباب 
ً
عــلى ضفــاف شــطّّ العــرب وقري�بــاً

التــقى عبدالأميــر رفاق الــدرب..

كثــر مــن ســاعتين وقــد كســرت  كان قــد مــضى عــلى غروب الشــمس أ
ــزال  ــيّّة فما ت ــواء السياس ــواء.. أما الأج ــرارة الأج ــة ح ــرب الندي ــط الع ــائم ش نس
ّـم الوجــوم  ســاخنة بالأحــداث.. جلــس رفاق الــدرب يتبادلــون الهمــوم وقــد خي�

ــمكان.. ــلى ال ع

الأخبــار القادمــة مــن بغــداد تنــذر بوقــوع الكارثــة.. آلاف المعتقليــن عــلى 
ــن  ــولات م ــد ج ــون بع ــرى يُُحاكم ــب الكب ــة رج ــي انتفاض ــاركة ف ّـة المش خلفي�
ــم  ــن وفيه ــلماء الدي ــن ع ــين م ــلى خمس ــم ع ــد حك ــي.. وق ــب الهمج التعذي
 حــتّّى المــوت وعــلى ســتّّة وعشريــن 

ً
وكلاء للســيّّد الصــدر بالاعــدام شــنقاً

ّـد وعــلى 814   بالرصــاص كما حكــم عــلى مئتيــن بالســجن المؤب�
ً
 رميــاً

ً
عســكريّّاً

معتقــل بالســجن لفتــرات مختلفــة؛ فــيما آلاف المعتقليــن يرزحــون فــي اقبيــة 
ــة«.. ــن العام »الأم

ــي   ف
ً
ــذراً ــكريّّة وكان ح ــم العس ــوط التنظي ــد خط ــود أح ــر يق كان عبدالأمي

ّـه كان مســتاءًً مــن تــهري�ج القســم العربــي فــي اذاعــة طهــران  تحرّّكاتــه غيــر أن�
ــين! ــن حس ــث ع ــوم يبح ــراق الي ــج ع ــة برنام خاصّّ

ــر  ــاه القص ّـة باتّّج ــن الكاظمي� ــا م ــقرر انطلاقه ــره ت ــط مظاه ــهري�ج يحب الت

. النص الكامل للنداء في رواية »عليها السلام« مخطوطة. 	.1

. السيرة والمسيرة ج4 ص193 - 194. 	.2
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مــوسى  الإمام  استشــهاد  ذكــرى  رجــب   25 يــوم  الموعــد  وكان  الجمهــوري 
.. الامهــات يقصدن   للســجين العراقــي المقهــور

ً
الكاظــم؟ع؟ الــذي أضــحى رمــزاً

كبادهــن فــي زنزانــات البعــث  ضري�ح الإمام؟ع؟ عنــدما يضــيع أبناؤهــن وفلــذات أ
ــة.. المظلم

ــراء  ــم بالب ــتدير المفع ــا المس ــت إيمان بوجهه ــات وكان ــك اللحظ ــي تل ف
غارقــة فــي خــدر النــوم.. لا تــدري بما يــدور حولهــا مــن أهــوال ومــن أيــن لهــا أن 

تعلــم وهــي لما تكمــل شــهرها الأوّّل بعــد؟!

ّـا الأمّّ الرؤوم فقــد كانــت تصغــي ربما للمــرّّة العاشــرة إلى آخــر محاضــرة  أم�
ــا هــو التحــدّّي  ــا.. أجــل حــبّّ الدني للســيّّد الصــدر حــول المحنــة وحــب الدني
الحقيقــي الكبيــر الــذي يواجــه المجتمــع العراقــي فــي ذلــك المنعطــف 

سـيرته.. مـن مـ خـي ـ التاريـ

تداعت في وجدانها مشاهد للإمام المقهور في سجون بغداد..

ــضى  ــة أم ــة مظلم ــي زنزان ــت الأرض وف ــب تح ــق الرهي ــجن المطب ــي س ف
ــل والأغلال وكان  ــل بالسلاس ــو مثق ــنين وه ــبع س ــن س ــر م كث ــر أ الإمام الصاب
ــل ما  ــن.. حص ّـة.. ولما زادت المح ــم اليومي� ــون حياته ــيعة يمارس ــم الش معظ
 داخــل الســجن ووضــع نعــش الشــهيد 

ً
هــو أســوأ عنــدما استشــهد الإمام مســموماً

ــة! ــذا إمام الرافض ــرطة! ه ــن الش ــداءات م ــق ن ــة وتنطل ــر الرصاف ــوق جس ف

ــتهوتهم  ــن اس ــن الذي ــض وكلاء الإمام م ــادر بع ــدما ب ــوأ عن ــع الأس ــمّّ وق ث
 بما فــي أيديهــم 

ً
الدنيــا بزخرفهــا وأنــكروا إمامــة نجلــه علــيّّ بــن مــوسى طمعــاً

ــرة.. ّـة« الخطي ــة »الواقفي� ــوا لحرك ــة وأسّّس ــوا الأمان ــراء فخان ــوق الفق ــن حق م

 ترى هل تتكرّّر المأساة مرّّة أخرى في هذا الزمن الردئ؟!

ّـة بشــكل طبيعــي، فــيما يعيــش الســيّّد الصــدر  هــل ســتمضي الحيــاة اليومي�
 لتصفيتــه؟!

ً
 تمهيــداً

ً
 مغيّّبــاً

ً
 محاصــراً

ً
داخــل بيتــه ســجيناً
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: دوّّت في وجدانها كلمات السيّّد المحاصر

ما هي الدنيا؟!‒	

مجموعة من الأوهام!

 من دنيا الآخرين!
ً
كثر وهماً لكن دنيانا أ

.. ألــم يقــل جــدّّك مــن قبــل: »الدنيــا ســجن المؤمــن  صدقــت يــا أبــا جعفــر
«؟! ّـة الكافر وجن�

ــك ..وأدرك  ــي بيت ــر ف ــت محاص ّـة وأن ــعر بالحري� ّـك تش ــيّّدي أن� ــا س ــرف ي أع
ّـك تجســد  ّـك حــر لأن�  أنّّ روحــك العظيــم يســبح فــي ملكــوت الــسماء وأن�

ً
جيــداً

ــا  ــد.. عبيــد هــذه الدني ديــن وذيولهــم فهــم العبي
الّا

ّـة الله‏ وحــده.. أما الج العبودي�
الزائلــة..

ســطعت فــي ضميرهــا حكايــة مــن حكايــات التــاري�خ يــوم كان الإمام مــوسى 
 وقــد حــار هــارون فــي أمــر مــوسى.. هــارون يســجد لدنيــاه 

ً
بــن جعفــر ســجيناً

العشــرات بــل المات والألــوف.. هــارون ليــس لديــه مــن هــارون ســوى الاســم.. 
ـّا الحقيقــة فهــو قارون الــذي يملــك والكنــوز الــذي يخاطــب الســحاب  أم�

ــرة: ــوم المعص والغي

أينما تمطرين يأتيني خراجك..‒	

 أمام موسى!
ً
هارون يقف عاجزاً

 أمام الانسان الحرّّ المكبّّل بالسلاسل والأغلال!!
ً
الطاغية يقف عاجزاً

ــاة  ّـر أن يغــري الســجين المقهــور بفت .. فك� ّـر ّـر هــارون فقتــل كيــف فك� فك�
ــة والــجمال ما يأخــذ بالألبــاب.. حســناء.. إنّّهــا مــن الفتن

« ويدخلهــا  « أن يصطحــب »ســحر أمــر هــارون رجلــه الغامــض »مــسرور
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! بنفســه عــلى مــوسى بــن جعفــر

رجال الشرطة كانوا ينظرون إلى هذه الحسناء وقد ذهلوا لفتنتها..

وجــدت الفتــاة طريقهــا إلى ســرداب بــددت ظلمتــه القناديــل.. قال مــسرور 
لـــ »مــوسى«: هــذه جاريــة بعثهــا الخليفــة لتخدمــك!

نظر الإمام بعينين تتألق فيهما النجوم.. قال يخاطب العملاق:

قــل لهــارون: بــل أنتــم بهديتكــم تفرحــون.. لا حاجــة لــي فــي هــذه ولا ‒	
فــي أمثالهــا..

ــل  ــذا الرج ــون ه ــن يك ــرى م ــب!! ت ــل عجي ــة إلى رج ــر بدهش ــاة تنظ الفت
ــارون؟!! ــره ه ــي أم ــار ف ــذي ح ال

« قال  غادر مــسرور وخلفــه الفتــاة الحســناء ليعــود مــرّّة أخــرى ومعــه »ســحر
:  قــد أوقــع بــعروس البحــر

ً
« الــذي بــدا جنيــاً »مــسرور

يقول الخليفة: ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخدمناك..‒	

غادر مــسرور وبقيــت الفتــاة الحســناء تنظــر بــاجلال إلى رجــل ســجين 
يحــاول هــارون أن يقهــره..

ــبع  .. ن
ً
ــة وسلاماً ــع طمأنين ــان يش ــاب انس ــي رح ــف ف ــا تق ــاة أنّّه ــعرت الفت ش

ــد.. ــتحال إلى معب ــذي اس ــرداب ال ــات الس ــي جنب ــرق ف ــكينة تترق ــن الس م

موسى بن جعفر غارق في الصلاة.

قالت الفتاة بلهجة فيها تودد:

هل لك حاجة؟‒	

نظر الإمام إليها بعطف أبوي:

ـ وما حاجتي إليك؟‒	
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قالت الفتاة:

لا أدري! جاءوا بي لأجل خدمتك!‒	

 عنــدما ترتفــع الغشــاوة 
الّا

ّـة عالــم آخــر يزخــر بالحقائــق لا يــراه الإنســان إ ثم�
ّـة  ــل بالمحب� ــم يرف ــا.. عال ــم الدني ــوار عال ــي ج ــم ف ــه عال ــره وبصيرت ــن بص ع

ــسلام! وال

ــته  ــذي مسّّ ــان ال ــار الانس ــن.. أش ّـف الزم
ق�
ــدما يتو ــات عن ــك اللحظ ــي تل ف

ــزة  ــت المعج ــة.. وحدث ــكلمات مقدّّس ــم ب ــري وتمت ــدار الصخ ــسماء إلى الج ال
.. ّـم جــدار الزمــن الصخــري وظهــرت حقائــق العالــم المجــاور الكبــرى.. تحط�

.. تلال خضــراء  إذا بالفتــاة أمام مشــهد لــم يكــن ليخطــر عــلى بــال البشــر و
.. مجالــس مفروشــة بالديبــاج.. وفتيــات حســان يرفلــن بالحرير  مغمــورة بالنــور
كاليــل مــن اللؤلــؤ والياقــوت.. وفــي أيديهــنّّ  الأخضــر وقــد توّّجــت رؤوســهنّّ بأ

كــواب ومناديــل مــن الحريــر وأطبــاق الفاكهــة! يحملــن أباريــق مــن فضّّــة وأ

 بالجلال والسكينة والشعور بالطمأنينة والسلام..
ً
كان المشهد مفعماً

 مــن عالــم يغمــره النــور الــذي يشــرق فــي 
ً
وســمعت ابنــة حــوّّاء نــداءًً قادماً

القلــوب:

ابتعدي عن الرجل الصالح!‒	

وتهــوي الفتــاة الحســناء ابنــة حــوّّاء ســاجدة وقــد ســطعت أنــوار الحقيقــة 
ــي الروح.. ف

هاهــي تشــعر بالتــحرّّر مــن أران العالــم الطينــي.. عيناهــا النــجلاوان 
ــانها ما   أدران الأرض.. لس

ّ
ــن كلّ ّـر م ــل.. تتطه� ــا يغتس ــوع.. قلبه ــذرفان الدم ت

ــردّّد: ــكّّ ي انف
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سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح!1.‒	

 إلى ذلــك العالــم 
ً
نظــرت أم ايمان إلى ابنتهــا الغافيــة ودمعــت عيناهــا شــوقاً

المفعــم بالــسلام..

ّـوز كانــت ســميرة تتمتــم بمناجــاة »العارفيــن«  وفــي تلــك الليلــة مــن تم�
ّـق فــي عوالــم بعيــدة عــن ويلات الأرض.. عوالــم 

ل�
كانــت الــكلمات المقدّّســة تح

مغمــورة بالنــور مفعمــة بالصفــاء:

إلهي! قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك.. كما يليق بجلالك..‒	

وعجــزت العقــول عــن إدراك كُُنــه جمالــك.. وانحســرت الأبصــار دون النظــر 
إلى ســبحات وجهــك..

 إلى معرفتك إلّاّ بالعجز عن معرفتك.
ً
ولم تجعل للخلق طريقاً

ــق  ــي حدائ ــك ف ــوق إلي ــجار الش ــخت أش ــن ترس ــن الذي ــا م ــي! فاجعلن اله
صدورهــم..

وأخذت لوعة محبّّتك بمجامع قلو�بهم..

ـّة بكأس الملاطفــة  فهــم إلى أوكار الأفكار يــأوون.. وفــي ريــاض المحب�
يــردون.. المصــافاة  وشرايع  يكرعــون.. 

قــد كشــف الغطــاء عــن أبصارهــم.. وانجلــت ظلمــة الريــب عــن عقائدهــم 
وضمائرهــم..

الهي!

ما ألذ خواطر الالهام بذكرك على القلوب!

وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب..

. التفاصيل في رواية: على الجسر ببغداد. 	.1
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وما أطيب طعم حبّّك.. وما أعذب شرب قربك..

إبعادك.. فأعذنا من طردك و

واجعلنا من أخصّّ عارفيك.. وأصلح عبادك!

ــسلام..  ــل بال ــر يرف ــم أخض ــي عال ــها ف ــميرة نفس ــة رأت س ــك الليل ــي تل وف
ــب  ــن الح ــبع م ــق ن ــد تدف ــجلال.. وق ــكينة وال ــاء والس ــور بالصف ــم مغم عال

ــام.. ــض بانتظ ــذي كان ينب ــا ال ــي قلبه ــد ف الخال

ــب!  ــب! ح ــب! ح ــره: ح ــود بأس ــر الوج ــة تختص ــردد كلم ــة ت دقات منتظم
ــري  ــة تج ــار الصافي .. والأنه ــور ــورة بالن ــراء مغم ــم.. تلال خض ــذا العال ما أروع ه
ــلى  ــن ع ــت الرياحي ــد نبت ــرة وق ــي الخض ــب الزاه ــطرزة بالعش ــة الم ــي الأودي ف

ــاف.. الضف

ـّة..  ـّت الفاكهــة فــي الأغصــان الطري�
ل�
الأشــجار مثقلــة بالــثمار وقــد تد

ــعادة  ــن الس ــبع م ــا ن ــي قلبه ــم.. ف ــهد الحال ــران المش ــسلام يغم ــكينة وال الس
ــل.. ــي الحق ــاقية ف ــرق كس يترق

البصرة 10 شعبان /1399 5 تموز 1979

عبدالأميــر ومعــه أربعــة مــن رفاق الــدرب والمصيــر فــي بيــت يقــع إلى جــوار 
ــاءًً  ــرة مس ــد العاش ــير إلى ما بع ــاعة تش ــق.. الس ّـة العري

ل�
ــي الأب ــي ح ــجد ف المس

ــوري  ــدة جمه ــه جري ــذي أجرت ــي ال ــوار الصحف ــث الح ــون إعادة ب ــوا يترقب كان
ــهر  ــة ش ــيس الصحيف ــلى تأس ــضى ع ــد م .. وكان ق ــدر ــيّّد الص ــع الس ــي م إسلام
ــاط كل  ــدون التق ــين يري ــلى الجالس ــوم ع ــت والوج ــم الصم ــط.. خي ــد فق واح
ــه.. يشــع   جــاء صوت

ً
ــراً كلمــة يقولهــا الســيّّد فــي هــذا الظــرف العصيــب.. وأخي

ــاء: ــزن الأنبي بح

جاء صوت السيّّد الصدر ونّّكأما يخترق الأسوار وجدران الزمن:
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وعليكم السلام!‒	

السلام عليكم!‒	

وتسود فترة صمت قصيرة

سيّدنا!‒	

نعم‒	

السلام عليكم‒	

وعليكم السلام‒	

سيّدنا!.. كيف صحّتكم؟‒	

الحمد الله‏‒	

مرتاحين إن شاء الله؟‒	

كم‒	 نحمدالله.. الله يرعا

سيّدنا!‒	

نعم‒	

في.. في ما يخصّ الحوادث الأخيرة.. شنو نظركم؟‒	

يوجد هنا أجوبة على البرقيّات..‒	

نعم.. نعم.. تفضّلوا‒	

ــه ‒	
ّ
ظل دام  الخمينــي  الســيّد  المجاهــد  العظمــى  الله  آيــة  ســاحة 

التــي عبّــرت إلــى برقيّتكــم  اســتمعت 

نعم..‒	
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عن تفقدكم الأبوي لي‒	

 سرعة أخاف ينقطع!‒	
ّ

بكل

إنّــي إذ ‒	 اســتمعت إلــى برقيّتكــم التــي عبّــرت عــن تفقّدكــم الابــوي لــي و
.. لأنّــي مــودع فــي زاويــة البيــت.. لا يمكــن أن 

ً
لا يتــاح لــي الجــواب برقيــا

ــبحانه  ــى س ــأل المول  أن أس
ّ

ــعني إلّا ــد.. لا يس ــي أح  أو أن يران
ً
ــدا أرى أح

 للاســام ويحفــظ الديــن الحنيــف 
ً
وتعالــى أن يديــم ظلكــم منــارا

ــي  ــاء ف ــا العن ــل منّ ــى أن يتقب ــأله تعال ــا أس ــدة.. ك ــم القائ بمرجعيتك
العظيمــة..  ومثلهــا  الأمّــة  عقيــدة  علــى  للحفــاظ  قنــا 

ّ
ويوف ســبيله 

 بقــدر ما يعطــي لأمّتــه مــن وجــوده وفكــره.. 
ّ

فليســت حيــاة أيّ إنســان إلّا
 

ّ
وقــد أعطيتــم للمســلمين مــن وجودكــم وحياتكــم وفكركــم ما ســيظل

 المجاهديــن.. والســام عليكــم 
ّ

 لــكل
ً
ــخ مثــاً عظيــا علــى مــرّ التاري�

ــه.. ــة الله وبركات ورحم

سيّدنا!‒	

نعم‒	

ـ هذا كان برقيّتكم للسيّد الخميني؟‒	

نعم‒	

سيّدنا!‒	

عن طريقكم ارسلها‒	

سيّدنا!‒	

نعم..‒	

 أنّه صحّتكم غير جيّدة‒	
ً
سمعنا أخيرا
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خرى‒	
ُ
هناك برقيّة أ

نعم‒	

للسيّد الگلبايگاني‒	

نعم.. تفضّلوا اقروها‒	

ه..‒	
ّ
سماحة آية الله العظمى المجاهد السيّد الگبايگاني دام ظل

ّـي إذ  إن� ــي.. و ــوي ل ــم الأب ــن تفقدك ّـرت ع ــي عب� ــم الت ــتمعت إلى برقيّّتك اس
ّـر عــن مراتــب الشــكر والامتنــان أســأل المــولى ســبحانه وتعــالى أن يمتّّعنــا  أعب�
كــم الــوارف.. والــسلام عليكــم ورحمــة الله 

ّ
وســائر المســلمين بــدوام ظلّ

ــه.. وبركات

طيّب سيّدنا!‒	

نعم‒	

 مــن طهــران بعثــت إليكــم ‒	
ً
ــات كثيــرة وكثيــرة جــدا اللــي أنــا أدري برقيّ

ــم.. ــل لايديك ــن ما توص ولك

نعم.. أنا.. أنا فقط هذه سمعتها من الاذاعة..‒	

والتظاهــرات ‒	  ..
ً
جــدّا وكثيــرة  كثيــرة  برقيّــات  هنــاك  صحيــح.. 

 إليكــم وللحركــة الإســاميّة 
ً
والمظاهــرات عظيمــة فــي طهــران تأييــدا

فــي العــراق..

كم ويحفظكم بعينه‒	 نسأل الله أن يرعا

الله يحفظكم‒	

والسلام عليكم‒	

ورحمة الله وبركاته‒	
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سيّدنا!‒	

هاي البرقيّّات أرجو أن تصل عن طريقكم

بحول الله.. بحو.. سيّدنا!.. ما عندكم شيء آخر تبلغونا؟‒	

الآن ما عندي شيء.. ما عندي شيء‒	

طيّب..‒	

كم..‒	 الله يرعا

سيّدنا!.. صحّتكم زينه إنتو اليوم أو لا؟‒	

صحتي لا قيمة لها سيّدنا.. لا قيمة لها حبيبي..‒	

وهكــذا انتهــت هــذه المكالمــة وتبــادل رفاق الــدرب المريــر نظــرات مثقلــة 
بالحيــرة مترعــة بالحــزن والأســی مــن أجــل إنســان عظيــم محاصــر فــي داره.. 

 لمواجهــة أعــتى ديكتاتوريــات الشــرق الأوســط..
ً
وقــد نهــض وحيــداً

ــذا  ــي ه ــم ف ــة الحك ــوأ أنظم ــن أس ــو م ــي.. ه ــث الهمج ــزب البع ــام ح نظ
ــم.. العال

ــكّّل  ــف تش ــد كي ــرف أح ّـة.. لا يع ــة الاجرامي� ــذه العصاب ــث.. ه ــزب البع ح
ــس؟!! ــف تأسّّ وكي

النجف الأشرف 10 شعبان 1399 / 5 تموز 1979

 ..  فــي حــزن مريــر
ً
لام بــدا الســيّّد الصــدر غارقاً فــي تلــك الليلــة المثقلــة بــالآ

ّـة..  ــة الهاتفي� ــث المكالم ــتاءًً لا عادة ب ــاء.. كان مس ــزن الانبي ــن ح ــس م ــو قب ه
ّـة فــي  ّـه عــلى تنســيق مــع نظــام الثــورة الإسلامي� كان الســيّّد لا يريــد أن يبــدو ون�كأ

 لوجــه مــع القــدر الــذي ينتظــره..
ً
إيــران.. لكــن الحــوادث وضعتــه وجهــاً

ــد  ــد بع ــداء جدي ــجيل ن ــيّّد إلى تس ــض الس ّـوز نه ــن تم� ــة م ــك الليل ــي تل ف
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ــب: ــن رج ــن م ــي العشري ــه الأوّّل ف ــلى ندائ ــابيع ع ــة أس مرور ثلاث

بسم الله الرحمن الرحيم‒	

وآلــه  محمّّــد  ســيّّدنا  عــلى  والــسلام  العالمينوالــصلاة  ربّّ  الله‏  والحمــد 
المياميــن وصحبــه  الطاهريــن 

! يا شعبي العراقي العزيز

ــا  ــا ولحرّّيّّته ــا وكرامته ــت لدينه ــي غضب ــلمة الت ــراق المس ــر الع ــا جماهي ي
ــل! ــم ومث ــن قي ــه م ــت ب  ما آمن

ّ
ــكلّ ــا ول وعزّّته

أيّّها الشعب العظيم!

ّـك تتعــرّّض اليــوم لمحنــة هائلــة عــلى يــد الســفاكين والجزاريــن الذيــن  إن�
ــن  ــل م ــا بسلاس ــد أن قيدوه ــر بع ــل الجماهي ــعب وتملم ــب الش ــم غض هاله

الحديــد ومــن الرعــب والارهــاب..

وخيــل للســفاكين أنهــم انتزعــوا مــن الجماهيــر شــعورها بالعــزّّة والكرامــة 
وجرّّدوهــا مــن صلتهــا بعقيدتهــا وبدينهــا وبمحمدهــا العظيــم.. لكــي يحوّّلــوا 
ــيّّ إلى دمى وآلات  ــراق الأب ــاء الع ــن أبن ــة م ــجاعة المؤمن ــن الش ــذه الملايي ه
ــير  ــملاء التبش ــن ع ــه م ــق وأمثال ــا ولاء عفل ونه

ّ
ــاؤون ويزقّ ــف يش ــا كي يحرّّكونه

ــهما. ــوات الله علي ــي صل ّـد وعل ــدل ولاء محم� ــتعمار ب والاس

 هــي أقــوى مــن الطغــاة مــهما تفرعــن الطغــاة.. وقــد 
ً
ولكــن الجماهيــر دائماً

تصبــر ولكنّّهــا لاتستســلم.. وهكــذا فــوجى ء الطغــاة بــأنّّ الشــعب لا يــزال ينبض 
بالحيــاة ولا تــزال لديــه القــدرة عــلى أن يقــول كلمتــه..

ــة  ــملات الهائل ــذه الح ــام به ــادرون إلى القي ــم يب ــذي جعله ــو ال ــذا ه وه
ــم  ــد الكري ــذا البل ــاء ه ــن أبن ــرفاء م ــن والش ــن المؤمني لاف م ــرات الآ ــلى عش ع
ــلماء  ــم الع ــي طليعته ــدام وف ــب والاع ــال والتعذي ــجن والاعتق ــملات الس وح
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المجاهــدون الذيــن يبلغنــي أنّّهــم يستشــهدون الواحــد بعــد الآخــر تحــت 
ّـي فــي الوقــت الــذي أدرك فيــه عمــق هــذه المحنــة التــي  إن� ســياط التعذيــب.. و
تمــرّّ بــك يــا شــعبي! يــا شــعب آبائــي وأجــدادي.. أؤمــن بــأنّّ استشــهاد هــؤلاء 
العــلماء واستشــهاد خيــرة شــبابك الطاهريــن وأبنائــك الغيــارى تحــت ســياط 
 عــلى المضــيّّ فــي هــذا الطريــق.. 

ً
 وتصمــيماً

ً
 صمــوداً

الّا
العفالقــة لــن يزيــدك إ

.. وأنــا أعلــن لكــم يــا أبنائــي.. أنــي قــد صمّّمــت عــلى  حــتّّى الشــهادة أو النصــر
ّـة قــد فتحــت  ّـي.. وأنّّ أبــواب الجن�  هــذا آخــر ما تســمعونه من�

ّ
الشــهادة.. ولعــلّ

.. ــر ــم النص ــب الله لك ــتّّى يكت ــهداء ح ــل الش ــتقبل قواف لتس

ــا  ــرّّ معه ــنة لا تض ــا حس ــول الله انّّه ــا رس ــي قال عنه ــهادة الت  الش
ّ

ــذّ وما أل
 ذنوبــه مــهما بلغــت..

ّ
ســيّّئة.. والشــهيد بشــهادته يغســل كلّ

 عراقــي فــي خــارج العــراق أن يعمل 
ّ

 مســلم فــي العــراق وعــلى كلّ
ّ

فعــلى كلّ
ــه.. مــن أجــل ادامــة الجهــاد والنضــال  فــه ذلــك حيات

ّ
ــو كلّ  ما بوســعه.. ول

ّ
كلّ

لإزالــة هــذا الكابــوس عــن صــدر العــراق الحبيــب وتحريــره مــن العصابــة 
ــاس الإسلام.. ــلى أس ــوم ع ــف يق ــذ شري ــح ف ــم صال ــر حك ــانيّّة.. وتوفي اللاانس

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ‒	

عشرة شعبان‒	

محمّد باقر الصدر1‒	

16 تموز 1979م‒	

.. الأناشــيد الســخيفة والأغانــي الهابطــة ‒	
ً
البعثيّــون يمــأون الدنيــا صخبــا

تحيــي  مــان   
ّ

كل فــي  اللافتــات  الشــوارع..  فــي  أصداؤهــا  تتــردد 
القيادتيــن القوميّــة والقطريّــة بمناســبة ذكــرى ثــورة الســابع عشــر مــن 

. السيرة والمسيرة ج4 ص201. .1
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ــدة«. ــوزه المجي تمّ

حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي الــذي اســتحال إلــى عصابــة إجراميّــة ‒	
ــي 17  ــل ف ــا.. وكأن ما حص ــا ولا يقعده ــم الدني ــنين يقي ــر س ــذ عش من
 انقــاب عســكري تــمّ التخطيــط لــه 

ّ
تمــوز 1968 ثــورة شــعبيّة وماهــو إلّا

ــة.. ــونيّة العالميّ ــتعماريّة والماس ــر الاس ــي الدوائ ف

ــذر ‒	 ــة الح ــى حال ــة عل ــدوره التغطي ــن بمق ــم يك ــج ل ــذا الضجي كل ه
ــام.. ــح الظ ــي جن ــدور ف ــة ما ي ــس ..ثم والتوج

ــى ‒	 ــر عل ــن البك ــد حس ــوز أحم ــس العج ــر الرئي ــة ظه ــك الليل ــي تل وف
رئاســة  واســناد  اســتقالته مــن منصبــه  ليعلــن  التلفزيــون  شاشــة 

الجمهوريــة العراقيّــة إلــى نائبــه »صــدّام حســين«..

ــة وكان مــن الواضــح ‒	 لــم يتمكّــن البكــر مــن أخفــاء مشــاعره الحقيقيّ
انــه اجبــر علــى الاســتقالة وأن صــدام شــكل عصابتــه مــن جديــد وأن 
ــران الســيّد الخمينــي.. قال  ــه رجــل المواجهــة ضــد إي ــا رأت في بريطاني
البكــر انّــه يشــعر بالتعــب بســبب ما يعانيــه مــن المــرض والتقــدم فــي 

ــة.. ــة العراقيّ  للجمهوريّ
ً
ــه يســمي نائبــه رئيســا الســن وأنّ

ــه ‒	 ــن وجه ــوني ع ــث الماس ــزب البع ــر ح ــد وكش ــد جدي ــدأ عه ــذا ب وهك
..

ً
ــدا ــزّ صدي ــه تن ــرت أنياب ــع وظه ــي البش الحقيق

كنــة البعــث الاعلاميّــة ما انفكــت تعــزف علــى وتــر الطائفيّــة ‒	 وكانــت ما
وتحــاول تصويــر الثــورة الإســاميّة بأنّهــا ثــورة شــيعيّة.. وأن حركــة 
الســيّد الصــدر إنّــا هــي حركــة شــيعيّة ضــد »الحكــم الســنّي« القائــم 

فــي بغــداد..

كــا كانــت الاســتعدادات تجــري علــى قــدم وســاق لانتاج فلــم القادســيّة ‒	
الــذي يحــاول الايحــاء بــأنّ التاري�ــخ يعيــد نفســه وأن إيــران عبــارة عــن 
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إلــى جانــب  ــاص!! و
ّ
»فــرس مجــوس« وأنّ صــدّام هــو ســعد بــن أبــي وق

ــام الطويلــة«   فــي التحضيرلفلــم »الأيّ
ً
هــذا التوجّــه كان النشــاط قائــا

ــن  ــل!! لك ــه الطوي ــة« ونضال ــة العر�بيّ ــل الأمّ ــد »بط ــل تمجي ــن أج م
 لا يمكــن اخفــاؤه تحــت غطــاء ملفــق 

ً
 جــدا

ً
الوجــه الطائفــي كان عنيفــا

متهــرئ.

23 شعبان 1399هـ / 17 تموز 1979م‒	

بــدا الســيّد الصــدر فــي تلــك الليلــة وهــو جالــس فــي مكتبتــه الصغيــرة ‒	
ــم  ــي مأت ــه ف ــو أنّ ــا ل ــق ك ــزن عمي ــي ح  ف

ً
ــوي غارقا ــق العل ــي الطاب ف

ــوادث  ــحب الح ــن س ــوى ركام م ــد س ــق البعي ــي الأف ــيء ف ــدي.. لا ش أب
.. ــر ــذر بالخط ــي تن الت

 لقــدره والرغبــة ‒	
ً
المجتمــع العراقــي باســتثناء فتيــة آمنــوا بــدا مستســلما

فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة.. رغبــة عارمــة تؤكّــد وجــود جنــوح دنيــوي 
ــة والكرامــة الإنســانيّة.. جــارف واستســام وتنــازل عــن الحريّ

ــزم ‒	 ــذا ع ــواد.. له ــا ج  ب
ً
ــا ــود وفارس ــا جن  ب

ً
ــدا ــدا قائ ــر ب ــيّد المحاص الس

علــى توجيــه نــداءه الثالــث يخاطــب عمــوم الشــعب العراقــي.. ويحــاول 
ــطر  ــى ش ــد مض ــوات الأوان.. كان ق ــل ف ــورة قب ــم والث ــتنهاض الهم اس

مــن الليــل عنــدما بــدأ بتوجيــه نــداءه الثالــث:

بسم الله الرحمن الرحيم‒	

والحمــد الله‏ ربّّ العالميــن والــصلاة والــسلام عــلى محمّّــد وعــلى آلــه 
المياميــن وصحبــه 

! يا شعبي العراقي العزيز

أيّّها الشعب العظيم!
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ّـي أخاطبــك فــي هــذه اللحظــة العصيبة مــن محنتــك وحياتــك الجهاديّّة  إن�
كــرادك.. بســنّّتك وشــيعتك.. لأنّّ المحنــة لا   فئاتــك وطوائفــك.. بعربــك وأ

ّ
بــكلّ

ّـة دون أخــرى.. .. ولا قومي�  دون آخــر
ً
تخــصّّ مذهبــاً

 الشــعب العراقــي.. فيجــب أن يكــون 
ّ

كلّ وكما أنّّ المحنــة هــي محنــة 
 الشــعب 

ّ
الموقــف الجهــادي والــردّّ البطولــي والتلاحــم النضالــي هــو واقــع كلّ

ــي.. العراق

ّـة.. بذلــت هــذا الوجود  ّـي مــذ عرفــت وجــودي ومســؤوليّّتي فــي هــذه الأم� إن� و
مــن أجــل الشــيعي والســنّّي عــلى الســواء.. ومــن أجــل العربــي والكــردي عــلى 
ــدة  ــن العقي  وع

ً
ــاً ــم جميع ــي توحده ــالة الت ــن الرس ــت ع ــث دافع ــواء.. حي الس

 للإسلام طريــق الخلاص 
الّا

.. ولــم أعــش بفكــري وكيانــي إ
ً
التــي تضمّّهــم جميعــاً

وهــدف الجمــيع!

ــدي  ــي وول ــا أخ ــك ي ــا مع ــدر ما أن ــنّّي بق ــدي الس ــي وول ــا أخ ــك ي ــا مع فأن
الشــيعي.. أنــا معــكما بقــدر ما أنــتما مــع الإسلام.. وبقــدر ما تحملــون مــن هــذا 
ــاد..   والاضطه

ّ
ــذلّ ط وال

ّ
ــلّ ــوس التس ــن كاب ــراق م ــاذ الع ــم لانق ــعل العظي المش

ــنّّة أنّّ  ــن الس ــبررة م ــا ال ــوا إلى أبنائن ــون أن يوح ــاءه يحاول ــوت وأولي إنّّ الطاغ
ّـة ضــد  المســألة مســألة شــيعة وســنّّة.. ليفصلــوا الســنّّة عــن معركتهــم الحقيقي�

ــترك.. ــدو المش الع

طة 
ّ
إن كانــت الفئــة المتســلّ .. و

ً
 ســنيّّاً

ً
إن الحكــم الواقــع اليــوم ليــس حــكماً

 إلى التســنّّن..
ً
اًّ تنتســب تأريخي�

ــل  ــنّّيين.. ب ــن س ــن أبوي ــد م ــخص ول ــم ش ــي حك ــنّّي لا يعن ــم الس إن الحك
يعنــي حكــم أبــي بكــر وعمــر الــذي تحــدّّاه طواغيــت الحكــم فــي العــراق اليــوم 
 خطــوة 

ّ
 يــوم وفــي كلّ

ّ
 تصرّّفاتهــم فهــم ينتهكــون حرمــة الإسلام فــي كلّ

ّ
فــي كلّ

ّـة.. مــن خطواتهــم الاجرامي�
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ــابع  ــه ط ــبغون علي  يس
ً
ــاً  ثري

ً
ــتكاراً ــلطة اح ــؤلاء للس ــتكار ه ألا ترون إلى اح

ــعب  ــر الش  جماهي
ّ

ــدم أمام كلّ ــواب التق ــؤلاء أب ــدّّ ه ؟! وس
ً
ــاً  و�بهتان

ً
ــزب زوراً الح

كرامتهــم   والخنــوع.. وباعــوا 
ّ

ســوى أولئــك الذيــن رضــوا لأنفســهم بالــذلّ
ء..

الّا
وتحوّّلــوا إلى عبيــد أذ

ــي  ــث العرب ــزب البع ــة ح ــتّّى كرام ــوا ح ــد امتهن طين ق
ّ
ــلّ ــؤلاء المتس إنّّ ه

ــة  ــدي إلى عصاب ــزب عقائ ــن ح ــه م ــل تحويل ــن أج ــوا م ــث عمل ــتراكي حي الاش
 فأي حــزب حقيقــي 

الّا
إ تطلــب الانــضمام إليهــا والانتســاب لهــا بالقــوّّة والاكــراه.. و

ــوّّة؟! ــه بالق ــاب إلي ــرض الانتس ــم.. يف ــي العال ــه.. ف ــرم نفس يحت

يــا إخوانــي وأبنائــي مــن أبنــاء الموصــل والبصــرة.. مــن أبنــاء بغــداد 
ّـة.. مــن أبنــاء الــعمارة والكــوت  وكربلاء والنجــف.. مــن أبنــاء ســامراء والكاظمي�

 مكان..
ّ

والســليمانيّّة.. مــن أبنــاء العــراق فــي كلّ

 
ً
إنّّكــم جميعــاً .. و

ً
.. ومــن أجلكــم جميعــاً

ً
ّـي لكــم جميعــاً ّـي أعاهدكــم بأن� إن�

هدفــي فــي الحاضــر والمســتقبل.. فلتتوحــد كلمتكــم.. ولتتلاحــم صفوفكــم 
كابــوس هــذه الفئــة  تحــت رايــة الإسلام.. مــن أجــل إنقــاذ العــراق مــن 
ــة  ــوده كرام ــة الإسلام وتس ــره عدال ــم تغم ــرّّ كلي ــراق ح ــاء ع ــلطة.. وبن المتس
.. عــلى اخــتلاف قومياتهــم ومذاهبهم.. 

ً
الانســان ويشــعر فيــه المواطنــون جميعاً

 فــي قيــادة بلدهــم وبنــاء وطنهــم.. وتحقيــق 
ً
بأنّّهــم إخــوة.. يســاهمون جميعــاً

ــا  ــر تاريخن ّـة وفج ــالتنا الإسلامي� ــن رس ــتمدّّة م ــا المس ّـة العلي ــم الإسلامي� مثله
ــم.. العظي

.. النجــف  والــسلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.. محمّّــد باقــر الصــدر
الأشــرف..

ــدار  ــن انح ــا م ــه الدني ــت إلي  لما وصل
ً
ــفاً  وأسىًً وأس

ً
ــاً ــر حزن ــه تقط كلمات

إذا  إذا بالمنكــر يعربــد ويســود و  و
ً
ـاًّ وتســافل.. فــإذا بالمــعروف يرحــل مولي�
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بــالأوغاد يصبحــون هــم الأســياد..

هــذا زمــن يصلــب فيــه الأنبيــاء ويستأســد فيــه الجبنــاء.. هــذا زمن تســتحيل 
ــم..  ــة الحمائ ــم أجنح  يحطّّ

ً
ــاً  ضيق

ً
ــاً ــه وقفص ــية قضبان  قاس

ً
ــجناً ــا س ــه الدني في

حمائــم الــسلام!

وهكــذا يعيــد التــاري�خ نفســه.. فاذا بآخــر الأســباط فــي التــاري�خ يغــادر 
ــيلاد..  ــنة 680 للم ــار س ــس أي ــنة 60هـــ ماي ــب س ــات رج ــي أخري ــدّّه ف ــة ج مدين
ــا  ــخرج منه ــرآن »ف ــات الق ــو آي ــين يتل ــيلاً والحس ــة ل ــادر المدين ــة تغ القافل
ّـة »قال عــسى ربــي أن يهدينــي ســواء  ّـه تلقــاء مك� ّـا توج�  يترقــب..« ولم�

ً
خائفــاً

الســبيل..«.

ــة  ــن الأوغاد.. الدول ــع للاموي�ي ــن لا يرك ــد« ولا مكان لم ــة يزي ــة دول »الدول
ــراق  ــي ع ــاء.. لا مكان ف ــن الجبن ــع للبعثيي ــن لا يرك ــدّّام ولا مكان لم ــة ص دول
ــة 8 ذي  ــوم التروي ــي ي ــه.. ف ــن كرامت ــازل ع ــن يتن ــع.. الا لم ــن يرك  لم

الّا
ــث إ البع

ــة إلى الأرض  ــادر مكّّ ــو يغ ّـة وه ــه التاريخي� ــين كلمت ــی الإمام الحس ــة ألق الحجّّ
ــانيّّة: ــاري�خ الانس ــي ت ــة ف ــم ملحم  لأعظ

ً
ــرحاً ــتكون مس ــي س الت

ــاة.. وما ‒	 ــد الفت ــى جي ــادة عل ــطّ الق ــد آدم مخ ــى ول ــوت عل ــط الم خ
أولهنــي إلــى أســافي اشــتياق يعقــوب إلــى يوســف.. وخيــر مصــرع 
ــس  ــن النواوي ــوات بي ــان الفل ــا عس ــي تقطّعه ــه.. كأنّ بأوصال ــا لاقي أن
ــل  ــا أه ــا الله.. رضان ــم.. رض ــطّ بالقل ــوم خ ــن ي ــص ع ــاء.. لا محي وكرب
البيــت نصبــر علــى بلائــه ويوفينــا أجــور الصابريــن.. وفــي الثانــي مــن 
ــنة 61  ــرام س ــرّم الح ــن مح ــي م ــاد الثان ــنة 680 للمي ــرين الأوّل س تش

ــاً: ــاره قائ ــيّ أنص ــن عل ــين ب ــب الحس ــرة خاط للهج

إنّ الدنيــا قــد تغيّــرت ‒	 أما بعــد.. فقــد نــزل بنــا مــن الأمــر ما قــد تــرون.. و
ــاء..  ــة الإن ــة كصباب ــا إلّا صباب ــق منه ــم يب ــا.. ول ــر معروفه ــرت وأدب وتنكّ
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وخســيس عيــش كالمرعــى الو�بيــل.. ألا تــرون أنّ الحــقّ لا يعمــل بــه؟!.. 
وأنّ الباطــل لا يتناهــى عنــه؟!

ّـي لا أرى المــوت إلّاّ ســعادة والحيــاة مــع  ليرغــب المؤمــن فــي لقــاء الله.. فإن�
 بــرما..

الّا
الظالميــن إ

ــه إلى  ــي عيني ــتحالت ف ــي اس ــا الت ــذه الدني  به
ً
ــق ذرعاً ــدر يضي ــيّّد الص الس

ــي  ــه مكان ف ــد ل ــم يع ّـة.. ل ــخلاص والحري� ــوق إلى ال ــو يت ــب فه ــجن رهي س
هــذه الدولــة الظالــم أهلهــا.. صــدّّام يطلــب منــه المســتحيل.. يطلــب منــه أن 
.. كلمات جــدّّه علــيّّ بــن  يتنــازل عــن كرامتــه ويركــع.. فتــدوّّي فــي أعماق الصــدر

أبــي طالــب:

الموت في حياتكم مقهورين.. والحياة في موتكم قاهرين.‒	

وتدوّّي في ضميره كلمات نجله الحسين:

ة.. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون..‒	
ّ
هيهات منّا الذل

وتضجّّ في ضميره كلمات حفيده عليّّ زين العابدين:

 للمؤمن أن يكون ذليلاً!‒	
ّ

لا يحل

وهتف الصدر في زمن الخنوع:

لا! لا! لا!‒	

ــمه  ّـق اس
ل�
ــين ويتأ ــة الحس ــة.. قافل ــق بالقافل  ويلتح

ً
ــاً ــه ثمن ــع حيات ليدف

ــن1.  الخالدي
ّ

ــجلّ ــال وس ــر الأجي ــي ضمي  ف
ً
ــاطعاً س

. تلقــي روايــة عواطــف وأمــل الأضــواء عــلى جانــب مــن معانــاة الســيّّد الصــدر فــي الأســابيع  	.1
الأخيــرة مــن حياتــه واعتقالــه ومصرعــه فــي القصــر الجمهــوري ببغــداد.



شموع ودموع

تلــقى عبدالأميــر أنبــاءًً مؤســفة تفيــد بــارتكاب نظام البعــث الماســوني مذبحة 
بحــق ســتّّة وتســعين مــن كــوادر حــزب الدعــوة وقياديــه وفــي طليعتهــم الشــيخ 

حســين معــن وعدنــان ســلمان الكعبــي وجــواد كاظــم الز�بيــدي..

وكان الشــيخ حســين معــن مــن أبرز تلامــذة الســيّّد الصــدر وأبرز وكلائــه فــي 
ّـة..

ل�
مدينــة الح

وكان النظــام البعثــي قــد بــدأ بملاحقــة رمــوز الــدعاة منــذ عام 1974 حيــنما 
ــة  ــه الأربع ــري ورفاق ــيخ عارف البص ــق الش ــدام بح ــذ أحكام الاع ــلى تنفي ــدم ع أق

فــيما عــرف بـــ »قبضــة الهــدى«.

اضطــرّّ الشــهيد حســين معــن إلى التــواري عــن الأنظــار طــوال تلــك الســنين 
ــم  ــته باس ــابع دراس ــف يت ــة النج ــاردة عاد إلى مدين ــدّّة المط ّـت ح ــدما خف� وعن
ــب  ــرّّض لتعذي ــه وتع ــض علي ــد قب ــد« وق ــم »فاروق محم ــو المعل ــتعار ه مس
ّـد ونُُقــل إلى ســجن »أبــو غريــب«  رهيــب وحوكــم ليحكــم عليــه بالســجن المؤب�
ــمه  ــه باس ــدت محاكمت ــجناء فاعي ــد الس ــه أح ــرّّف علي  تع

ً
ــوماً ــبعين ي ــد س وبع

ــدام.. ــه بالاع ــم علي ــي وحك الحقيق

تــرك الشــيخ حســين معــن عــدّّة بحــوث ودراســات فــي طليعتهــا بحــث فــي 
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ــض  ــي شرح لغوام ــة ه ــذه الدراس ــض إلى أن ه ــب البع ــة ويذه ّـة المعرف نظري�
ــي  ــرات ف ــرة »نظ ــه الأخي ــي أيّّام ــب ف ــتقراء« كما كت ّـة للاس ــس المنطقي� »الأس
ّـة مــن أجــل إعــداد الــدعاة  الاعــداد الروحــي« والكتــاب عبــارة عــن تعاليــم أخلاقي�
 فــي مواجهــة نظــام البعــث الهمجــي وقــد تلــقى الــدعاة أنبــاء المذبحــة 

ً
ــاً روحي

ــلح.. ــاح المس ــوء إلى الكف ــل اللج ــت ردود الفع ــب وكان ــر وغض ــزن مري بح

وكانــت مدينــة البصــرة تمــوج بالغضــب ومدينــة الثــورة شــرق بغــداد عــلى 
.. فوهــة بــركان ثائــر

فــي مســاء يــوم 31 آذار 1980 أذاع راديــو بغــداد البيــان الرســمي الصــادر عــن 
مجلــس قيــادة الثــورة:

 إلى أحكام الفقــرة »أ« مــن المادة الثانيــة والأربعيــن مــن الدســتور 
ً
»اســتناداً

ــاري�خ 1980/3/31 ما  ــدة بت ــته المنعق ــورة بجلس ــادة الث ــس قي ــت قرّّر مجل المؤق
يلــي:

ّـة قاطعــة أن حــزب 
ل�
لما كانــت وقائــع التحقيــق والمحــاكمات قــد أثبتــت بأد

ــداف  ــن والأه ــة الوط ــن لترب ــي وخائ ــط بالاجنب ــل مرتب ــزب عمي ــو ح ــوة ه الدع
ــم  ــام حك ــض نظ ــائل إلى تقوي  الوس

ّ
ــكلّ ــعى ب ّـة ويس ّـة العر�بي� ــح الأم� ومصال

حة.
ّ
ــلّ ــة مس ــوز مجابه ــورة 17 تم ــة ث ــعب ومجابه الش

لــذا قرّّر مجلــس قيــادة الثــورة تطبيــق أحكام المادة )156( مــن قانــون 
العقوبــات بحــق المنتســبين إلى الحــزب المذكــور أو العامليــن لتحقيــق أهدافــه 

ــرى.. ــمّّيات أخ ــات ومس ــت واجه ــة تح العميل

ّـذ هــذا القــرار عــلى الجرائــم المرتكبــة قبــل صــدوره والتــي لــم يصــدر  ينف�
ــس  ــس مجل ــين.. رئي ــدام حس ــة.. ص ــة المختصّّ ــلى المحكم ــا ع ــرار باحالته ق

قيــادة الثــورة..1

السيرة والمسيرة ج4 ص267، بالاستناد إلى سنوات الجمر ص570. 	.1



.. ستبقى بطلاً في ضمير الأجيال سمير

ــة  ــت أرض الجامع ــان 1980 كان ــن نيس ــي الأوّّل م ــي أي ف ــوم التال ــي الي وف
ـّة نفّّذهــا طالــب الفيزيــاء فــي كليــة  ـّة بطولي�  لعملي�

ً
المســتنصريّّة مســرحاً

ــل  ــز رج ّـا عزي ــارق حن� ــقى ط ــقرّّر أن يل ــن الم ــي.. كان م ــور عل ــمير ن ــوم س العل
ــام البعــث تجــاه  ــي لنظ ــف الحقيق ــان الموق ــة لبي ــي العــراق كلم الماســونيّّة ف
ــل  ــه البط ــيّّارة.. هاجم ــن الس ــه م ــاء ترجّّل ــران.. وأثن ــي إي ّـة ف ــورة الإسلامي� الث
.. فــيما ردّّ رجــال حمايتــه 

ً
ّـة وفــرّّ الجبــان مذعــوراً ســمير وألــقى برمانتــه اليدوي�

ــدماء   ب
ً
ــاً  مضمخ

ً
ــهيداً ــوى ش ــاب فه ــلى الش ــاص ع ــن الرص ــات م ــه زخّّ بتوجي

ــداء.. ــة والف ــة والتضحي الكرام

كبيــر يتمثــل برجــال وشــباب الحركــة   ٍ ـّه أمام تحــ�دٍّ أن� وأدرك الطاغيــة 
ـّة.. الإسلامي�

لــم يخطــر في بــال ســميرة وهــي تصغــي إلى زوجهــا يروي تفاصيــل الحادثة 
1.. ّـة أنّّهــا ســتلتقي ذات يــوم بفتيــات كــنّّ في بيت الشــهيد ســمير البطولي�

ــذه  ّـذ ه ــن نف� ــو م ــاء ه ــم الفيزي ــة قس ــة الثالث ــب المرحل ــي طال ــور عل ــمير ن ــهيد س الش 	.1
ــد  ّـون الأوغاد وبع ــة قام البعثي� ــسرح الحادث ــي م  ف

ً
ــهيداً ــوى ش ــد ه ّـة وق ّـة البطولي� العملي�

ــطين  ــارع فلس ــي ش ــن ف ــي الكائ ــور عل ــاج ن ــت الح ــرة بي ــه بمحاص ــن هويّّت ــف ع الكش
 ونســاءًً وأطفــالاً 

ً
بالقــرب مــن ســاحة بــيروت واعتقــال جمــيع أفــراد أســرته شــيوخاً
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البصرة - المعقل مساء الأوّّل من نيسان 1980

ايمان غافيــة فــي المهــد وكانــت الأم قــد توقفــت عــن هدهــدة المهــد، 
عبدالأميــر يقــوم بتنظيــف »المســدس« وســميرة تراقبــه عــن كثــب..

لقــد بــدأت مرحلــة جديــدة مــن الصــراع مــع نظــام البعــث الهمجــي.. هــؤلاء 
الأوغاد لا يعرفــون ســوى لغــة القــوّّة..

 ..
ً
وصــودرت جمــيع ممتلكاتهــم المنقولــة وغيــر المنقولــة. كان عــدد المعتقليــن 15 فــرداً

اقتــادوا والدتــه مــع أر�بع مــن شــقيقات الشــهيد إلى الحــدود مــع ايــران وذلــك بعــد نشــوب 
ّـة الفتيــة حيــث تركــت المــرأة مــع  ّـة الإسلامي� الحــرب التــي فرضهــا صــدام عــلى الجمهوري�
بناتهــا فــي المنطقــة الحــرام حفــاة لا يرتديــن ســوى الثيــاب المتهرئــة الممزقــة؛ أما مصيــر 
ّـة فقــد كان الاعــدام بما فــي ذلــك الطفليــن وســام وأميــر وكان وســام فــي الثامنــة مــن  البقي�

ّـا أميــر فقــد كان فــي العاشــرة!!! العمــر أم�
ومــن بيــن المعتقليــن شــقيقة ســمير »ســعديّّة نــور علــي« اعتقلــت مــع زوجهــا »أحمــد 
شــكر رحيــم« وكان الأوغاد قــد اقتحمــوا الــدار بعــد منتصــف الليــل وبقي طــفلاهما »علاء« 
ـّه وبســبب  و»وســن« وحــدهما خائفيــن إلى أن امتــدّّت لــهما يــد أحــد الجيــران الا ان�
ّـت احــدى الأســر علاء فســجل باســم »علاء  الرعــب قام بتســليمها إلى دار الأيتــام حيــث تبن�
فــؤاد عبدالغنــي« فــيما ســجلت وســن باســم »وســن ضيــاء هاشــم« وبعــد ســنوات طويلــة 

أمضتهــا الأم »ســعديّّة« رحّّلــت إلى إيــران أما والــد الطفليــن فقــد كان مصيــره الاعــدام!
 كما لا يعلــم أحــد عــن 

ً
ـّا الطــفلان فقــد كبــرا ولا يعلــم أحــدهما عــن الآخــر شــيئاً أم�

ــد ر�بع  ــك بع ــمرود وذل ــقوط الن ــد س ّـهما بع ــا بأم� ــدر أن يلتقي ــاء الق .. وش
ً
ــيئاً ــرهما ش مصي

ــا  ــع زوجه ــت م ــد اعتقل ــي« فق ــور عل ــميرة ن ــهيد »س ــقيقة الش ّـا ش ــن أم� ــن الزم ــرن م ق
عبدالســتّّار وكانــت ابنتــهما الطفلــة علا فــي الثانيــة مــن العمــر وقــد بقيــت عنــد الجيــران، 
« وبقيــت فــي الســجن ســنين طويلــة ثــمّّ رحلــت إلى ايــران وبعــد  اعــدم زوجهــا »عبدالســتار

ــراق. ــن الف ــنة م ــد 24 س ــابّّة بع ــا الش ــع ابنته ــي م ــم عادت الأم لتلقت ــقوط الصن س
ّـة أمــن الثــورة« واســتحال إلى جحيــم  ّـا دار الحــاج نــور علــي فقــد صــودر ليصــبح »مديري� أم�
ــذا  ــي، وهك ــب الهجم ــولات التعذي ــي ج ــرافات ف ــزاع الاعت ــات وانت ــوة والفتي ــب النس لتعذي
ــال  ــحكات الاطف ــر بض ــذي كان يزخ ــاة ال ــرق القن ــي ش ــئ ف ــت الداف ــك البي ــتحال ذل اس

ــرم!! ــث المج ــزب البع ــاب ح ــر لذئ ــاء إلى وك الأبري
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ّـه لا يمكــن اســقاط نظــام مدجــج  صحــيح أنّّ المعركــة غيــر متكافئــة.. وأن�
لــه  الخضــوع  يمكــن  لا  ـّه  أن�  

الّا
إ البطــش..  ووســائل  الــدمار  أســلحة  بــكل 

ـّة.. والاســتسلام لمشــاريعه فــي مســخ الهوي�

ــة  ــزّّة والكرام ــدماء الع  ب
ً
ــاً ــة مضمخ ــي أرض المعرك ــمير ف ــوى س ــد ه لق

ــزالاً هــزّّ أركان النظــام البعثــي المجــرم.. ّـة زل والشــرف وكانــت عمليّّتــه البطولي�

ظهر صدّّام بوجهه الكالح يتوعّّد وي�هدّّد بالانتقام للدماء التي سالت:

والله! والله! والله! إن هــذه الــدماء التــي جــرت علــى أرض المســتنصريّة ‒	
لــن تذهــب ســدى!

وأثناء زيارته للجرحى قالت له احدى الجريحات:

سيّدي سفّر الايرانيين!‒	

فقال:

نعم! سنفعل ذلك!!‒	

ومن أدراها ان منفّّذ العمليّّة من أصل ايراني؟!!

ــث  ــزة البع ــنّّت أجه ــتّّى ش ــط ح ــدودة فق ــاعات مع ــوى س ــض س ــم تم ول
ـّة وشــملت الحملــة  المجــرم حملــة رهيبــة لتهجيــر ذوي الأصــول الايراني�

ـّة!! العراقييــن الذيــن يحملــون شــهادات الجنســيّّة العراقي�

ّـن تشــمّّ  ورافقــت الحملــة موجــات اعتقــال واســعة للشــباب المؤمنيــن مم�
.. ّـد باقــر الصــدر فيهــم رائحــة الــولاء للســيّّد محم�

كثــر مــن 132000 مواطــن وســادت أجــواء مــن  وصــل عــدد المســفّّرين إلى أ
 للــدماء!

ً
 مصاصــاً

ً
الرعــب وظهــر صــدام وحشــاً

 
ً
ــاراً ــث اخب ــزب البع ــظمات ح ــي من ــة ف ــض معارف ــر بع ــر عب ــقى عبدالأمي تل
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.. ــدر ــر الص ّـد باق ــيّّد محم� ــدام الس ــي اع ــث ف ــلطات البع ّـة س ــول ني� ــة ح مقلق

وكانــت الأخبــار القادمــة مــن النجــف حــول محنــة الســيّّد الصــدر فــي بيتــه 
! ّـر بخيــر المحاصــر لا تبش�

السبت 5 نيسان 1980

ّـر مــن الليــل تلــقى عبدالأميــر خبــر اعتقــال الســيّّد الصــدر  فــي وقــت متأخ�
! فــي حــدود الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر

ّـة«  وفــي يــوم الاثنيــن 7 نيســان أذاع راديــو لنــدن »هيئــة الاذاعــة البريطاني�
ــوري  ــر الجمه ــي القص ــدر ف ــر الص ــد باق ــصرع الإمام محمّّ ــم: »م ــأ العظي النب

ــداد«! ببغ

 
ً
.. وشــيئاً وفــي عصــر يــوم الثلاثــاء بــدت الأجــواء مشــحونة بحالــة مــن التوتــر

ــار  ــة.. والغب ــرة مخيف ــوّّل إلى حم ــتدّّت لتتح ــة اش ــرة كثيف ــادت صف  س
ً
ــيئاً فش

.. وســاد  رت الرؤيــة لأبعــد مــن أربعــة أمتــار
ّ

يغمــر الأرض دونما ريــاح!! حــتّّى تعــذّ
الوجــوم والخــوف الوجــود.. وأدّّى البعــض صلاة الآيــات.. وتســاءل رجــل بصــوت 

يشــوبه الحــزن والقلــق:

؟!!‒	
ً
أتراهم قتلوا سيّدا

النجف مساء الأربعاء 9 نيسان 1980

ــو  ــلى نح ــار ع ــف الغب ــد تكاث ــاءًً وق ــعة مس ــد التاس ــير إلى ما بع ــاعة تش الس
ّـت ريــاح ســوداء.. ولاحــظ القادمــون إلى النجــف مئــات الســيّّارات  مخيــف وهب�

! ّـة تطــوق المدينــة التــي غرقــت فــي ظلام دامــس حــتّّى مطلــع الســحر الأمني�

ــهدت  ــة وش ــرّّكات مري�ب ــسرح لتح ــة إلى م ــاء المدين ــض أحي ــت بع وتحوّّل
ــة!! ــر عادي ــيارات غي ــة لس ــر عادي ــة غي ــرى حرك ــي الأخ ــسلام ه ــرة وادي ال مقب

دمشق 10 نيسان 1980
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ــق  ــي دمش ــدام ف ــام ص ــفارة نظ ــنى س ــن أمام مب ــرات العراقيي ــر عش تظاه
ورفــع  الصــدر  باقــر  محمّّــد  الإمام  الســلطات  اعتقــال  عــلى   

ً
احتجاجــاً

المتظــاهرون لافتــات تديــن اعتقــال الســيّّد الصــدر وتهتــف بالمــوت للعميــل 
 ..

ً
صــدام التكريتــي ووزع المتظــاهرون مناشــير تطالــب بالافــراج عــن الإمام فــوراً

ــرة. ــع التظاه ّـة لمن ــوات الامني� ــل الق ــم تتدخ ول

ّـة(  وفــي بــيروت عقــد مجلــس قيــادة حركــة أمــل )أفــواج المقاومــة اللبناني�
 بعــد الظهــر وصــدر عــن المجلــس بيــان جــاء فيــه:

ً
اجــتماعاً

ّـد باقــر  ــة الله الســيّّد محم� »يســتنكر المجلــس أشــدّّ الاســتنكار اعتقــال آي
 
ً
الصــدر والتعــرّّض للعــلماء والمؤمنيــن ويــرى فــي ذلــك ســابقة وتماديــاً
ــل  ــة أم ــادة حرك ــس قي ــيتابع مجل ــهما.. وس ــكوت عن ــن الس ــن لا يمك خطري
ـّة مــن العاصمــة بــيروت  »تطــورات الموقــف« وشــهدت الضاحيــة الجنو�بي�
 لاعتقــال آيــة 

ً
 لمــدّّة ســاعتين مــن الســاعة الثامنــة إلى العاشــرة اســتنكاراً

ً
اضرابــاً

ّـد باقــر الصــدر وقــد اقفلــت المــدارس والمتاجــر والمــجلات  الله الســيّّد محم�
فــي برج البراجنــة والغبيــري وحــي الســلم والســيّّاح والأوزاعــي.. وطافــت الأحيــاء 
ّـرات للصــوت كانــت تدعــو إلى الاضــراب وتطالــب بالافــراج  ســيّّارات تحمــل مكب�

ــه. ــدّّد باعتقال عــن الســيّّد الصــدر وتن

طهران 14 نيسان 1980

ــع   م
ً
ــواراً ــرت ح ــد أج ــت ق ــي كان ــي« والت ــوري اسلام ــدة »جمه ــرت جري نش

ــد  ــيّّد محمّّ ــلها الس ــن خلال مراس ــران 1979 م ــاري�خ 30 حزي ــدر بت ــيّّد الص الس
ّـة حنــق نظــام البعــث الصدامــي.. حســين الهاشــمي وأثــارت المكالمــة الهاتفي�

وهاهــي الان تنشــر عــلى صفحاتهــا النبــأ العظيــم حــول مقتــل الســيّّد 
الصــدر ومصــدر الخبــر عــن رجليــن مــن الامارات كانــا قــد قصــدا النجــف 

ى دفنــه.
ّ
والتقيــا أحــد أقارب الســيّّد الصــدر الــذي تــولّ
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الكويت 14 نيسان 1980

نشــرت صحيفــة القبــس خبــر مقتــل الســيّّد الصــدر تحــت عنــوان »اعــدام 
« وجــاء فيــه: آيــة االلهباقــر الصــدر

ــدر  ــر الص ّـد باق ــة الله محم� ــة أنّّ آي ــادر مطلع ــن مص ــس م ــت القب »علم
ــدر  ــد أص ــي ق ــورة العراق ــادة الث ــس قي ــداد.. وكان مجل ــي بغ ّـام ف ــل أي� ــدم قب أع
ــوة أو  ــزب الدع ــمى لح ــن انت  م

ّ
ــلى كلّ ــدام ع ــة الاع ــزال عقوب ــي بان  يقض

ً
ــراراً ق

ــة  ــقيقة آي ــت ش ــادر ما إذا كان ــر المص ــم تذك ــه.. ول ــهّّل مهمّّت روّّج لأفكاره أو س
.. وكانــت القبــس قــد استفســرت أمــس عــن أنبــاء 

ً
الله الصــدر قــد أعدمــت أيضــاً

متضاربــة مصدرهــا طهــران حــول مصيــر آيــة الله الصــدر فقــد ذكــرت صحيفــة 
ــو الحســن بنــي صــدر أنّّ آيــة  ّـة والناطقــة باســم أب »انــقلاب اسلامــي« الايراني�
ــة  ــرت صحيف ــي ونش ــاء الماض ــوم الأربع ــداد ي ــي بغ ــقيقته ف ــع ش ــل م الله اغتي
ــاء  ــوان: »أنب ــت عن ــدر تح ــيّّد الص ــال الس ــر اغتي ــوم خب ــس الي ــي نف ــة ف السياس
 : متضاربــة عــن اغتيــال الزعيــم الدينــي فــي العــراق«.. وجــاء فــي ســياق الخبــر
ّـد  »إنّّ الدوائــر وثيقــة الصلــة بــالامام الخمينــي ذكــرت أنّّ آيــة الله الســيّّد محم�
 فــي أحــد 

ً
باقــر الصــدر الزعيــم الدينــي قــد يكــون عــلى قيــد الحيــاة ومحتجــزاً

ّـون  ّـون الايراني� ــزعماء الديني� ــي.. وكان ال ــد الماض ــوم الأح ــذ ي ــداد من ــجون بغ س
. ّـام عــن قلقهــم تجــاه مصيــر آيــة الله باقــر الصــدر قــد أعربــوا منــذ عــدّّة أي�

بيروت 15 نيسان 1980

نشرت جريدة »صوت الشغيلة« اللبنانيّّة مقالاً تحت عنوان:

»النظام العراقي يرتكب جريمة نكراء«.‒	

 للجريمــة وتحــت ‒	
ً
»اليــوم إضــراب عام وتظاهــرات فــي لبنــان اســتنكارا

العنــوان الأخيــر جــاء ما يلــي:

ــة  ــراق؟! أي ــي الع ــرام ف ــام الاج ــا نظ ــة يرتكبه ّـة ونذل ــة بربري� ّـة جريم »أي�
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ــل؟! ــدم والقت ــذذ بال ــو يتل ــام وه ــذا النظ ــها ه ــتيريا يعيش هس

أي حقد دفين أسود يحمله هذا النظام على الانسان والحياة؟!

ّـه  ّـد هــذا النظــام بجريمتــه الجديــدة ومــع ســبق الاصــرار والتصميــم أن� يؤك�
يتفــوق عــلى أسلافــه المجرميــن الفاشــيين أمثــال هولاكــو وهتــر وموســوليني 
ــرفاء  ــن والش  الوطنيي

ّ
ــخرج كلّ ــي.. ي ــعبنا اللبنان ــخرج ش ــوم ي ــة.. والي والصهاين

لاســتنكار الجريمــة واعلان غضبتهــم العارمــة عــلى حــكّّام بغــداد المجرميــن..

ّـون والعــرب الشــرفاء عــن تضامنهــم مــع شــعبنا العراقــي  ّـر اللبناني� اليــوم يعب�
ٍ باســلين.. واليــوم ســيكون الخيــار  الثائــر وهــو يواجــه المحنــة بصمــود وتحــ�دٍّ
والحــدّّ الفاصــل بيــن الأســود والأبيــض.. مــن مــع نظــام القتــل والــدم والاجــرام 
ــة..  ّـة المناضل ــواة الوطني� ــي وق ــعب العراق ــع الش ــن م ــراق وم ــي الع ــم ف الحاك

ّـم الصمــت والتحالــف المشــبوه مــع حكــم بيغــن العــراق.. اليــوم يتحط�

ــة  ــراق دون اقنع ــورات حكام الع ــت ع ــوت وافتضح ــقطت أوراق الت ــد س لق
ّـة والفلســطينيّّة..  ّـة والانســان.. أعــداء الثورتيــن الايراني� ومســاحيق.. أعــداء الحري�
ّـت ســاعة الــفرز ودقــت ســاعة النضــال لاســقاط حكــم الــدم والعمالــة.. 

ق�
لقــد د

والويــل لطغمــة القتــل الفاشــية.. الويــل لرأســها صــدام.. ولــن يكــون مصيرهــم 
 لناظــره قريــب«.

ً
إن غــداً ــر أسلافهــم الخونــة.. و بأحســن مــن مصي

بيروت 18 نيسان 1980

الســيّّدة ربــاب الصــدر شــقيقة الإمام المغيــب موســی الصــدر شــقيقة زوجــة 
 باســم عائلــة الصــدر جــاء فيــه:

ً
ّـد باقــر الصــدر تصــدر بيانــاً الســيّّد محم�

ــورة  ــهداء الث ــب لش ــب المهي ــي الموك ــد وف ــيني الصام ــار الحس ــي المس »ف
ــدر  ــر الص ــد باق ــيّّد محمّّ ــمى الس ــة الله العظ ــدّّم آي ــراق تق ــي الع ّـة ف الإسلامي�
وشــقيقته بنــت الهــدى فنــالا شــرف الشــهادة وفــي عــرس الشــهادة هــذا نقســم 
 مــن اســتعدّّ ليبــذل الله‏ 

ّ
يــوم المبايعــة للــدم الثائــر عــلى الظلــم ليتقــدّّم فيــه كلّ
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ــه..« مهجت

طهران 22 نيسان 1980

ــد  ــي بع ــان الإمام الخمين ــص بي ــران ن ــو طه ــي رادي ــي ف ــم العرب اذاع القس
ــقيقته: ــدر وش ــيّّد الص ــهاد الس ــر استش ــن خب ّـد م ك� التأ

بسم الله الرحمن الرحيم

ــيّّد  ــر الس ــن خلال تقري ــف م ــغ الأس ّـن ببال ــون.. تبی� ــه راجع ّـا إلي إن� ّـا الله‏ و إن�
ّـة والــذي تــمّّ التوصّّــل إليــه عــن طريــق مصــادر متعــدّّدة  وزيــر الشــؤون الخارجي�
ــواردة  ــر ال ــه التقاري ــب ما ذكرت ّـة وحس ــدول الإسلامي� ــي ال ــة ف ــات مختصّّ وجه
ّـد باقــر الصــدر  مــن مصــادر أخــرى.. أنّّ المرحــوم آيــة الله الشــهيد الســيّّد محم�
وشــقيقته المكرّّمــة المظلومــة والتــي كانــت مــن أســاتذة العلــم والأخلاق 
ــام  ــدي النظ ــلى أي ــة ع ــهادة الرفيع ــة الش ــالا درج ــد ن ــم والأدب ق ــر العل ومفاخ

ــة! ــورة مفجع ــك بص ــط وذل ــي المنح ــي العراق البعث

ــراث نالــه أمثــال هــذه الشــخصيّّات العظيمــة مــن أوليائهــم..  فالشــهادة ت
ــم  ــن أسلافه ــاري�خ م ــاة الت ــؤلاء.. جن ــال ه ــه أمث ــراث نال ــم ت ــة والظل والجريم

ــة.. الظلم

 مــن الجهــاد 
ً
فلا عجــب لشــهادة هــؤلاء العــظماء الذيــن أمضــوا عمــراً

ــم  ــوا حياته ــاة قض ــخاص جن ــدي أش ــلى أي ّـة ع ــداف الإسلامي� ــبيل الأه ــي س ف
ــق  ــدو طري ــوت مجاه ــو أن يم ــب ه إنّّما العج ــم.. و ــدماء والظل ــاص ال بامتص

الحــق فــي الفــراش دون أن يلطــخ الجنــاة أيديهــم الخبيثــة بدمائهــم..

إنّّما  ولا عجــب أن ينــال الشــهادة المرحــوم الصــدر وشــقيقته المظلومــة.. و
ّـة وخاصّّــة الشــعب العراقــي النبيــل وعشــائر  العجــب أن تمــرّّ الشــعوب الإسلامي�
دجلــة والفــرات وشــباب الجامعــات الغيــارى وغيرهــم مــن الشــبّّان الأعــزّّاء فــي 
 بــالاسلام وأهــل بيــت رســول 

ّ
العــراق عــلى هــذه المصيبــة الكبــرى التــي تحــلّ
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الله صلى الله عليــه  و آلــه دون أن تأبــه لذلــك.. وتفســح المجــال لحــزب البعــث 
..  الواحــد تلــو الآخــر

ً
اللعيــن لكــي يقتــل مفاخرهــم ظــلماً

والأعجــب مــن ذلــك هــو أن يكــون الجيــش العراقــي وســائر القــوى 
ـّة آلــة بأيــدي هــؤلاء المجرميــن يســاعدونهم عــلى هــدم الإسلام  النظامي�

الكريــم.. والقــرآن 

ــن   م
ً
ــاً ــت يائس ــي لس ــكري�ين.. ولكنّّن ــادة العس ــار الق ــن كب ــس م ــي يائ إنّّن

ّـا أن يثــوروا أبطــالاً  ّـاه منهــم هــو؛ إم� ّـاط وذوي المراتــب والجنــود وما أتوخ� الضب�
ّـا أن يضعــوا أيديهــم  إم� ــران و وينقضّّــوا عــلى أســاس الظلــم كما حــدث فــي اي

ــراق.. ــن بلاد الع ــار ع ــذا الع ــوا ه ــي وأن يزيل ــعب العراق ــدي الش بأي

أرجــوه تعــالى أن يطــوي بســاط ظلــم هــؤلاء الجنــاة.. وهــا أنــا أعلــن الحــداد 
 مــن يــوم الأربعــاء الثالث من شــهر )ارديبهشــت( 

ً
ّـام اعتبــاراً العــام لمــدّّة ثلاثــة أي�

ّـة..  ــة عام� ــس عطل ــوم الخمي ــن ي ــان( كما أعل ــن نيس ــن م ــث والعشري )الثال
ــن  ــذي كان م ــد ال ــذا المجاه ّـة وله ــخصيّّة العلمي� ــذه الش  له

ً
ــكريماً ــك ت وذل

ــلمين. ّـري المس ــن ومفك� ــع الدي ــن مراج ّـة وم ــوزات العلمي� ــر الح مفاخ

ــة  ــرى والعظيم ــارة الكب ــذه الخس ــن ه ــا ع ــالى أن يعوضن ــق تع ــو الخال أرج
ــلمين.. ــلى الإسلام والمس ع

والسلام على عباد الله الصالحين..

روح الله الموسوي الخميني



برقيّّة موجّّهة إلى صدام

وفــي خضــمّّ بيانــات العــزاء والاســتنكار والتأبيــن أبــرق الســيّّد عبــدالله 
ــراق: ــة الع ــي طاغي ــيرازي إل الش

»بغداد - صدام حسين المدّّعي لرئاسة الجمهوريّّة العراقيّّة.

 شــيء لدخولــك وخلــودك فــي العــذاب الأليــم عــلى 
ّ

أهنّّئــك قبــل كلّ
ّـه  الجرائــم العظيمــة التــي قامــت بهــا حكومــة البعــث مــن إزالــة الشــعائر الديني�
ّـة  ــوزات العلمي� ــن واخلاء الح ــلماء والمحقّّقي ــد الع ــاء وتشري ــل آلاف الأبري وقت
ّـة فــي النجــف الأشــرف فــي حيــن كان العــراق فــي جمــيع  لاســيّّما الحــوزة العلمي�

 للعلــم ومدينــة فاضلــة مكتظــة بالعــلماء والفــضلاء.
ً
العصــور مهــداً

ــوات  ــذه الخط ّـة ه ــن مغب� ــراق م ــي الع ــة ف ــرة الحاكم رت الزم
ّ

ــذّ ــد ح لق
ّـة ونهيناكــم عــن الــتمادي فــي الغــيّّ فلــم تســتجيبوا بــل ارتكبتــم ما هو  الاجرامي�
أمــرّّ وأدهى حيــث شــرّّدتم عشــرات الألــوف مــن الرجــال والنســاء عــن أوطانهــم 

ــي.. ــرعي ولا قانون ــبرر ش ــن دون م ــم م ــم أمواله ــب وابتززت ــن دون ذن م

ّـد باقــر الصــدر تلــك  وأفجــع الجرائــم البشــعة هــو قتــل آيــة الله الســيّّد محم�
ــي  ــم الإسلام ــر العال ــن مفاخ ــر م ــي تعتب ــة الت ّـة العظيم ــخصيّّة الإسلامي� الش

وكذلــك قتــل شــقيقته تلــك المــرأة المؤمنــة الفاضلــة.
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ّـهما  فســجّّلك التــاري�خ بذلــك أشــقى مــن يزيــد بــن معاويــة وابــن زيــاد.. لأن�
ما قــتلا زينــب بنــت علــي عليــهما الــسلام مــع أنّّ موقفهــا فــي قبالــهما كان أشــدّّ 

مــن مواقــف هــذه المــرأة المؤمنــة الفاضلــة فــي قبالــك وقبــال زمرتــك..«

بيروت 24 نيسان 1980

فــي مســاء يــوم الخميــس 24 نيســان اصــدرت حركــة أمــل )أفــواج المقاومــة 
 جــاء فيــه:

ً
ّـة( بيانــاً اللبناني�

»إن اغتيــال آيــة الله الســيّد محمّــد باقــر الصــدر وشــقيقته المجاهــدة ‒	
بنــت الهــدى بصــورة غامضــة وســريعة علــى أيــدي حــكّام العــراق 
جريمــة شــنعاء تذكّرنــا بقتــل الأنبيــاء والصالحيــن.. وهــي واحــدة مــن 
 ما 

ً
سلســلة مــن الجرائــم والاغتيــالات والمحاكــات الصوريّــة التــي غالبــا

ــام.. ــذ الأح ــد تنفي ــي بع تأت

ّـل  إن ما يجــري فــي العــراق حيــث يضطهــد الانســان وتمتهــن حقوقــه وتعط�
هــا أمــور تعنــي الانســان أي انســان كان وفــي أي مكان وزمان ولا 

ّ
كلّ حريّّتــه 

ّـه شــأن عراقــي لا علاقــة لنــا بــه لاســيّّما وأنّّ آيــة الله الســيّّد  يؤخــذن بالقــول إن�
ّـد باقــر الصــدر هــو أحــد كبــار مراجــع ومفكــري المســلمين فــي العالــم. محم�

ّـة فــي هــذه الجريمة  إنّّنــا نهيــب بالشــرفاء والأحــرار أن يقولــوا كلمتهــم مدوي�
النكــراء لأنّّ الســكوت عــلى ذلــك يزيد الضاليــن ضلالاً..

ـّد انّّهــا لــن تتوانــی عــن مســاندة الحــق فــي مواجهــة  والحركــة إذ تؤك�
ــداد خلال  ــاعلان الح ــزام ب ــا بالالت ــب جماهيرن  مكان.. تطال

ّ
ــي كلّ ــل ف الباط

ّـي 
ل�
ّـام الثلاثــة والالتــزام بمضمــون بيــان المجلــس الشــيعي الأعــلى والتخ الأي�

ــادئ«. ّـة والمب ــن والأم� ــرّّ بالوط ــرّّف يض  تص
ّ

ــن كلّ ع

بيروت 25 نيسان 1980
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نشرت صحيفة أمل الأسبوعيّّة مقالاً تحت عنوان: »زنيم بغداد«:

باقــر الصــدر وشــقيقته  الســيّّد محمّّــد  التكريتــي يغتــال الإمام  صــدام 
الهــدى.. بنــت  المجاهــدة 

والمقــال عبــارة عــن رســالة موجّّهــة إلى الإمام مــوسى الصــدر المغيــب منــذ 
كثــر عام ونصــف: أ

»إلى القائــد العــام الإمام مــوسى الصــدر مــن مجاهــد فــي مســيرة »أمــل« 
ســيّّدي! لقــد فعلهــا حفيــد أبــي جهــل »زنيــم بغــداد« وتجــرّّأ عــلى قتــل أخيــك 
ّـم 

ل�
ّـه أنكــر ربو�بيّّتــه وع .. قتلــه صــدّّام لأن� ّـك أبــي جعفــر الســيّّد باقــر وابــن عم�

النــاس أن يقولــوا ربّّنــا الله..

ّـه بــارك  أعدمــه لأنّّ فكــره بــدأ يهــزّّ أركان الكفــر وي�بــدّّد أحلام صهيــون.. ولأن�
ّـد قائدهــا الإمام الخمينــي فــي نهجــه  ّـة المنطلقــة مــن ايــران وأي� الثــورة الإسلامي�

إســرائيل.. وحربــه مــع الاســتعمار و

 أبيــب ضمــن خطتهــم لضــرب 
ّ

ّـذ أوامــر ســادته فــي واشــنطن وتــلّ لقــد نف�
.
ً
اًّ  واقتصادي�

ً
 مــع ضر�بهــا سياســيّّاً

ً
ــاً  وعقائدي

ً
ــاً ّـة فكري الثــورة الإسلامي�

عتــدي عــلى الأنبيــاء 
ُ
 ما اُ

ً
ــراً ســيّّدي! وهــذا أمــر لــه فــي التــاري�خ مثيــل فكثي

 بنــت الهــدى؛ 
ً
ّـة والصالحــون.. لكــن زنيــم بغــداد قتــل أيضــاً ولطــالما قتــل الأئم�

فأتى بما لــم يــأت بــه يزيــد وســجل الرقــم القياســي الأعــلى فــي الجهالــة 
ــفالة.. ــذارة والس والق

الحقيقــة  صــوت  ويســكتوا  الإنســانيّّة  حركــة  وا 
ّ
ليشــلّ أخفــوك  ســيّّدي 

 لصهيــون مــن العروبــة 
ً
والمبــادىء وقتلــوا أبــا جعفــر وبنــت الهــدى ثــأراً

 للاســتعمار 
ً
انتصــاراً ـّة وقائدهــا  الثــورة الإسلامي� والإسلام.. وهــم يحاربــون 

والشــاه..
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البحرين 25 نيسان 1980

فــي البحريــن نظــم مئــات الأشــخاص مســيرة حــداد واحتجــاج عــلى مقتــل 
ّـد باقــر الصــدر وكان المتظــاهرون  الزعيــم الدينــي العراقــي آيــة الله الســيّّد محم�
قــد أطلقــوا شــعارات تنــدّّد بصــدام ورفــع المتظــاهرون لافتــات كتــب عليهــا انّّ 

ّـة.. باقــر الصــدر شــهيد قتلتــه حكومــة العــراق البعثي�

وقامــت ما يســمى بشــرطة قمــع الشــغب بــاطلاق الغــازات المســيلة 
.. كثــر مــن ســبعمئة متظاهــر للدمــوع لتفريــق أ

الشــيعيّّة  المناطــق  بعــض  فــي  الدوريــة  بــأعمال  الشــرطة  قامــت  كما 
ّـة وعززت الحراســة عــلى مبانــي الحكومــة وأغلقــت مئــات الحوانيــت  البحريني�

ــوع. ــيل للدم ــاز المس ــرطة للغ ــتخدام الش ــد اس ــا بع أبوابه

الكاظيّّمة شمال بغداد الخميس 27 نيسان 1980

ــهيدين  ــقط رأس الش ّـة مس ــة الكاظمي� ــي مدين ــة ف ــرة غاضب ــت تظاه اندلع
ــن  ــر أم ــع عناص ــن م كي ــي والسكا حون بالعص

ّ
ــلّ ــاهرون المس ــتبك المتظ واش

ــم؟ع؟  ــن الإمام الكاظ ــن صح ــرب م ــك بالق ــرم وذل ــام المج ــتخبارات النظ واس
ــع  ــرحى وم ــن الج ــد م ــقط العدي ــيّّ فس ــاص الح ــث الرص ــتخدم أزلام البع واس
ــة  ــل ثماني ــن قت ــوا م ــن تمكّّن  ان المتظاهري

الّا
ــن ا ــن الجانبي ــؤ بي ــدان التكاف فق

ــتعماريّّة.. ــر الاس ــل للدوائ ــام العمي ــملاء النظ ــر ع ــن عناص م

البصرة 28 نيسان 1980

حاميــة - عســكريّّة فــي مدينــة البصــرة تمــت محاصرتهــا اثــر تمرّّدهــا 
ورفضهــا الانصيــاع للأوامــر الصــادرة مــن القيــادة العســكريّّة العليــا فــي 
اســتبدال لوحــة تمييــز الطائــرات الاســرائيليّّة بأخــرى تشــير إلى الطائــرات 
ّـة ما يعنــي ان نظــام العفالقــة فــي بغــداد يعتبــر ايــران الســيد الخمينــي  الايراني�

ــب!! ــي الغاص ــان الصهيون ــس الكي ــدو ولي ــي الع ه
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وبقيت الحامية العسكريّّة تقاوم على مدى أيّّام إلى ان نفدت الذخيرة..

بيروت 30 نيسان 1980

تعــرض مبــنى ســفارة نظــام البعــث المجــرم فــي بــيروت إلى قصــف مــن قبل 
ــة  ــت تصفي ــس تم ــي 15 ماري ــقيقته وف ــهيد وش ــيّّد الش  للس

ً
ــأراً ــباب الاسلام ث ش

ــبة  ــس وبمناس ــي 18 ماي ــد وف ــين أحم ــد حس ــي أحم ــرات البعث ــط المخاب ضاب
ــمّّ تفجيــر شــركة النقــل البــرّّي الــذي تتّّخــذه المخابــرات  أربعيــن الشــهيدين ت

 لهــا.
ً
الصداميــة وكــراً

روما 4 حزيران 1980

 عــلى ســفارة النظــام الصدامــي 
ً
 جريئــاً

ً
شــنّّ شــباب العــراق الأبطــال هجــوماً

فــي روما وقتــل عــدد مــن رجــال مخابــرات البعــث المجــرم واستشــهد فــي هــذه 
. ّـر بكــر ّـة مظف� ّـة البطولي� العملي�

بيروت 9 حزيران 1980

ّـة فــي   مــن عناصــر المخابــرات الدامي�
ً
هاجــم شــباب العــراق الأبطــال عــدداً

ــل  ــة العمي ــن تصفي ــارى م ــباب الاسلام الغي ــن ش ــوز تمك ــي 28 تم ــيروت وف ب
ـّة ومعــه ثلاثــة مــن عناصــر  البعثــي مــوسى شــعيب عضــو القيــادة القطري�

ــرم. ــام المج ــرات النظ مخاب

نيودلهي 24 نيسان 1980

ّـت  ــقيقته وتلق� ــهيد وش ــلى روح السيّّدالش ــزاء ع ــس ع ــلمون مجل أقام المس
ـّة اســتنكار لجريمــة نظــام  ســفارة نظــام صــدام زهــاء خمســين ألــف برقي�

ــداد. ــي بغ ــة ف العفالق

كتبت صحيفة »Lematin« )الصباح( الفرنسيّّة:

 
ً
 كبيــراً

ً
ّـد باقــر الصــدر خطــأ سياســيّّاً »صــدام ارتكــب باعــدام آيــة الله محم�
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أدّّى إلى دفــع الشــيعة العراقييــن لمناهضــة النظــام بنحــو حتمــي«.

ــرام: إنّّ  ــة الاه ــي صحيف ــود ف ــب محم ــي نجي ــري زك ــر المص ــب المفكّّ كت
ّـر ســاهم فــي تنميــة العقــل العربــي الاسلامــي تثيــر لدينــا مشــاعر  اعــدام مفك�
؛ فالــدول المتقدّّمــة تكــرم أفذاذهــا، أما العــراق فيعــدم  التــقزّّز والاشــمئزاز

ــه«. مفكّّري

ّـه  ــاز كاظــم: وكان قتــل الإمام الصــدر يعنــي ان� ّـة صافــي ن ّـرة المصري� المفك�
ــول  ــاك معق ــد هن ــم يع ــدود.. ول ــاك ح ــد هن ــم تع ــاء.. ول ــاك حي ــد هن ــم يع ل
 حــرمات الشــعب 

ّ
ولا معقــول.. ولــم يعــد هنــاك ما تتوقعــه وما لا تتوقعــه.. كلّ

ــدام«. ــازي ص ــان الغ ــنابك حص ــت س ــة تح ــتباحة ومهتوك ــي مس العراق

يوميات بغداد ص32



في أحد أسواق العاصمة بيروت

شــاهد أحــد اللبنانيّّيــن الســيّّد هاشــم مــعروف الحســني وقــد احمــرّّت عيناه 
مــن الحــزن والأسى والــبكاء فقــال لــه:

سيّدي المفروض بكم أن تعلموا الناس الصبر على المصيبة.‒	

فأجاب السيّّد المفجوع:

 فحســب ‒	
ً
هــذا صحيــح.. ولكــنّ الخســارة فادحــة.. نحــن لــم نفقــد عالــا

.1
ً
 وقائــدا

ً
 ومفكّــرا

ً
بــل فقدنــا مرجعــا

ــيرة ج4 ص301 -  ــيرة والمس ّـم الس ــاب القي� ــن الكت ــاس م ــل اقتب ــذا الفص ــي ه  ما ورد ف
ّ

كلّ 	.1
.331



نداءات ما بعد الرحيل

فــي مطلــع شــهر مايــس آيــار 1980 وقــد مــرّّت ثلاثــة أســابيع عــلى استشــهاد 
الســيّّد الصــدر وشــقيقته تحوّّلــت مدينــة البصــرة فــي الليالــي إلــي مــسرح 
ــعبي  ــش الش ــر الجي ــام وعناص ــن النظ ــر أم ــأت عناص ّـة ألج ّـات بطولي� لعملي�
ــرذان  ــتحالوا إلى ج ــم واس ــم وجحوره ــي أوكاره ــاء ف ــت إلى الاختب ــيء الصي س

ــورة!! مذع

ّـم الحــزن عــلى الشــرفاء فــوجى ء الكثــيرون  وفــي احــدى الليالــي وقــد خي�
باذاعــة طهــران تبــث نــداءات الســيّّد الشــهيد الصــدر بعــد أن تــمّّ تهريــب 
ــهور  ــذ ش ــر من ــهيد المحاص ــيّّد الش ّـن أنّّ الس ــران وتبي� ــيت إلى اي ــرطة الكاس أش
ــداءات  ــة ن ــجيل ثلاث ــعبان بتس ــهر ش ــب وش ــات رج ــي أخري ــد قام ف ــة ق طويل

ــي.. ــعب العراق ــة إلى الش موجّّه

ــة  ــهيد المنقوع ــيّّد الش ــان إلى كلمات الس ــا يصغي ــميرة كان ــر وس عبدالأمي
ــول: ــدما يق ــة عن ــرارة خاصّّ ــم والم ــزن والأل بالح

إنّــي فــي الوقــت الــذي أدرك فيــه عمــق هــذه المحنــة التــي تمــرّ بــك ‒	 »و
ــؤلاء  ــهاد ه ــأنّ استش ــن ب ــدادي.. أؤم ــي وأج ــعب آبائ ــا ش ــعبي! ي ــا ش ي
العلــاء واستشــهاد خيــرة شــبابك الطاهريــن وأبنائــك الغيــارى تحــت 
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 علــى المضــيّ فــي 
ً
 وتصميــا

ً
 صمــودا

ّ
ســياط العفالقــة.. لــن يزيــدك إلّا

.. هــذا الطريــق حتّــى الشــهادة أو النصــر

 هــذا آخــر 
ّ

وأنــا أعلــن لكــم يــا أبنائــي أنــي قــد صممــت عــلى الشــهادة ولعــلّ
ــهداء  ــل الش ــتقبل قواف ــت لتس ــد فتح ّـة ق ــواب الجن� إنّّ أب ّـي.. و ــمعونه من� ما تس

.. حــتّّى يكتــب الله لكــم النصــر

ــزال  ــا ما ت  انّّه
الّا

ــداءات إ ــذه الن ــجيل ه ــلى تس ــرة ع ــهور عش ــرّّت ش ــد م لق
فــي عنفــوان حرارتهــا.. تلهــب وجــدان الغيــارى والأحــرار مــن شــباب العــراق.. 
.. ــر ــهادة أو النص ــو الش ــرار نح ــل الأح ــق قواف ــهداء وتنطل ــل الش ــرّّك قواف لتتح

 
ً
كانــت أم أيمان قدأشــعلتهما رمــزاً عبدالأميــر يراقــب بحــزن شــمعتين 

العظيميــن.. الشــهيدين  لرحيــل 

 
ً
ــزاً ــون رم ــهادة ليك ــراب الش ــدّّم إلى مح ــدر يتق ــر الص ــد باق ــيّّد محمّّ الس

ــون  ــه لتك ــف إلى جانب ــانده وتق ــدى تس ــت اله ــهيدة بن ــباب والش ــال والش للرج
ــات.. ــاء والفتي  للنس

ً
ــزاً رم

كلماته أصداء لكلمات جدّّه الحسين في ليلة عاشوراء:

	‒ 
ّ

ــرت وتنكّــرت وأدبــر معروفهــا.. ولــم يبــق منهــا إلّا ــا قــد تغيّ إنّ الدني »و
كصبابــة الانــاء.. وخســيس عيــشٍ كالمرعــى الو�بيــل.. ليرغــب المؤمــن 
ــن  ــع الظالمي ــاة م ــعادة والحي  س

ّ
ــوت إلّا ــي لا أرى الم ــاء الله.. فانّ ــي لق ف

 بــرما..
ّ

إلّا

.. هــذا زمــن البعــث.. هــذا زمــن يصلــب الأنبيــاء..  أجــل يــا ســيّّدي الصــدر
ــول:  ــث يق  حي

ّ
ــلّ ــزّّ وج ــدق الله ع ــاء.. وص ــن الأوغاد الجبن ــن البعثيي ــذا زم ه

ــن«. ــن المجرمي  م
ً
ــدوّّاً ــيّّ ع  نب

ّ
ــكلّ ــا ل ــك جعلن »وكذل

صعلــوك مأبــون يتحكّّــم بمصيــر الــبلاد والعبــاد يقتــل الأحــرار رجــالاً 
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كل رؤوس  ونســاءًً.. هــذا زمــن البعــث.. الشــرطي الأوّّل فيــه لا يتــورّّع حــتّّى عــن أ
ــال!! الأطف

 العفالقــة.. 
ّ

أجــل يــا ســيّّدي لقــد فقــدت الحيــاة طعمهــا ومعناهــا فــي ظــلّ
لأنّّ الحيــاة مــن دون كرامــة ومــن دون حريــة ليســت حيــاة إنســانيّّة.. بــل هــي 

ّـة.. مــن أجــل ذلــك أطلقهــا صرخــة مدويــة: أدنى مــن الحيــاة الحيواني�

ما هي الدنيا؟!!‒	

مجموعة من الأوهام!!

 من دنيا الآخرين!
ً
كثر وهماً لكن دنيانا أ

البصرة 25 نيسان 1980

فجّّــر »النبــأ العظيــم« براكيــن الغضــب المتأججــة تحــت رماد الصبــر 
العميــق وكان لنــداءات الســيّّد الشــهيد التــي بثــت بعــد الرحيــل الدامــي أثرهــا 
ّـام  ــة أي� ــر حيــث اندمجــت مــع اعلان الإمام الخمينــي الحــداد العــام ثلاث الكبي
واعلان يــوم الخميــس عطلــة رســميّّة.. وظهــرت مدينــة البصــرة فــي عنفوانهــا 
الثــوري واجتاحــت رجالهــا وشــبابها وحــتّّى فتيانهــا موجــة عارمــة مــن العواطــف 

المتأجّّجــة فهــي عــلى فوهــة بــركان يوشــك عــلى الانفجــار العظيــم..

ــداد وشمال  ــي بغ ــيما كان أهال ــلة ف ــة الباس ــذه المدين ــو إلى ه ــوب يرن الجن
ــة.. ــرق العاصم ــورة« ش ــة الث ــباب »مدين ــون إلى ش ع

ّ
ــداد يتطلّ بغ

عــلى امتــداد الطريــق بيــن »المعقــل« ومركــز مدينــة البصــرة خــط ســاخن 
والتحضيــر لتظاهــرة كبــرى يجــري عــلى قــدم وســاق وكان الشــباب الــذي 
ــس  ــار هواج ــذي أث ــوري ال ــحماس الث ــوان وال ــي ذروة العنف ــن ف ــز العشري يناه
ر مــن هكــذا تحــرّّك عاطفــي.. ويتوجســون خيفــة 

ّ
الكثيريــن وكان بعضهــم يحــذّ
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ّـة«1. ــة »حلفائي� ــن انتفاض م

ــوت  ــران ص ــة طه ــتمرار إذاع ــابع باس ــورة يت ــس للث ــباب المتحمّّ وكان الش
ــث  ــام البع ــا نظ ــي وجّّهه ــة الت ــة القاصم ــد الضرب ــة بع ّـة خاصّّ ــورة الإسلامي� الث
ـّة وتقطّّــع خيــوط التنظيــم الــذي تحــوّّل إلــی مجمــوعات  للحركــة الإسلامي�
ّـط وتنفــذ.. وكان معظــم نشــاطها   فهــي تخط�

ً
ة تعمــل ذاتيــاً

ّ
وخلايــا شــبه مســتقلّ

ّـة.. ــه الأمني� ــام وأجهزت ــتخبارات النظ ــل اس ــن قب  م
ً
ــرقاً  أومخت

ً
ــوفاً مكش

ــث  ــة الثال ــوم الجمع ــي ي ــا ف ــقرّّر انطلاقه ــرى ت ــرة كب ــر لمظاه ــدأ التحضي ب
ـّة الوحــدة فــي الطويســة حيــث يقــع  مــن مايــس وســتكون بنايــة اعدادي�
ــن  ــام ب ــيّّد عص ــدر الس ــهيد الص ــيّّد الش ــل الس ــه وكي ّـي في

ل�
ــذي يص ــجد ال المس

.. ــبّّر ــيّّد ش الس

عجيــب أمــر هــذا الجيــل مــن الشــباب فــي هــذه الفتــرة العصيبــة.. بعضهــم 
ــن  ــخلاص م ــورة وال ــر بالث ــرى يفك ــور كب ــي أم ــر ف ــرة ويفكّّ ــة عش دون الثامن
براثــن نظــام دمــوي همجــي لا يرحــم مــن لا يقــف إلى جانبــه ويصفــق لــه فما 

بالــك بمــن يعارضــه وينتفــض ضــده!!

فــي تلــك الأمســية آخريــات نيســان جــاء صــوت الشــاعر العراقــي المهاجــر 
ّـة فــي إيــران!  مــن طهــران صــوت الثــورة الإسلامي�

ً
 جهوريــاً

ً
قويــاً

ثلاث مرّات سقطت بغداد تحت الاحتلال الهمجي..‒	

فمرّّة حين غزا ترابها المغول..

ومرّّتين حينما جاء للحكم بها النغول..

ومرّّة رابعة ذاك يسمّّى المستحيل..

ّـه ســرعان ما تخمــد   أن�
الّا

إشــارة إلى نبــات »الحلفــاء« المــعروف بســرعة اشــتعاله وتأججــه إ 	.1
ــه!! نيران
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ق عبدالأمير قائلاً:
ّ
علّ

ــه ‒	 ــوا وج ــول.. بيّض ــن المغ ــوأ م ــم أس ــول وه ــؤلاء نغ ــح والله ه صحي
المغــول..

وقــد لاحــظ الكثــيرون منــذ عام 1968 وما تلاهــا مــن الأعــوام أن نظــام 
ّـة  م المواقــع الحز�بي�

ّ
 فكانــوا يرتقــون ســلّ

ً
اًّ البعــث كان يــرعى الســاقطين أخلاقي�

ــق.. ــع عري ــي مجتم ــادة ف ــم الس ــون ه ويصبح

ــدى  ــي إح ــاح ف ــاس المي ــد عب ــاعر أحم ــتاذ والش ــرة الأس ــا زف ــد أطلقه وق
المناســبات الكبــرى وهــي الثالــث عشــر مــن رجــب ذكــرى مــيلاد الإمام 

علــيّّ؟ع؟:

أليس من نكد الدنيا وغرّّتها

أن يحكم البغي فينا سادة الأمم

وكان فــي الأصــل بــدل »البغــي« كلمــة »البعــث« لكــن أصــدقاءه رجــوه أن 
ّـد أن قصــد الشــاعر هــو »البعــث«  لا يقرأهــا.. خاصّّــة وأن ســياق القصيــدة يؤك�
ّـه حزب  وأنّّ الحضــور مــن النباهــة بحيــث يعــرف مــراد الشــاعر مــن »البغــي« ان�
البعــث الباغــي و»البغــي« وهــو »البغــيّّ« الــذي أقــدم عــلى ارتكاب جريمــة قتل 
ــا  ــوان الدني ــن ه ــه وم ــه وآل ى الله علي

ّ
ــلّ ــول الله ص ّـة رس ــن ذري� ــم م ــيّّد عظي س

أن يهــدى رأس النبــي يحــيى إلى »بغــي« مــن بغايــا بنــي إســرائيل.. لقــد اهــدي 
رأس النبــي إلى »ســالومي« إحــدى البغايــا..

ّـم بمصيــر العــراق »ابــن بغــي« ويحكــم النغــول هــذا البلــد  واليــوم يتحك�
ــق.. العري

ــجّّ  ــة تض ــه غاب ــي أعماق ــزن ف ــن يخت !! كائ ــوار ــب الأط ــن غري ــي« كائ »البعث
ــهواته  ــي ش ــذر ف ــر ق ــه وخنزي ــي دمويت ــر ف ــب كاس ــو ذئ .. فه ــز ــدة الغرائ بعرب
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ــن  ــه م ــس في ــه.. لي ــي جبن ــور ف ــرذ مذع ــه ج ــي أعماق ــره وف ــي مك ــب ف وثعل
 للــدماء.. وهــو 

ً
ّـه فــي حقيقتــه »دراكــولا« مصاصــاً  الشــكل فقــط ان�

الّا
ّـة إ الآدمي�

ــال!! كل رؤوس الأطف ــن أ ــتّّى ع ــورّّع ح ــذي لا يت « ال ــر ــو طب »أب

!
ً
انّّه يشبه الانسان لكن ليس فيه من الانسانيّّة شيء أبداً

ولقــد كتــب عــلى جيــل الشــباب الحــرّّ مــن الذيــن ولــدوا فــي الخمســينات 
والســتّّينات أن يواجهــوا البعــث المجــرم المدجــج بأســلحة الــدمار وآلات 

ــش.. ــائل البط ــب ووس التعذي

أجــل فــي هكــذا ظروف قاســية نهــض جيــل مــن شــباب البصــرة ورجالهــا 
ــة.. ــوض الملحم ــة وخ ــدّّاء للمواجه الأش

 فــي العشريــن وفتيــان 
ً
إذا اقتربــت مــن بيــوت المعقــل فســتجد شــباباً

ــة  ــوض معرك ــتعدون لخ ــفّّ ويس ك ــلى الأ ــم ع ــون أرواحه ــن يحمل دون العشري
! ــر المصي

ــع  ــل م ــميرة« يتواص ــقيق »س ــنة ش ــر 19 س ــن العم ــه م ــتى ل « الف ــير »بش
ــر  ــابع عش ــه الس  »عادل« بر�بيع

ً
ــاً ــه نضج  ويضاهي

ً
ــنّّاً ــه س ــر من ــه الأصغ صديق

ويفكّّــران بخــوض الملحمــة..

عادل يتلــقّّى تعلــيمات حــول الاســتعداد للمظاهــرة الكبــرى التــي ســتنطلق 
فــي يــوم الجمعــة القــادم 3 مايــس 1980 بعــد الــصلاة.. الــمكان مســجد ســيد 
عصــام شــبر فــي »الطويســة« كان ذلــك فــي 25 نيســان.. عادل يبلــغ الكثيريــن 
ــفى  ــي اخت ــوم التال ــي الي « وف ــير ــك »بش ــي ذل ــرة.. بما ف ــد المظاه ــول موع ح

!! بشــير

وفــي يــوم الثلاثــاء 29نيســان تعــرّّض »عادل« للاعتقــال.. وســيق إلى »أمــن 
 آخــر مــن شــباب لا يعرفهــم!

ً
المعقــل« ليجــد بشــير أمامــه ويجــد عــدداً
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وظهــر ان بشــير اعتــرف عــلى كثيريــن مــن أصدقائــه ورفاقــه ومعارفــه.. بما 
فــي ذلــك عادل..

..! اختفى بشير ولم يعرف له أثر

ــي  ــه ف ــور علي ــل بالعث ــم أم ــر يراوده ــم بصب ــر الألي ــرته الخب ّـت أس وتلق�
.. معتقــل ما فــي هــذا الســجن الكبيــر

ّـا عادل فقــد مكــث فــي المعتقــل ثلاثيــن ليلــة! ليعــود بعدهــا إلى أهلــه  أم�
 فــي الخامســة 

ً
ّـق بــه مــذ كان طــفلاً غريــراً

ل�
ّـه ومر�ّبّيــه أحمــد الــذي تع إلى عم� و

! مــن العمــر

ــملت  ــاق ش ــعة النط ــال واس ــملات اعتق ــرم ح ــث المج ــزة البع ــنّّت أجه ش
ــراق.. ــاء الع ــيع أرج جم

ّـة ضربــة قاصمــة اضطــرت العديــد مــن كوادرهــا  ّـت الحركــة الإسلامي� وتلق�
إلى الــهروب خــارج الوطــن والحفــاظ عــلى وجودهــا والتقــاط الأنفــاس..

ــم  ــي« والدع ــم »العرب ــن الدع ــد م ــلى مزي ــل ع ــث يحص ــام البع وكان نظ
»الغربــي« الأوربــي والامريكــي وحــتّّى »الســوفيتي« وتوحــد العالــم مــن أجــل 
: لا  الاطاحــة بالنظــام الإسلامــي الــذي يتمــرّّد عــلى الشــرق والغــرب ويرفــع شــعار

ّـة! ّـة إسلامي� ّـة.. جمهوري� ــرقيّّة.. لا غر�بي� ش



العدوان على السلام

ــة  ــق متاخم ــي مناط ــز ف ــرق وتتمرك ــو الش ّـق نح
ف�
ــكريّّة تتد ــود العس الحش

ــيّّد  ــا الس ــم وصاي ــي ضمائره ــخت ف ــن ترسّّ ــدعاة الذي ــران وال ــع إي ــدود م للح
كما ذاب هــو فــي الإسلام..  الشــهيد الصــدر أن ذوبــوا فــي الإمام الخمينــي 
فــي  المســؤولين  إلى  تقاريــر  ايصــال  أجــل  مــن  المســتحيل  يحاولــون 
ــة  ــنّّه الطاغي ــوف يش ــيك س ــدوان وش ــن ع ــم م ره

ّ
ّـة تحذّ ّـة الإسلامي� الجمهوري�

ّـة  ــفيات ميداني� ــكيل مستش ــظ تش ّـاء لاح ــض الأطب� ــتّّى بع ــدّّام.. ح ــن ص الأرع
ـّة المتاخمــة إلى إيــران! بالقــرب مــن المناطــق الحدودي�

وي�بــدو أن إيــران كانــت تمــرّّ بمخــاض جديــد فقــد برز تيــار يحــاول ســرقة 
ّـة  ــد عــن الأهــداف الحقيقي� ّـة وركــوب الأمــواج باتّّجــاه آخــر بعي ــورة الإسلامي� الث
الله  روح  الإمام  ـّة  الإسلامي� الجمهــورة  ومؤسّّــس  ـّة  الإسلامي� الثــورة  لقائــد 

الموــسوي الخميــني.

ّـق عــلى ما يلاحظــه مــن مشــاهد متناقضــة قائلاً: أن 
ل�
حــتّّى أن أحدهــم ع

إيــران تمــرّّ بمرحلــة »الثولــة« فلا هــي »ثــورة« ولا هــي »دولــة«.

ــلى  ــاء وذكاء ع ــون بخف ــوا يعمل ــورة كان ــداء الث ــد أن أع ــيما بع ــر ف ــمّّ ظه ث
ّـة تحــت لافتــات  ّـة واعلامي� إعادة التــاري�خ إلى الــوراء.. فظهــرت مؤسّّســات ثقافي�
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ــا  ــل به ــد وص ــي.. وق ــق الاجتماع ــي العم ــر ف ــي التأثي ــعى ف ــت تس ــة كان ل
ّ
مضلّ

الأمــر إلى انتــاج العشــرات مــن الكتــب والمــجلّاّت وحــتّّى انتــاج العديــد مــن 
ّـة  ــورة الإسلامي� ــم الث ــي وقي ــدان الاجتماع ــن الوج ــال بي ــداث الانفص الأفلام لاح

ــانيّّة.. ــا الانس وأهدافه

وكانــت هــذه المؤسّّســات المشــبوهة تمــوّّل مــن الخــارج ثــمّّ نجحــت فــيما 
ّـة الدولــة!! ّـة مــن ميزاني� بعــد إلى الحصــول عــلى تخصيصــات مالي�

بتحريــض  ويتّّهمهــا  إيــران  عــلى  البعثــي يكثــف هجومــه  الاعلام  بــدأ 
ــي ان  ــة وه ــن الحقيق ــل ع ــذي يتغاف ــث؛ وال ــام البع ــد نظ ــي ض ــعب العراق الش
ّـر بطريقــة عابــرة للحــدود وانــه يتســامى فــوق  الانســان الحــر فــي العــراق يفك�
ــي  ــة وه ــذه الحقيق ى ه

ّ
ــلّ ّـة.. لتتج ّـة والعنصري� ّـة والعرقي� ــارات القومي� كل الاعتب

إن العقيــدة هــي الوطــن الحقيقــي وهــذا ما تفســره »معركــة بــدر الكبــرى« فقــد 
ــش  ــد قري ــدة ض ــة واح ــي جبه ــار ف ــع الأنص ّـة م ــن مك� ــاجرون م ــف المه اصط

ّـة. الوثني�

ّـة بــدأ التثقيــف عــلى أن إيــران هــي عبــارة عــن فــرس  فــي المــدارس الابتدائي�
 عــن المجتمع 

ً
 وقاحــة يحاول رســم صــورة مشــوهة تماماً

ّ
مجــوس!! هكــذا وبــكلّ

الإيرانــي المســلم الــذي انصهــر فــي ولائــه لأهــل البيــت عليهــم الــسلام وكانــت 
ّـق بثقافــة عاشــوراء ونهضــة ســيّّد الشــهداء.

ل�
ّـة تتأ ثورتــه الإسلامي�

م إلى الصف.. ينهض التلاميذ:
ّ
يدخل المعلّ

قيام!‒	

عاش القائد صدّام!‒	

جلوس!‒	

الموت للفرس المجوس!‒	
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ّـة..  بعثــر الملاييــن لانتــاج فلــم القادســيّّة مــن أجــل اثــارة النعــرات العنصري�
ّـه   انكشــفت حقيقــة حــزب البعــث العفلقــي وبــدا صــدّّام كما لــو أن�

ً
 فشــيئاً

ً
وشــيئاً

النــمرود والالــه الــذي يحيــي ويميــت:

 ما له ثاني!!‒	
ً
 لا شريك له وبالميشيل نبيّا

ً
آمنت بالبعث ربا

وميشــيل اشــارة إلى ميشــيل عفلــق الصليبــي الماســوني مؤسّّــس هــذا 
الحــزب الماســوني!

 عرض حيطاني؟؟...
ً
وفي »سبيل« كتابي عِزِ منزلة ضربت بالذكر عمداً

ــاب  ــبح الكت ــذي أص ــق ال ــيل عفل ــاب ميش ــث« هوكت ــبيل البع ــي س »وف
« الــذي هــو كتــاب  المقــدّّس لــدى البعثييــن ليضربــوا عــرض الحائــط »الذكــر
ــالأمان  ــعر ب ــد أن يش ــن يري  م

ّ
 مكان وكلّ

ّ
ــي كلّ ــب ف ــر الرع .. وانتش ــز الله العزي

ى عــن كرامتــه وحرّّيّّتــه.. 
ّ
 ذلــيلاً لصــدام.. عليــه أن يتخــلّ

ً
عليــه أن يكــون عبــداً

وأن ينتمــي وينتســب إلى حــزب البعــث وأن يكــون عمــيلاً لأجهــزة النظــام 
ّـة والبوليســيّّة.. عليــه أن يكتــب التقاريــر عــن جيرانــه وزملائــه ومعارفــه  القمعي�

ــف.. ــتمرار ودون توق ــه باس وأقارب

وهكــذا مــن الطبيعــي أن يحصــل التصــادم العنيــف بيــن السيّّدالشــهيد 
ّـع إلى عــراق حــرّّ كريــم يعيــش فيــه المواطنون 

ل�
محمّّدباقــر الصــدر الــذي كان يتط

ــانيّّة«. ــة اللا انس ــن العصاب ــره م ــد تحري ــك بع ــي رفاه وأمان وذل  ف
ً
ــاً جميع

بغداد 17 ايلول 1980

ظهــر الطاغيــة الأرعــن صــدّّام فــي مبــنى المجلــس الوطنــي )الوثنــي( و�بيــده 
ّـة الجزائــر التــي كان صــدّّام )الســيّّد النائــب( قــد  أوراق هــي كما يقــول نــص اتّّفاقي�
ّـة ليواجــه  عهــا مــع إيــران الشــاه 1975 راح الأرعــن يمــزق الأوراق بحركــة بهلواني�

ّ
وقّ

َـل قطــيع المجلــس الوثنــي حيــث "الســبعاوي"  �ِقِب بعاصفــة مــن التصفيــق مــن 
الأخ غيــر الشــقيق لصــدام يمثــل أهالــي مدينــة الثــورة شــرق بغــداد!! هــذا المعتوه 
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القــادم مــن »العوجــة« يمثــل أهالــي الجنــوب الشــرفاء!!

ّـة  ــق حدودي� ــف مناط ــن وقص ــرش للبعثيي ــابيع تح ــك بأس ــبق ذل ــد س وق
ــملأ  ــي ي ّـة وكان الاعلام البعث ــق عراقي� ــل مناط ــي الأص ــا ف ــة أنّّه ّـة بذريع ايراني�

ــعد«!! ــيف س ــوس« و»س ــن الق ــة »زي ــول منطق  ح
ً
ــاً ــا نعيق الدني

22 ايلول 1980

ــه  ــه وعدوان ــن هجوم ــة الأرع ــنّّ الطاغي ــول 1980 ش ــن ايل ــوم 22 الاثني ــي ي ف
ــو  ّـة وراح رادي ــدود الدولي� ــكريّّة الح ــة عس ــر فرق ــا عش ــازت اثنت ــامل واجت الش

ــيد.. ــرات الاناش ــت عش ــدّّام« وانطلق ــيّّة ص ــل لـــ »قادس ــق ويطب ــداد يزع بغ

البصرة 22 ايلول 1980

الانــذار وجلجلــت   دوّّت صفــارات 
ً
الرابعــة عصــراً الســاعة  فــي حــدود 

ــقاط  ــمّّ اس ــوم.. ت ــا فانت ــي طائرت ــوم التال ــي الي ــرت ف ــة وظه ــا المرعب اصداؤه
احــداهما فــوق شــطّّ العــرب بعــد قصفهــا مصــفى المفتيــة الواقــع عــلى 
ـّون  الضفــاف كما ارتفعــت ســحب الدخــان فــوق مصــفى الشــعيبة.. البعثي�
يقصفــون مصــفى عبــادان فارتفعــت فــي الــسماء ثلاثــة ســحب للدخــان تخيــم 

ــيلاً!! ــدماء ل ــراء كال  وحم
ً
ــاراً ــوداء نه ــي س ــرة.. فه ــواء البص ــوق أج ف

وظهرت الصحافة تتصدرها مانشيتات:

نار عبادان تضيء البصرة!!‒	

ـّة.. وزجّّ النظــام  وذلــك بعــد قصــف مصافــي النفــط والمنشــآت النفطي�
ــوا  ّـون الذيــن كان هــم المصري�

ّ
 محلّ

ّ
ّـة ليحــلّ بالشــباب العراقــي فــي حــرب عبثي�

ــرب  ــون للح ــا: »العراقي ــوب عليه ــات مكت ــرت لافت ــراق وظه ــون إلى الع يتدفق
ــاء«!! ــون للبن والمصري

ــط  ــلى الشري ــدّّ ع ــعة تمت ــق واس ــي مناط ــغزو البعث ــوّّات ال ــت ق ــد اجتاح وق
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ــب  ــهر وارتك ــة خرمش ــوب مدين ــيرين إلى جن ــر ش ــن شمال قص ــدودي م الح
ّـون الأوغاد جرائــم ينــدى لهــا جبيــن الانســانيّّة وظهــر صــدّّام يتبجــح بــأنّّ  البعثي�

ــود! ــي الصع ــذة ف ــي آخ ّـر وه ــوف تتغي� ــران س ــع إي ــدود م الح

ــن 12  ــر م كث ــتراك أ ــن اش ــاح« ع ــه »طلف ــن خال ــه واب ــر دفاع ــدّّث وزي وتح
فرقــة مدججــة بالــسلاح فــي هــذه الحــرب الشــاملة وبلغــت مســاحة الأراضــي 

ــان.. ــاحة لبن ــف مس ــادل ضع ــم.. أي ما يع ــف ك ــن أل ــاء عشري ّـة زه
ل�
المحت

وكانــت مطــابع بغــداد تــوزع خرائــط ملوّّنــة لـــ »عربســتان الحــرّّة« و»دولــة 
ــرقي«!! ــاحل الش ّـة للس الامارات العر�بي�

ّـة للــدفاع عــن  فــي هــذه الــظروف الصعبــة نهــض شــباب الحركــة الإسلامي�
ــن  ــدّّام الأرع ــة ص ــر الطاغي ــد العص ــة يزي ــي مواجه ــين ف ــكر الإمام الحس معس
ــت  .. واثب ــور ــراق المقه ــل الع ــة داخ ــم المقاوم ــر ملاح كب ــن أ ــدة م ــدأ واح لتب
ّـة وأن الوطــن  ّـة والعنصري�  الاعتبــارات القومي�

ّ
الاحــرار فــي العــراق انّّهــم فــوق كلّ

الحقيقــي للانســان المســلم هــو »الحــق« والحــق وحــده وهكــذا بــدأت معركــة 
ــوي آلاف  ــد.. وينض ــن جدي ــة كربلاء م ــدأ ملحم ــد، وتب ــن جدي ــرى م ــدر الكب ب
ــة  ــر الطاغي ــد العص ــة يزي ــي مواجه ــي ف ــة الإمام الخمين ــت راي ــن تح المجاهدي

صــدّّام الأرعــن.

ــث  ــرف إلى حي ــف الأش ــة النج ــع إلى مدين ــون تتطل  العي
ّ

ــون كلّ ــت العي كان
ــدّّي: ــة والتح ــة المقاوم ــع راي ترتف

في النجف الأشرف يا بلادي الحزينة..‒	

يا قلعة الأبطال.. يا بيارق المدينة..

ولدت مثل شعلة تعبر وجه الدرب

تنوّّر الفيافي الخضراء..
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كنت لها البرعم إن أقحلها الأعداء

يا وطني!

يا قلعة الاباء!

.. يا مرفأ الأئمّّة الأطهار

يا جنينة السماء..

ماذا جرى؟!

سماؤك الزرقاء مكفهّّرة

وأرضك الخضراء.. تحرقها بنادق الأعداء

تركت فيك ألف ألف بيرق

.. وألف ألف ثائر

وألف ألف قائد..

يعانق السماء

يلوي وجوه القدر الغاضب كالعنقاء..

ماذا جرى؟!!

أما ترى ايران قد ثارت بلا هوادة؟!

تدك حصن الظالم المارد بالدماء

وتعشق الموت بلا وسادة

يا وطني! ماذا جرى؟!!



عمليّّة تشرين -  اكتوبر 1980

ــق  ــن الح ــم بي ــار الحت ــار والاختي ــر إلى الاختي ــان الح ــرّّض الانس ــدما يتع عن
 وذلــيلاً بيــن أن تقتــل مــع 

ً
 أوتعيــش خانعــاً

ً
 كريماً

ً
والباطــل.. بيــن أن تمــوت حــرّّاً

فــه ذلــك حياتــه..
ّ
ّـه ســوف يختــار الحــق ولــو كلّ الحســين أو تعيــش مــع يزيــد فان�

ّـة إلى الوقــوف تحــت رايــة  مــن أجــل ذلــك انحــاز شــباب الحركــة الإسلامي�
الإمام الخمينــي.. لأنّّهــا فــي الحقيقــة رايــة الحســين واختــاروا المــوت بكرامــة 

عــلى الحيــاة الذليلــة..

لاف مــن العراقييــن الأحــرار حســموا خيارهــم فــي  آلاف بــل عشــرات الآ
الانضــواء تحــت رايــة الحســين وخــوض ملحمــة المواجهــة ضــد يزيــد العصــر 
 يقاتــل 

ّ
صــدّّام المجــرم.. بعــض هاجــر عنــدما ضاقــت بــه الأرض وبعــض ظــلّ

ـّض  ـّة لقــد بي� فــي ظروف قاســية يواجــه مــع رفاقــه أعتــی الأنظمــة الهجمي�
ــول«. ــه »المغ ــول« وج »النغ

 
ّ

كلّ ـّة خيارهــم وتســاموا فــوق  أجــل.. حســم شــباب الحركــة الإسلامي�
ـّة.. لأنّّ الحــق هــو الوطــن الحقيقــي للانســان  ـّة والعرقي� الاعتبــارات القومي�

.. هــذه هــي الحقيقــة.. الحــرّّ

ــي  ــرار ف ــردّّد الأح ــم يت ــاملة ل ــرب الش ــن الح ــة الأرع ــنّّ الطاغي ــدما ش وعن
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الاختيــار وانحــازوا إلى معســكر الحســين..

ّـر موقــف عبدالأميــر وســميرة وأشــقائها وشــقيقاتها فــي الســير  وهــذا ما يفس�
 إلى النهايــة الداميــة..

الّا
فــي الطريــق الصعــب الــذي لا يــؤدّّي إ

 
ً
وهــذا ما يفسّّــر موقــف »عادل« البالــغ مــن العمــر ســبعة عشــر ر�بيعــاً

. « منــذ ســبعة شــهور وصديقــه فخــري الــذي فقــد شــقيقه »بشــير

ــهيد  ــيّّد الش ــداء الس ــال إلى ن ــبابه الأبط ــراق وش ــرار الع ــتجاب أح ــد اس لق
: ــدر ــر الص ــد باق محمّّ

ــراق أن ‒	 ــارج الع ــي خ  عراق
ّ

ــى كل ــراق وعل ــي الع ــلم ف  مس
ّ

ــى كل ».. فعل
فــه ذلــك حياتــه مــن أجــل ادامــة الجهــاد 

ّ
 ما بوســعه ولــو كل

ّ
يعمــل كل

ــره  ــب وتحري ــراق الحبي ــدر الع ــن ص ــوس ع ــذا الكاب ــة ه ــال لازال والنض
ــة اللاانســانيّة«. مــن العصاب

 إلى 
ً
بعــد اشــتعال الحــرب جــاء فخــري البالــغ مــن العمــر ســبعة عشــر ر�بيعــاً

ّـة واستشــهاديّّة لــم يتــردّّد عادل فــي  ّـات فدائي� عادل يقــترح عليــه القيــام بعملي�
ر 

ّ
ّـر عــن اســتعداده التــام.. وهنــا ندخــل فــي منطقــة غامضــة يتعــذّ .. عب� الاختيــار

ّـام معــدودة مــن  فيــه الضــوء للتعــرّّف عــلى ملابســات الحــوادث المثيــرة بعــد أي�
بــدء الحــرب المجنونــة التــي شــنّّها حــزب »العبــث«!



الحلم الكبير

منــذ مطلــع الســتّّينات بــدأ عمــل ثقافــي منظــم تحــت لافتــة »مكتبات الســيّّد 
محســن الحكيــم« التــي انتشــرت فــي عشــرات المســاجد والجوامــع والحســينيّّات 
ّـع إلى وطــن حرّّ 

ل�
وكان لهــا دور عميــق فــي تر�بيــة جيــل مــن الشــباب المؤمــن يتط

وحيــاة كريمــة.. جيــل ينظــر إلى نظــام البعــث كجســم غريــب.. جيــل ينتمــي بقــوّّة 
ّـع إلى تحقيــق أحلامــه وراؤه..

ل�
ّـة.. ويتط إلى جــذوره التاريخي�

ــي  ــدر ف ــهيد الص ــيّّد الش ــداء الس ــتجاب إلى ن ــذي اس ــو ال ــل ه ــذا الجي ه
ـّق النصــر العظيــم! الاســتمرار فــي النضــال والقتــال والصــراع إلى أن يتحق�

ّـرات كثيــرة تشــير إلى تواصــل بعــض قيــادات التنظيــم فــي الداخــل مــع  مؤش�
ّـة جريئــة والســيطرة عــلى  قيــادات فــي الحــرس الثــوري وبــدء التخطيــط لعملي�
ــن  ــرة م ــر البص  لتحري

ً
ــداً ــرة تمهي ــة البص ــي مدين ــة ف ــز الحسّّاس ــض المراك بع

براثــن حــزب البعــث المجــرم..

ــد  ــم أح ــي التنظي ــوط ف ــن قادة الخط ــو م ــود وه ــاكر صيه ــور ش كان الدكت
ــي  ــداري« ف ــة م ــع »ح. شريع ــط م ــن وكان الراب ّـة تشري ــن لعملي� أبرز المخطّّطي
تّّفــاق عــلى موعــد التنفيــذ فــي يــوم 22 تشريــن الأوّّل  الحــرس الثــوري.. وتــمّّ الا

ــاملة.. ــرب الش ــدء الح ــلى ب ــل ع ــهر كام ــد مرور ش 1980 أي بع
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وتــمّّ حشــد كفــاءات وكــوادر الأجنحــة العســكريّّة فــي التنظيــم اضافــة إلى 
ــي   وه

ً
ــاً ــر 16 ر�بيع ــن العم ــة م ــلى البالغ ــة لي ــي الطليع ــات ف ــن الفتي ــدد م ع

الشــقيقة الصغــرى لـــ »ســميرة« و»ســناء« و»هيفــاء« و»حيــاة« وفتاتــان مــن 
ــب.. ّـة الط ــي كلي� ــة ف ــداهما طالب ــة« إح »الجنين

ّـات  ّـة الجريئــة مــع تنفيــذ عملي� وكان مــن المــقرّّر أن تتزامــن هــذه العملي�
ــرة  ــة البص ــي مدين ــة ف ــكريّّة حسّّاس ّـة وعس ــداف امني� ــلى أه ــوّّي ع ــوم ج هج
ــام  ــرأي الع ّـد ان ال ــر تؤك� ــة وأنّّ التقاري ــل.. خاصّّ ــا بالكام ــد لتحريره والتمهي
ـّة  الإسلامي� الثــورة  البصــري مــع  المجتمــع   وأن عواطــف 

ً
ســيكون مســانداً

ــي.. ــيّّد الخمين ــا الس وقائده

 الاعتبــارات 
ّ

بهــذه الطريقــة كان يفكّّــر هــذا الجيــل.. لقــد سما فــوق كلّ
ّـة والتحــم مــع القيــم الخالــدة.. قيــم الــسماء حيــث تصــبح  ّـة والقومي� الجغرافي�
 الذيــن هــاجروا مــن ديارهــم واضطرّّهــم ســادة 

ّ
يثــرب الوطــن الحقيقــي لــكلّ

ــرب.. ــة يث ــوء إلى مدين ــهروب واللج ــار ال ــلى خي ّـون ع ــة الوثني� مكّّ

ــراق  ــباب الع ــن ش ــعة م ــة واس ــدم قرّّرت شريح ــراع المحت ــرة الص ــي غم وف
الأحــرار الاســتمرار فــي المواجهــة داخــل أرض الوطــن المقهــور وخــوض 

ملحمــة الصــراع فــي ظروف قاســية..

ـّة  لا توجــد مؤشّّــرات عــلى الاطلاق حــول مشــاركة عبدالأميــر فــي عملي�
ــوا  ــن آمن ــه الذي ــن رفاق ــة م ــه لمجموع ــن قيادت ــم م ــة بالرغ ــن الجريئ تشري
ّـه   ان�

ً
ــدّّاً ــل ج ــن المحتم ــاص! وم ــة الرص ــوى لغ ــم س ــث لا يفه ــام البع ــأنّّ نظ ب

كان يتعــاون مــع أشــقاء زوجتــه فخــري وزكــي كما أن ليــلى التــي كانــت ضمــن 
ــلى  ــميرة ع ــرى س ــقيقتها الكب ــت ش ــد أطلع ــون ق ّـة ربما تك ــيع الفدائي� المجام

. ــر الأم

ـّة تشريــن قــد  كثــر مــن أســبوع مــن موعــد عملي� كان فخــري وقبــل أ
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ّـة  ّـات فدائي� ــي عملي� ــاركة ف ــه المش ــترح علي ــه.. واق ــي بيت ــه عادل ف زار صديق
استشــهاديّّة.. ولــم يتــردّّد عادل فــي التعبيــر عــن اســتعداده التــام.. وأثنــاء خروج 

ــارة.. ــذه الزي ــتغرب ه ــذي اس ــد ال ــم أحم ــه الع ــت عادل لمح ــن بي ــري م فخ

 وعــلى وعــي بما يجــري 
ً
 كونــه شــاعراً

ّ
ّـع بحــس أمنــي ولعــلّ كان أحمــد يتمت�

ّـد لديــه رؤيــة نافــذة.. لذلــك تســاءل عــن دواعــي زيــارة فخــري 
ل�
مــن تطــوّّرات و

لابــن أخيــه؟!!

أجــاب عادل بصراحــة وأخبــره بــأن فخــري دعاه للمشــاركة فــي تنفيــذ 
المجامــيع  احــدى  اجــتماع  لحضــور  موعــد  لديــه  وان  ـّة..  فدائي� ـّات  عملي�

الــمكان.. وغادر  ـّة  الناري� دراجتــه  امتــطى  قــد  فخــري  كان  ـّة..  الفدائي�

:
ً
قال العم لابن أخيه الذي كان يعزّّه كثيراً

ابتعد عن فخري.. لأن عملهم مكشوف.‒	

قال:

اتفقنا على موعد للقاء!‒	

لا تــروح للموعــد! هــذه تهلكــة.. هــذا القــاء للنفــس فــي التهلكــة ومــع ‒	
ذلــك خبّــر والــدك!

استشار عادل والده الذي التزم الصمت ثمّّ قال بهدوء:

ما أدري.. هذا جهاد في سبيل الله.‒	

ّـه.. لذلــك  كرّّر »أحمــد« مخاوفــة لابــن أخيــه.. ورأى عادل أن يحتــرم رأي عم�
قرّّر عــدم الذهــاب إلى الموعــد وحضــور اللقــاء!



في تلك الليلة الخريفيّّة

ـّة وقــد خلــدت ايمان إلى النــوم وكان وجههــا  فــي تلــك الليلــة الخريفي�
 تغفــو بســكينة وسلام 

ً
البــرئ يتبســم.. »ايمان« التــي اجتــازت الســتّّة عشــر شــهراً

لا تشــعر بما يجــري حولهــا مــن أهــوال..

المريــر ملاحقــات مديــر  إلى زوجتــه ورفيقــة دربــه  عبدالأميــر يشــكو 
سلام«.. »الرفيــق  مدرســته 

ــلى  ــرة ع ــع شمال البص ــي تق ــة الت ــة القرن ــي مدين ــن أهال ــق سلام م الرفي
ــرات.. ــة والف ــن دجل ــقى النهري ــة ملت .. القرن

ً
ــراً ــبعين كيلومت ــافة س مس

عضــو قيــادي فــي تنظــيمات حــزب البعــث فرع البصــرة.. وجهــه المكفهــرّّ 
ــاس  ــلى الن ــد ع  يحق

ً
اًّ ــط أخلاقي� ــزق منح ّـة.. مرت ــيّّته الاجرامي� ــن نفس ّـر ع يعب�

الطيبيــن.. لــه علاقات وثيقــة مــع النقيــب ماجــد الذئــب البشــري الــذي عــرف 
ــر  ــارع لما خط ــي الش ــرء ف ــه الم ــو صادف ــه.. ول ــوّّة ذاكرت « لق ــر بـــ »الكومبيوت
ــاص  ــش مص ــه وح ــي حقيقت ــو ف ّـا ه ــيم المحي� ــاب الوس ــذا الش ــه ان ه ــي بال ف
ــواء  ــرار س ــباب الأح ــن الش ــرات م ــظ أسماء العش ــاء.. يحف ــدماء.. دماء الأبري لل
كانــوا يرزحــون فــي المعتــقلات أو الذيــن حصدتهــم أعــواد المشــانق والبنــادق..

ــن  ــض المعتقلي ــدى بع ــف ل ــاط الضع ــف نق ــه كان يكتش ــبب تجارب وبس
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ومــن خلالهــا يقــوم بتجنيدهــم وزرعهــم كجواســيس ينقلــون أخبــار ما يجــري 
ــات.. ــي الزنزان ف

ــط  ــت تخطّّ ــي كان ّـة الت ــة الفدائي� ــراق المجموع ــي اخت ــح ف ّـه نج ــدو أن� وي�ب
ّـة تشريــن« التــي تــمّّ تحديــد ســاعة الصفــر فــي يــوم 22 تشريــن  لتنفيــذ »عملي�

الأوّّل.

ـّة  كان النقيــب ماجــد دائــم التواصــل مــع الرفيــق سلام مديــر اعدادي�
ـّة«. المحلي� الادارة  »نــادي  مقابــل  الواقعــة  ـّة  الجمهوري�

ــدت أرواح  ــي حص ــي الت ــق البعث ــذا الرفي ــر ه ــه تقاري ــر لزوجت شكا عبدالأمي
تتوعــد  الحاقــدة  كانــت نظراتــه  ـّة..  الحركــة الإسلامي� العديــد مــن شــباب 

.. عبدالأميــر بالويــل والثبــور

ــن  ــلت الكثيري ــبان وأرس ــن الش ــد م ّـة أرواح العدي ــره الكيدي� ــت تقاري أزهق
ــجون.. ــقلات والس إلى المعت

ّـة بيــن طلابــه.. وكانــت  ّـع بمحبو�بي� ــر الــذي كان يتمت� يحقــد عــلى عبدالأمي
ــردّّد  ــم يت ّـة ل ــر الأمني� ــرة إلى الدوائ ــب مباش ّـة تذه ــظمات الحز�بي� ــر المن تقاري
ــتماء  ــه الان ــر ورفض ــاط عبدالأمي ــول نش ــره ح ــه تقاري ــي توجي ــق سلام« ف »الرفي

ــل«.. ــوة العمي ــزب الدع ــه إلى »ح ــي انتمائ ــكوكه ف ــث.. وش ــزب البع إلى ح



موعد مع القدر

ــط  ــق الش ــل بعب ــواء المعق ــتلأت أج ــد ام ــن الأوّّل وق ــوم 22 تشري ــل ي أط
ّـة  ّـات هجومي� وكان فخــري قــد أبلــغ شــباب مجموعتــه بالتأهــب وتنفيــذ عملي�
ّـة  ــر أمني� ــة لدوائ ــي تابع ــلى مبان ــيطرة ع ــك الس ــة وكذل ــلى الاذاع ــيطرة ع والس

واســتخباريّّة..

ّـة الرحيــل البيضــاء 
ل�
اغتســل الجمــيع غســل الشــهادة وارتــدت الفتيــات ح

تحــت الثيــاب..

 للرحيــل احكمــت 
ً
كانــت ليــلى بر�بيعهــا الســادس عشــر متأهبــة تماماً

ــري.. ــا فخ ــع أخيه ــت م ــا وخرج ــدت ثيابه ــاء وارت ــا البيض ته
ّ
ــات حلّ نهاي

فــة 
ّ
وكانــت أجهــزة الأمــن قــد نجحــت فــي اختــراق إحــدى المجامــيع المكلّ

 ما تعرفــه هــو موعــد 
ّ

بتنفيــذ الهجــوم عــلى عــدد مــن المراكــز الحسّّاســة.. وكلّ
الهجــوم فقــط.. لذلــك كانــت فــي حالــة تأهــب قصــوى وقــد نشــرت عناصرهــا 
ــعبي«  ــش الش ــن »الجي ــوّّات م ــت ق ــة وكان ــاط الحسّّاس ــن النق ــد م ــي العدي ف

ــاندة. ــتدعيت للمس قداس

كانــت ظاهــرة الاختــراق تفتــك فــي جســم التنظيــم وباتــت تحركاتــه 
. كبيــر  ٍ إلى حــ�دٍّ مكشــوفة 
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تــمّّ القبــض عــلى العديديــن مــن الذيــن بــادروا إلى ســاعة الصفــر وتنفيــذ 
كفــان.. ّـة.. وفــي الطليعــة الفتيــات اللائــي ارتديــن الأ هجــومات العملي�

أفلــت كثــيرون حيــث راحــت عناصــر أمــن البعــث المجــرم تلاحقهــم فــي 
 مكان..

ّ
كلّ

 الفتيــات اللائــي خرجــن 
ّ

اختــفى فخــري وليــلى وســناء وهيفــاء وحيــاة وكلّ
ّـة الجريئــة فــي صبــاح 22 تشريــن الأوّّل 19801. لتنفيــذ العملي�

ــال  ــن الاعتق ــم ره ــود ابنته ــل بوج ــودة عبدالجلي ــرة ع ــراود أس ــل ي ــن الأم ــص م ــي بصي بق 	.1
ــر أنّّ الحقيقــة التــي ظهــرت فــيما بعــد ان  فهــي لــم تبلــغ الثامنــة عشــر ولــم تحاكــم؛ غي
ّـة حيــث يتــمّّ نقــل  ّـة أمــن البصــرة كانــوا ينفــذون مهرجانــات اعــدام جماعي� وحــوش مديري�
ـّة واطلاق  الضحايــا ومعهــم الذيــن استشــهدوا تحــت التعذيــب إلى مناقطــق صحراوي�
ّـة؛ وذلــك بعــد اســتحصال موافقــات شــفهيّّة  الرصــاص عليهــم ودفنهــم فــي مقابــر جماعي�

 مــن بغــداد..
ً
اًّ تلفوني�

وقــد ســرّّب أحــد البعثييــن بعــد يقظــة ضميــر معلومــة تفيــد بــأن أزلام البعــث والمجرميــن 
ّـة أمــن البصــرة قــد اصطحبــوه ومعــه عــدد كبيــر مــن عناصــر الجيــش الشــعبي  فــي مديري�
ّـة  ّـة سرّّي� إلى جبــل »ســنام« الــذي يقــع عــلى الطريــق المؤدّّيــة للســعوديّّة لحراســة عملي�
حيــث تــم نقــل ما بيــن 300 الى 400 شــاب بينهــم عــدد مــن الفتيــات وكانــوا مربوطــي الأيــدي 
ــي  ــوا ف ــم ليدفن ــاص عليه ــمّّ اطلاق الرص ؛ وت

ً
ــاً ــم جميع ــوا أعينه ــد عصب ــف وق ــن الخل م

ّـة. انظــر مذكــرات ســجينة ج1 ص142. حفــرة كبيــرة مقبــرة جماعي�



شاكر صيهود

ــالة  ــهامة وبس ــامة وش ــوه ابتس ــي تعل ــض القمح ــه العري ــول وجه فارع الط
ــا  ــن خلاي ــط بي ــن والراب ّـة تشري ــي لعملي� ــد الميدان ــو القائ ــب ه ــك الطبي ذل
أحــد  التــقى  ـّة  الإسلامي� ـّة  الجمهوري� فــي  والقيــادة  الداخــل  فــي  التنظيــم 
قادة الحــرس الثــوري.. ســافر إلى إيــران قبــل وقــوع الحــرب والتــقى بعــض 
المســؤولين.. وعاد إلى الوطــن لخــوض ملحمــة المواجهــة ضــد أعــتى النظــم 
ــخصيّّته  ــاكر بش ــي.. ش ــث الهمج ــزب البع ــام ح ــم.. نظ ــي العال ّـة ف الدكتاتوري�
ــاب  ــرة بثي ــة صغي ــي حقيب ــظ ف ــن مكان إلى مكان.. يحتف ــل م ــة يتنق المهيب
 بدلــة 

ً
 الدشداشــة والغتــرة.. وتــارة يظهــر مرتديــاً

ً
قرويــة.. فهــو يســافر تــارة مرتديــاً

ــة.. عصري

ّـدت  مــن أهالــي الگرمــة.. دوّّخ أجهــزة الأمــن.. التــي كثّّفــت حملاتهــا وجن�
ــاردان  ــقيقه يط ــن« وش ــن »حس ــرطي الأم ــه.. وكان ش ــض علي ــا للقب عملاءه

 مكان..
ّ

ــي كلّ ــه ف خطوات

ّـة بنزيــن ســاحة  كان شــاكر صيهــود مــع أحــد رفاق الــدرب المريــر فــي محط�
ــور  ــذا دكت ــصرخ: ه ــراح ي ــن ف ــن حس ــرطي الأم ــا ش ــت عين ــدما وقع ــعد.. عن س
شــاكر صيهــود وشــاركه أخــوه فــي الصــراخ وراحــا يطلقــان الرصــاص.. وحدثــت 
ــة الشــرطي وشــقيقه والدكتــور ورفيقــه ما أدى إلى نســف محطّّــة  معركــة حامي
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الوقــود..

ــن  ــتّّى تدف ــاص ح ــه الرص ــق علي ــدرب أن يطل ــق ال ــن رفي ــاكر م ــب ش طل
معــه الأســرار لكــن رفيــق الــدرب رفــض ذلــك.. وراح يوجــه رصــاص الانتقــام إلى 

..
ً
ــهيداً ــوى ش ــرطيين إلى أن ه الش

وهنا وجّّة الدكتور سلاحه إلى رأسه لكن الرصاصة أصابته في عينه..

وتكاثــرت عليهــا المفــارز المســلحة بقيــادة الوحــش النقيــب حســن حيــث 
ــن  ّـة أم ــي مديري� ــب ف ــة التعذي  إلى أقبي

ً
ــاً ــيق جريح ــه وس ــض علي ــي القب الق

ــرة..1 البص

ــي  ــي ف ــب انتباه ــذي جل : - .. ال
ً
ــرة عاماً ــة عش ــا ثماني ــر يومه ــن العم ــغ م يروي عادل البال 	.1

ــي  ــوا مع ــن كان ــي الذي ــن أخوت ــرت م ــذا؟ استفس ــن ه ــي! م ــا اله ــم 5«.. ي ــف رق »الموق
ــدره  ــم وص ــي الباس ــه القمح ــود كان وجه ــاكر صيه ــور ش ــذا دكت ــوا: ه ــف« قال ــي »الموق ف
ــمّّ  ّـام ت ــد أي� .. وبع

ً
ــاً .. كان مهيب ــر ــلى الناظ ــها ع ــرض نفس ّـة تف ــخصيّّته القوي� ــض وش العري

 وبعدهــا أمــر ضابــط التحقيــق ارســالي لـــ »الموقــف رقــم 5«.. 
ً
اســتدعائي للتحقيــق أيضــاً

ــق  ــبب ضي ــنا بس ــة جلوس ــم طريق ــه ينظ ــاكر وكان بنفس ــور ش ــتقبالي الدكت ــي اس كان ف
الــمكان ونومنــا فــي الموقــف.. ســلمت عليــه وأجلســني قربــه عرفتــه بنفســي؛ فقــال: أنــت 
ّـر وقال: قبــل ثلاثــة  ابــن أخ الشــاعر أحمــد.. صديقــي ورفيقــي فــي ســجن الفضيليــة! تحس�
ّـة )فــي بغــداد( وتــمّّ  أشــهر كان عمــك فــي هــذا »الموقــف« وتــمّّ تســفيره إلى الأمــن العام�
اســتدعاءه بالاســم مــن قبــل المجــرم فاضــل البــراك مــع مجموعــة مــن قيــادات الدعــوة.. 
ثــمّّ ســألني عــن ســبب اعتقالــي قلــت: يدّّعــون ان أحــد زملائــي بالمدرســة اعتــرف علــيّّ.. 
فقــال: اذن قضيتــك ســهلة.. اصبــر وقاوم.. إذا ســألوك عــن شــيء أو تنظيــم أو حــتّّى 
مفاتحــة للتنظيــم ولــم تســتطع الصمــود فــي التعذيــب فاجعــل التــاري�خ قبــل تمــوز 1979 

ــداث.. ــك الأح ــمل تل ــو يش ــون العف لأن قان



الدرس الأخير

ّـة  ّـة الجمهوري� لاحــظ عبدالأميــر فــي تصــرّّفات »الرفيــق سلام« مديــر اعدادي�
.. وقرّّر مغــادرة 

ً
ّـة وأدرك ان »الرفيــق« يدبــر لــه أمــراً نظــرات ولفتــات غيــر عادي�

الــمكان والعــودة إلى البيــت..

أما سميرة فكانت تلقي آخر دروسها في ذلك اليوم الخريفي الحزين..

ّـة  ــم الحري� ــخ قي ّـة ض ــة العر�بي� ــس اللغ ــوم بتدري ــي تق ــميرة وه ــادت س اعت
ــر  ــي التعبي ــة ف ــن البلاغ ــت ع ــر تحدّّث ــها الأخي ــي درس ــانيّّة وف ــة الانس والكرام
ــل: ــط جمي ــي خ ــير وف ــت بالطباش ــة خط ــل البليغ ــض الجم ــی بع ــارت إل وأش

الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين‒	

 برما‒	
ّ

 سعادة والحياة مع الظالمين إلّا
ّ

ما أرى الموت إلّا

ــة  ــن قيم ــدّّث ع ــة تتح ــارات البليغ ــذه العب ــشرح ه ــي ت ــميرة وه ــت س راح
ــه  ــرء حرّّيّّت ــلب الم ــا إذا س ــد معناه ــاة تفق ــة.. وان الحي ــرّّة الكريم ــاة الح الحي

ــه.. ــت كرامت وديس

وتطرّّقــت فــي محاضرتهــا إلى »لاميــة العجــم« للطغرائــي وهــي قصيــدة كانت 
ّـة« وفيهــا يقول الشــاعر: ضمــن المنهــج الدراســي فــي كتــاب »نصــوص أدبي�
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ما كنت أحسب أن يمتدّّ بي زمني

حتّّى أرى دولة الأوغاد و السفل

ــدرك ما  ــميرة« وت ــت س  إلى كلمات »س
ً
ــداً ــي جي ــات تصغ ــدّّة طالب ــت ع كان

ــا.. وراءه

كثــر  كنــة البعــث كانــت وعــلى مــدى أ غيــر ان الضجــيج الاعلامــي لما
 

ّ
ــام كلّ ــخّّر النظ ــد س .. وق

ً
ــاً  وزعيق

ً
ــاً ــا نعيق ــملأ الدني ــاف ت ــنين عج ــر س ــن عش م

ــة  ــت الحكوم ّـة كان ــخصيّّة العراقي� ــم الش ّـة لتحطي ّـة والفني� ــات الاعلامي� الامكان
ــخ  ــع« وتض ــج »الطلائ ــي برنام ــم ف ــرة وتدخله ــن مبك ــي س ــال ف ّـف الأطف تتلق�
ــة إلى  ــنيّّ المراهق ــي س ــون ف ــا ينتقل ــن وبعده ــة للدي ــم المناهض ــم التعالي له
برنامــج »الفتــوة« وتنظــم لهــم ســفرات مختلطــة وتقيــم لهــم مخــيّّمات بعيــدة 
ّـة فكانــت تبــث  ّـا القنــوات التلفزيوني� عــن الأهــل وتشــجعهم عــلى الاخــتلاط.. أم�
المســلسلات الهابطــة والتــي تعــج بالمشــاهد الخادشــة للحيــاء والتــي تــجرح 

ــدّّة.. ــي بش ــذوق الأخلاق ال

ــة إلى  ــت بصل ــي لا تم ــلسلات والأفلام الت ــن المس ــد م ــت العدي ــد انتج وق
ــع  ــلى الاطلاق أيّّ مقط ــي وع ــاهد المتلق ــم يش ــي ول ــع العراق ــة المجتم طبيع
ــي  ــذر ف ــع تتج ــي مجتم ــسلام ف ــت عليهام‏ال ــل البي ــة أه ــلى اضرح ــتمل ع يش
ّـة« بــل  أعماقــه ثقافــة الزيــارة مــن قبيــل »الأربعيــن« و»الشــعبانيّّة« أو »الرجبي�
ــت  ــي عام 1977؛ فكان  ف

ً
ــميّّاً ــا رس ــمّّ حظره ــوّّة وت ــن بق ــارة الأربعي ــارب زي ّـه ح أن�

ــرى1. ــر الكب ــة صف انتفاض

ّـة تفصيــل حــول هــذه الحادثــة فــي روايــة »الــسماء تفتــح أبوابهــا  ثم� 	.1
ــاء«. ــي المس ف



جحيم البعث

إذا أردت أن تتصــوّّر الكائــن البعثــي خاصّّــة فــي مديريّّات الأمــن والمنظمات 
ّـل غابــة تعــجّّ بالحيوانــات الضاريــة.. فــي أعماق   أن تتخي�

الّا
ّـة فما عليــك ا الحز�بي�

البعثــي ذئــاب تعــوي وخنازيــر تعربــد.. وجــرذان مذعــورة وخفافيــش مصاصــة 
للــدماء البعثــي الحقيقــي كائــن انســلخ عــن انســانيّّته وآدميتــه ســاقط ومنحــط 
ــي  ــد ف ــان رعدي ّـه جب ــرى لكن� ــد أمام الأس ــو يستأس  فه

ً
ــيّّاً ــد نفس .. معق

ً
اًّ أخلاقي�

المواجهــة..

ــة  ــة مظلم ــاق.. اقبي  لا يط
ً
ــيماً ّـة جح ــة عراقي�  مدين

ّ
ــي كلّ ّـون ف ــع البعثي� صن

.. ــار ــل نه ّـف لي
ق�
ــي لا تتو ــب الوحش ــفلات التعذي ــون وح ــا المعتقل يرزح داخله

ّـام حزيــران عام  نشــر الليــل ســتائره فــي مدينــة البصــرة كان ذلــك فــي أوّّل أي�
1981.. عبــق الشــط يــملأ الأجــواء فــي الأحيــاء المحاذيــة لشــطّّ العــرب..

 أن يجلــس فــي 
ً
اعتــاد »عادل« البالــغ مــن العمــر ثمانيــة عشــر ر�بيعــاً

ضــوء المصبــاح عنــد عتبــة الــدار ويســتغرق فــي المطالعــة شــأنه شــأن جمــيع 
 لدخــول 

ً
الطلبــة الذيــن يســتعدون لامتحانــات »البكالوريــا« كان عادل متحمســاً

ّـه »أحمــد« تتــردّّد فــي وجدانــه تشــجّّعه وتلهــب ارادتــه..  الجامعــة.. كلمات عم�
أحمــد الشــاعر الــذي اعتقــل منــذ شــهور وانقطعــت أخبــاره.. أحمــد العــم 
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ّـه.. لــم  .. أحمــد هــو بطــل عادل قبــل أن يكــون عم� ّـي والرمــز والصديــق والمرب�
ّـه أحمــد ولــن ينســاه.. فهــو يشــبهه فــي صورتــه ويريــد أن يشــبهه  ينــَسَ عادل عم�
فــي ســيرته كان أحمــد فــي صــفّّ الــرابع الاعــدادي ولــه مــن العمــر ســتّّة عشــر 

 عنــدما ألــقى أولى قصائــده التــي يقــول فيهــا:
ً
ر�بيعــاً

صــوت النضــال وضــجّّ فــي اكباريهتــف العــراق وعانقــت ارجــاؤه
ــذي ــعب ال ــوري فانّّ وراءك الش الجبــارث بجيشــه  الغــزاة  ســحق 
المغــوارعبــر الحتــوف وما ارتــضى لعصابة بشــعبنا  تســتخف  ان 
النــارنهــض الفــداء وهاهــم أبطالــه خطــوط  عــلى  متأهبــون 
بالعــارِنِعــَمَ الرجــال إلى الفــداء تســابقوا  

ً
ملطخــاً العــدو  فهــوى 

ّـة«   وامــضى ســنوات فــي ســجون البعــث فــي »الفضيلي�
ً
اعتقــل أحمــد مــراراً

ــلى  ــه »عادل« ع ــن أخي ــع اب ــل رأى أن يطل ــدما عاد إلى الأه ــب«.. وعن و»أبوغري
طــرق التحقيــق واســاليب التعذيــب فهــو يعــرف أن عادل ســوف يســير فــي ذات 

الطريــق الــذي يســير فيــه احــرار العــراق..

ــي  ــتغرق ف ــد اس ــدار وق ــة ال ــد عتب ــاح عن ــوء المصب ــي ض ــس ف عادل جال
ـّة وخلال   فقــط عــلى موعــد الامتحانــات الوزاري�

ً
المطالعــة.. عــشرون يــوماً

المطالعــة كان وجــه عمّّــه الحبيــب يتألــق فــي وجدانــه..

ــن  ــمله م ــم ش ــدون« ويلتئ ــق الخال ــيعود »فري ــوم وس ــم ذات ي ــيعود الع س
ــرة  ــمس البص ــل ش ــدما تمي ــة وعن ــه الودي ــق مباريات ــيخوض الفري ــد.. س جدي
الفيحــاء للمغيــب.. ســينطلق »الخالــدون« برفقــة »أحمــد« إلى المســجد 
ــل  ــدم ب ــرة الق ــق لك ــدون« فري ــق »الخال ــن فري ــم يك ــصلاة جماعة!ول وأداء ال
ــه  ّـة ويتشرّّبــون في  يتلــقى فيــه »الخالــدون« القيــم الأخلاقي�

ً
اًّ  ثقافي�

ً
كان مركــزاً

ّـة.. ــل الإسلامي� المث

ــي  ــرعة ف ــرق بس ــدكروز تم ــيّّارة لان ــوت س ــلى ص ــه ع ــه عادل إلى نفس انتب
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ــة! ــه خيف ــي نفس ــس ف .. فأوج ــدار ــل ال ــث تط ــارع حي الش

ّـة وهــو فــي الحقيقــة كلــب مــن  ــه فــي الاعدادي� إذا زميــل ل مــرّّت دقائــق و
كلاب الأمــن.. وغــد مات ضميــره إلى الأبــد.. كســول فــي الدراســة بليــد الذهــن.. 
ــد  ــب مج  طال

ّ
ــره كلّ  يك

ً
ــيّّاً ّـد نفس ــزق معق� ــرة.. مرت ــه الحقي ــلى مهنت ــاش ع يعت

ّـه 
ل�
مجتهــد.. جــاء هــذا الحقيــر ليوقــع بــه بحجّّــة مكشــوفة طلــب منــه أن يد

عــلى بيــت زميلــه فلان!

:
ً
قال عادل وقد أدرك بأنّّه ينصب له فخاً

بالمطالعــة ‒	 مشــغول  تــرى  كــا  وأنــا  بعنوانــه..  منّــي  أعــرف  أنــت 
الأبــواب! علــى  الوزاريّــة  والامتحانــات 

ــول واغلاق  ــاح والدخ ــاء المصب ــادر عادل إلى اطف ــمكان وب ــد ال غادر الوغ
البــاب.. تعجّّبــت والدتــه وتســاءل والــده عــن الســبب فابنــه يســهر إلى مطلــع 

! ــر الفج

قال لوالده وهو يحاوره:

جــاء رجــال الأمــن وانتشــروا بيــن بيــوت الجيــران.. يريــدون اعتقالــي.. أريــد ‒	
تغييــر ملابســي.. لا أريــد أن اعتقــل بهــذه الثيــاب.. غيّــر عادل ملابســه ثــمّ 

.  مــن الحــرّ
ً
صعــد إلــى ســطح الــدار حيــث ينــام البصريّــون هربــا

استلقى عادل وراح يحدّّق في السماء الصافية.. وتمرّّ دقائق الزمن..

م فقــد اقتحــم ذئــاب البعــث الــدار غيــر مكترثيــن لخــوف 
ُ
انبعثــت صرخــة الأُ

الأطفال..

ــم فـــ  ــوّّر رعبه ــهد يص كان المش ــه..  م نفس
ّ
ــلّ ــذي س ــكوا بـــ »عادل« ال أمس

ّـة وقعــت فــي براثــن  »عادل« ببنيتــه النحيفــة وقامتــه القصيــرة يبــدو حمامــة برّّي�
ــة! ــور متوحش نس
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 هذا الرعب؟! لماذا كل هذا الحشد المدجج بالسلاح؟!
ّ

لماذا كلّ

م أن تســحب ولدهــا إلّاّ ان أحدهــم ضر�بهــا بأخمــص رشاشــته 
ُ
أرادت الأُ

ــت  ــدار وكان ــارج ال ــادوه إلى خ ــن اقت ــاعدها الأيم ــة بس ــت الضرب ــيّّة فتلق الروس
الســيّّارة بانتظــاره.. وهنــا وقــع حــادث يكشــف عــن المــخزون الأخلاقــي لمدينــة 

ــي.. ــر الثقاف ــاف إلى كل أشكال التدمي ــنين عج ــدى س ــلى م ــرّّض ع تتع

انبــرى ناصــر الطالــب الجامعــي والجــار الطيــب والصديــق إلى ذئــاب 
البعــث وصرخ بهــم:

اتركوه! ما ذنبه؟!‒	

كان يشــجّّع عادل عــلى الدراســة فقــد يلتحــق  ناصــر مــن مواليــد 1960 
ـّة الهندســة.. بالجامعــة ويكــون زميلــه فــي كلي�

ناصــر بمخزونــه الأخلاقــي لــم يمنعــه توجهــه الماركســي مــن الــدفاع عــن 
ّـن.. صديقــه الفــتى المتدي�

عادل خــاف عــلى صديقــه وجــاره ودعا الله ألا يــؤذوه بســبب انتفاضتــه فــي 
وجــوه ذئــاب »الأمــن«.

انطلقــت اللانــدكروز بأقــصى ســرعتها وقام أحدهــم باخفــاء رأس المطلــوب 
خلــف المقعــد وعمــد إلى وضــع اليــشماغ الأحمــر عــلى رأس المعتقــل الأســير 
وعصّّــب عينيــه وســائق اللانــدكروز يحــاول ايهــام المعتقــل بخــط الســير حــتّّى 

لا يعــرف »المعتقــل« إلى أيــن ســيذهبون بــه ويأخذونــه؟!

 شوارع مدينته وازقتها..
ً
لكن عادل ابن »المعقل« يعرف جيداً

ّـة« بالقــرب مــن »نقابــة  أدرك أنّّهــم يســيرون باتّّجــاه مقــرّّ »الفرقــة الحز�بي�
ّـال«.. العم�

 
ً
ــاباً ــون ش ــذرة.. الأوغاد يتخطف ــدي الق ــه الأي ــنى تلاقفت ــوه المب ــدما أدخل عن
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فــي الثامنــة عشــرة مــن العمــر وينظمــون لــه حفلــة تعذيــب امتــدت إلى مطلــع 
.. الفجــر

 ما خلا بصيــص مــن نــور باهــت فــي الفتحــة أســفل 
ً
الغرفــة مظلمــة تماماً

.. راح عادل 
ً
البــاب وبعــد الانتهــاء مــن جولــة التعذيــب.. كاد قلبــه يتفطــر عطشــاً

يتوســل مــن أجــل شربــة ماء وشــعر بجفــاف شــديد فــي حلقومــه..

ومــع طلــوع الشــمس أخــذوه إلى غرفــة التعذيــب مــرّّة أخــرى وراحــت 
ّـف جســمه النحيــل وراح عادل يــصرخ.. يريــدون منــه الاعتــراف  الســياط تتخط�
عــلى انتمائــه للتنظيــم مــن أجــل تبريــر اعتقالهــم لــه.. وكانــت ســياط زميلــه 

ــاح عادل: .. ص
ً
ــر ايلاماً كث ــد أ الوغ

ــذا ‒	 ــراءة وه ــر الق ــيء غي ــي ش ــتي.. لا يهمّن ــي دراس ــد ف ــب مجته ــا طال أن
ــي! ــى كلام ــاهد عل ــر ش ــو خي  وه

ً
ــدا ــرف جي ــان«! يع »ف

ـّي المســاعدة.. وكنــت اشرح لــه الــدروس التــي لــم  كــم مــرّّة طلــب من�
ــاعدة  ّـي المس ــب من� ــان طل ــة الامتح ــي قاع ــتّّى ف ــا.. ح ــم يفهمه ــا أو ل يحضره

!
ً
ــداً ــشّّ أب ّـي لا أغ لكن�

جــنّّ جنــون الوغــد الجبــان وراح يجــرّّد عادل مــن ملابســه بوحشــيّّة حــتّّى 
 أنحــاء بدنــه النحيــل!

ّ
تنــال الســياط مــن كلّ

 كقذارتهــم، هــؤلاء هــم 
ً
ّـة« وكانــت قــذرة تماماً اقتــادوه إلى »المرافــق الصحي�

وحــوش البعــث المجــرم..

ــش  ــبب العط .. وبس
ً
ــاخناً ــزال س ــه ما ي ــق الماء وكان الماء في ــس ابري تحسّّ

الشــديد لــم يكتــرث »المعتقــل« إلى الروائــح الكري�هــة والابريــق الوســخ 
ــه.. ــة من ــذ جرع ــخونة الماء فأخ وس

ّـه صمــد ولــم ينطــق بكلمــة  اســتمرّّت جــولات التعذيــب ثلاث ليــال.. لكن�
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تتســبب فــي ادانتــه!

ــيمر  ــة الس ــي منطق ــرة ف ــن البص ّـة أم ــفيره إلى مديري� ّـون« تس قرّّر »البعثي�
ــة.. ــرة القديم ــي البص ــة ف الواقع

ّـد ان حــزب البعث ليس  ّـة ما يؤك�  هــذا التعذيــب جــرى فــي منظمــة حز�بي�
ّ

كلّ
ّـون«  ّـة »البعثي� ّـة تابعــة للأجهــزة الأمني� إنّّما هــو عصابــة إجرامي�  و

ً
 سياســيّّاً

ً
حزبــاً

 بــل 
ً
ّـهماً يعتــبرون كل انســان يرفــض الانــتماء والانتســاب إلى حز�بهــم القــذر مت�

 يجــب معاقبتــه بأشــدّّ العقوبــات!
ً
 ومدانــاً

ً
مذنبــاً

ــرة  ــه الثائ ــي نداءات ــدر ف ــهيد الص ــيّّد الش ــن كلمات الس ــي الذه ــداعى ف تت
ــن: ــاب والوط ــودّّع الأحب ــو ي وه

ــي  ــث العرب ــزب البع ــة ح ــتّّى كرام ــوا ح ــد امتهن طين ق
ّ
ــلّ ــؤلاء المتس »إن ه

ــة  ــدي إلى عصاب ــزب عقائ ــن ح ــه م ــل تحويل ــن أج ــوا م ــث عمل ــتراكي حي الاش
تطلــب الانــضمام إليهــا والانتســاب لهــا بالقــوّّة والاكــراه! والا فأيّّ حــزب حقيقــي 

ــوّّة؟!!« ــه بالق ــاب إلي ــرض الانتس ــم يف ــي العال ــه ف ــرم نفس يحت

كانــت الســاعة فــي حــدود التاســعة مســاءًً شــدّّوا اليــشماغ الأحمــر وعصبــوا 
عينيــه..

ــيل أي  ــة الشناش ــا منطق ــه.. هن ــي خيال ــة ف ــرة القديم ــوت البص ــت بي ق
ّ
تألّ

ــرف  ــة أو ما يع ــة الملوّّن ــا المزخرف ــة بنوافذه ــة المعروف ــدور القديم ــوت وال البي
بـــ »الشناشــيل«.

الشناشــيل المزيّّنــة بالخشــب المزخــرف والزجــاج الملــوّّن والتــي ألهبــت 
خيــال الشــاعر الراحــل بــدر شــاكر الســياب فــي ر�بــيع عمــره وهــو يتصــوّّر »ابنــة 

الچلبــي« الجميلــة جالســة فــي الشــرفة الملوّّنــة!

وأرعدت السماء..
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مّّة انفجرا..
ُ
فطار منها ثُ

شناشيل ابنة الچلبي..
ثمّّ تلوح في الأفق..

ذرى قوس السحاب..
.. وحيث كان يسارق النظر

شناشيل الجميلة..
لا تصيب العين إلّاّ حمره الشفق.

ثلاثون انقضت..
وكبرت..

كم حب وكم وجد
توهّّج في فؤادي!

غير أني..
كلما صفقت يدا الرعد

مددت الطرف ارقب
ربما ائتلق الشناشيل
فأبصرت ابنة الچلبي

مقبلة إلى وعدي!
ولم أرها!

هواء كل أشواقي.. أباطيل..
ونبت دونما ثمرٍٍ ولا ورِدِ

ّـه الان  شــعر عادل بكــفّّ غليظــة تنزعــه مــن الســيّّارة بقســوة عــرف عادل أن�
فــي موقــف ســيّّارات مديريــة أمــن البصــرة!!

ــم  ــا يجث ــن«.. هن ــعور بـــ »الأم ــود لأيّّ ش ــب لا وج ــمكان المرع ــذا ال ــي ه ف
ــا  ــه.. هن ــيع أوصال ــان وتقط ــق الانس ــن تمزي ــردّّد ع ــذي لا يت ــي ال ــش البعث الوح
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ــال.. كل رؤوس الأطف ــن أ ــتى ع ــورع ح ــذي لا يت ــن ال ــرطي الأم ش

ــه..  ــمّّ ب ــد ه ــوض وق ــة مف ــن برتب ــر الأم ــد عناص ــليم عادل إلى أح ــمّّ تس ت
عرفــه عادل عــلى الفــور مــن صوتــه ولكنتــه فــي تلفــظ حــرف »الــراء«.. لذلــك 
ــي  ــعروف ف ــل«.. م ــي »المعق ــن أهال ــوض فلان! م ــه المف ــمه.. ان ــس باس هم
»المعقــل« الجمــيع يعرفــه.. انــتزع اليــشماغ الأحمــر وعــرف عادل.. آه كــم يشــبه 

ّـه أحمــد.. أحمــد الــي تــمّّ تســيفره إلى »الأمــن العامــة« فــي بغــداد! عم�

ــاده إلى  ــه لـــ »عادل«.. عاملــه بقــدر مــن اللطــف وهــو يقت ّـرت معاملت تغي�
غرفــة التحقيــق! وهــي فــي الحقيقــة عبــارة عــن ســرداب تحــت الأرض تقــام فــي 

ظلماتــه حــفلات التعذيــب الهمجــي!

مســاء الــرابع مــن حزيــران 1981 حيــث يتضاعــف لهيــب القيــظ فــي جحيــم 
»أمــن البصــرة«..

تتــداعى فــي ذهــن الشــاب ذكريــات اعتقالــه الأوّّل وســياط المجــرم إبراهيــم 
اللامي!!

 فــي 
الّا

أصــداء الصــراخ تمــتزج مــع أصــوات الســياط وأوغاد لا يشــبهون البشــر إ
 فــي الذاكــرة إلى 

ً
الشــكل فقــط.. ســيبقى ليــل الــرابع مــن حزيــران 1981 محفــوراً

الأبد..

هــذه الليلــة التــي نزلــت فيهــا ملائكــة الــسماء.. ثلاثــة أبطــال تــمّّ تعليقهــم 
بـــ »الگنــارة«.. شــدّّوا أيديهــم مــن الخلــف وهــذه أســوأ أســاليب التعذيــب عندما 

ّـق بالســقف..
ل�
توثــق الأيــدي مــن الخلــف ثــمّّ تع

ّـة.. كان  وحــوش البعــث تلهــب أجســامهم بالســياط والصعقــات الكهربائي�
 تحــت أقدامهــم

ً
عادل جاثيــاً

ــذا  ــر ه ــب أم ــه!! عجي ــي داخل ــب ف ــه.. تعج ــس رأس ــم تكاد تلام أقدامه
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ً
اًّ المخلــوق يتســامى حــتّّى يلــج عالــم الملائكــة! ويتســافل حــتّّى يصــبح بعثي�

ــال.. ــم الجب ــال كقم ــة رج ــن!! ثلاث ــزة الأم ــي أجه  ف
ً
جلاداً

ــط  ــب ضاب ــار نائ ــم عبدالجب ــي كري ــليم والثان ــاره؛ س ــه وج ــم صديق أحده
ّـام معــدودة.. صمــد الثلاثــة ولــم  فــي الجيــش.. والثالــث ســيتعرف عليــه بعــد أي�

يعترفــوا..

 أن يصمــد الانســان ويتحمــل كل هــذه الوحشــيّّة 
ً
مــن المدهــش جــداً

ـّة فــي حــفلات تعذيــب رهيــب!! والهمجي�

بعــض همــس خلســة بالســرّّ قال لصاحبــه وهــو يحــاوره عــلى حيــن غفلــة 
مــن الــجلاوزة..

القلــب المفعــم بالايــان يمنح الانســان طاقــة ايجابيّة كبرى!! فالجســد ‒	
ــر  ــث ينش ــد حي ــي وادٍ بعي ــروح ف ــث وال ــاب البع ــا ذئ ــة يتخطفه فريس
ــياط..  ــع الس ــعر بوق ــة يش ــي البداي ــاء.. ف ــفافة بيض ــة ش ــام أجنح الس
 ينزلــق الــزورق فــي بحيــرة 

ً
 فشــيئا

ً
ورجّــات الصعقــات الكهربائيّــة.. وشــيئا

 وتتلاشــى الروائــح 
ً
هادئــة.. وتتراجــع الأصــداء وينحســر الضجيــج تــاما

 حيــث يندمــج مــع مشــهد 
ً
 يختلــف تــاما

ً
الكري�هــة ويلــج الانســان عالــا

حالــم يتألــق بأنــوار شــفافة بهيــة..

اقتــادوا عادل الــذي ما يــزال مشــدود الــرأس باليــشماغ إلى »الموقــف رقــم 
ــرطي  ــة والش ــد متقيّّح ــرة جل ــقطت قش ــشماغ س ــرطي الي ــع الش ــدما رف 3« عن
يضــع كمامــة عــلى وجهــه بســبب الروائــح الكري�هــة فــي هــذا الــمكان المظلــم 
ّـة أمــن البصــرة.. المكتــظ بالمعتقليــن.. وهــو مــن أســوأ »المواقــف« فــي مديري�

اســتقبل أحــد الموقوفيــن عادل بابتســامة عريضــة وأجلســه إلى جانبــه ولــم 
ّـون  يكــن ســوى »أبــو البقصــم« صبــاح مــن أهالــي الز�بيــر الــذي يكــ�نُُّ لــه البعثي�
الحقــد بســبب صمــوده وابتســامته فــي أســوأ الــظروف وصبــاح صاحــب محــل 



سمراء الجنوب | 172 |

ــن  ــمعها م ــه س ــض نكات ــه وبع ــرد نكات ــم يس ــو البقص ّـات.. راح أب ــيع الحلوي� ب
الجلاديــن فــي حــفلات التعذيــب فقــد اعتــادوا ســرد الــنكات أثنــاء الاســتراحة 
ّـق إلى 

ل�
ّـه مع ــم أن� ــك رغ ــي الضح ــاركهم ف ــب.. كان يش ــولات التعذي خلال ج

الســقف!

 أوصــی أبــو البقصــم عادل أن يثبــت 
ً
كثيــراً وكانــت ضحكاتــه تغيظهــم 

التعذيــب.. خلال  ويصمــد 

ســتدعي أبــو البقصــم للتحقيــق أي للتعذيــب مــرّّة أخرى.. 
ُ
فــي اليــوم التالــي اُ

ــمه  ــوا جس ــد مزّّق ــة فق ــة مؤلم ــي حال ــدما عاد كان ف ــر عن كث ــاعتان أو أ ــرّّت س م
ــتدعي  ــاعات.. واس ــة س ــرّّت بضع ــة م ــه بصعوب ــط أنفاس ــب.. عاد يلتق بالتعذي

عادل إلى »التحقيــق«!!

 لوجه أمام الوغد الجبان النقيب ماجد الذي سأله:
ً
عادل وجهاً

تعرف فلان؟‒	

نعم أعرفه زميلي في المدرسة‒	

اعترف بأنّك على صلة بحزب الدعوة‒	

ــي ‒	 ــل ف ــرّد زمي ــه.. مج ــة مع ــدي علاق ــه.. ما عن ــي مع ــتحيل! قابلن مس
ــط! ــة فق المدرس

أشــار ماجــد إلى الــجلاوزة.. فبــادروا إليــه وتخطفــوا ثيابــه وراحــوا ينهالــون 
ّـة بعــد أن قامــوا بتعليقــه.. عليــه بالســياط والصعقــات الكهربائي�

تعرف فخري عودة؟‒	

نعم أعرفه‒	

هذا مسؤول للعديد من زملائك.. معقولة أنت موياهم؟! يا..«!!‒	
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عيد عادل إلى الموقف 3..
ُ
أُ

ــن  ــون إلى »الأم ــن يرحل ــرات المعتقلي ــدّّه.. عش ــلى أش « ع ــفير كان »التس
مُّّى  إلى الشــعبة الخامســة ســيئة الصيــت.. إلى حيــث ح� العامــة« فــي بغــداد و
الســباق بيــن الجلاديــن عــلى انتــزاع الاعتــرافات عــلى أمــور لــم يســمع بعضهــم 

بهــا!!

ــم  ــمّّ تعمي ــد أن ت ــة بع ــد« خاصّّ ــس القائ ــيّّد الرئي  لـــ »الس
ً
ــاً ــك تزلف  ذل

ّ
كلّ

ــة!1 ــة خاصّّ ــي كراس ــرت ف ــي نش ــه الت تعليمات

 ان البعثييــن هــم مغــول القــرن العشريــن.. نغــول بغــداد يتحكّّمــون 
ً
حقــاً

بمصيــر شــعب عريــق.. لكــن ذلــك لــن يســتمر طــويلاً.

ّـد باقــر الصــدر ان شــهادته قــد تثمــر بعــد عشريــن  .. مــرّّة قال الشــهيد محم�
! ! سنة

مــن يــدري ربما ســتتحقّّق هــذه النبــوءة لأنّّ نبــوءة الأوليــاء إنّّما هــي قبــس 
مــن نبــوءات الأنبيــاء!

ّـام.. لكــن هــذه المــرّّة لــم يتعــرّّض  اســتدعي عادل للتحقيــق بعــد عشــرة أي�
 قرر ضابــط التحقيــق نقلــه إلى »الموقــف رقــم خمســة«.. 

ً
ــراً إلى التعذيــب كثي

ــه  ــي وج ــدّّق ف ــذي راح يح ــود ال ــاكر صيه ــور ش ــتقباله دكت ــي اس ــد عادل ف وج
الفــتى: يــا إلهــي كــم يشــبه أحمــد؟!

؟! قال عادل: عمّّــي  وتســاءل دكتــور شــاكر هــل تعــرف أحمــد الشــاعر

ــن  ــاء ضم ــد ج ّـة وق ــزة الأمني� ــدام إلى الأجه ــة ص ــا الطاغي ــن وصاي ــاص يتضم ــرّّاس خ ك 	.1
ــد  ــب ض ــات التعذي ــدود لممارس ــاء أي ح ّـة بالغ ــزة الأمني� ــي الأجه ــا: »أوص ــدى الوصاي إح
ــب  ــي مكات ــق ف ــا تعل ــذه الوصاي ــاءلة« وه ــن مس ــية م ــورة دون أي حرج أو خش ــداء الث أع
ــا الرفيــق صــدام حســين إلى الأجهــزة  ضبــاط الأمــن ويكتــب أســفلها: »مــن كــرّّاس وصاي

ّـة«. الأمني�
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وقدوتــي!

ــجن  ــي س ــي ف ــي ورفيق ــد! صديق ــاعر أحم ــن أخ الش ــت اب : أن ــور قال الدكت
ّـة«1 كان هنــا قبــل ثلاثــة أشــهر وبقــي ســاعات فــي هــذا »الموقــف« -  »الفضيلي�
ّـة فــي بغــداد.. تــمّّ اســتدعاءه مــن قبــل المجــرم  بعدهــا ســفّّروه إلى الأمــن العام�

فاضــل البــراك2 بالاســم ومعــه بعــض قيــادات الدعــوة..

قال لــه الدكتــور قضيتــك ســهلة لكــن إذا تعرّّضــت للتعذيــب ولــم تســتطع 
ــملك  ــتّّى يش ّـوز 79.. ح ــل تم� ــابق قب ــاري�خ س ــي ت ــك ف ــن اعترافات ــود لتك الصم

قانــون العفــو.

ــداء  ّـار ون ــم عبدالجب� ــسى كري ــن ين ــود« ول ــاكر صيه ــسى عادل »ش ــن ين ل
 وكان 

ً
اًّ ــم يومي� ــم يتحداه ــث.. كان كري ــوش البع ــر وح ــي أس ــو ف ــدّّي وه التح

ــيرون: ــه الكث ــتّّى حفظ  ح
ً
اًّ ــكرّّره يومي� ــم.. ي ــر حنقه ــم ويثي ــداؤه يغيظه ن

»يا جلادين السلطة البعثيّة!‒	

ليش هيچي تسوون بيّّه؟!

صوندات وتعليك وآلة كهربائيّّة!

چِِي آني من حزب الدعوة الإسلاميّّة!«

ّـة.. بعــض المعتقليــن كان  الجــدران القاســية كانــت تــردّّد صرخاتــه المدوي�
 وهــو يشــاهد بــأمّّ عينيــه ثــورة عارمــة ضــد طغــاة يقــودون عصابــة 

ً
يرتــاح نفســيّّاً

ّـة!! اجرامي�

ــن الأوغاد  ــزن لأنّّ البعثيي ــعر بالح ــم عادل كان يش ــن بينه ــر وم ــض آخ وبع
ــه! ــون ب ــدّّي وسيبطش ــذا التح ــوا ه ــن يتحمّّل ل

من الأحياء المعروفة في ضواحي بغداد. 	.1

مدير الأمن العام.  	.2



الليلة الأخيرة

ّـة جنــوب البصرة..  ّـار نائــب ضابــط فــي قاعــدة الشــعيبة الجوّّي� كريــم عبدالجب�
 بطولــه الفــارع.. 

ً
ّـة الأمــن.. كان مهيبــاً تــمّّ اعتقالــه فــي القاعــدة واقتيــد إلى مديري�

ــه  ــمه ومزّّقت ــياط جس ــت الس ــي وتخطف ــب الهمج ــولات التعذي ــي ج ــد ف صم
ديــن 

الّا
ّـة يتحــدّّى بهــا »ج ّـة.. ولكــن صرختــه بقيــت مدوي� الصعقــات الكهربائي�

ــة  ــي ليل ــوده وف ــي صم ــين التكريت ــب حس ــل نقي ــم يتحم ّـة« ل ــلطة البعثي� الس
مــن ليالــي تمّّــوز اســتدعي للتحقيــق والتعذيــب دفعــه النقيــب التكريتــي 
 قوّّتــه وســدّّد ضربتــه 

ّ
بقســوة فســقط عــلى ظهــره وهنــا جمــع النقيــب الذئــب كلّ

القاضيــة بكعــب حذائــه ليحطــم أحــد أضلاع القفــص الصــدري.. وبعــد تلــك 
ّـة وذاب جســمه الفــارع كما تــذوب الشــموع! الحادثــة غاصــت صرختــه المدوي�

ــم«  ــل إبراهي ــسى »كام ــن ين ّـار ول ــم عبدالجب�  كري
ً
ــداً ــسى »عادل« أب ــن ين ل

ّـم الثلاثينــي الــذي يســكن فــي »شــط التــرك« فــي »حــي الســكك« 
ل�
ذلــك المع

بالقــرب مــن »شــطّّ العــرب«..

ــد  ــير ق ــم.. وكان بش ــي التنظي ــؤوله ف ّـه مس ــلى ان� ــودة« ع ــير ع ــرف »بش اعت
..

ً
اًّ ــاره نهائي� ــت أخب ــان 1980 وانقطع ــوم 28 نيس ــي ي ــل ف اعتق

ّـار وأبّّنــه دكتــور شــاكر وألــقى كلمــة هــزّّت وجــدان  استشــهد كريــم عبدالجب�
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.. ّـة بيــن الايمان والصبــر المعتقليــن وكان يركــز عــلى تلــك الآصــرة القوي�

ــر  ــن يدي ــو م ــد ه ّـف والقائ ــجاع والمثق� ــب الش ــك الطبي ــود ذل ــاكر صيه ش
ــة  ــهم وطريق ــم جلوس ــة« ينظ ــم خمس ــف رق ــي »الموق ــن ف ــؤون المعتقلي ش
ــه  ــب كان يودّّع ــق والتعذي ــل للتحقي ــتدعى المعتق ــدما يس ــتّّى عن ــم.. وح نومه

ــدعاء.. ــات ال ــظ آي .. كان يحف
ً
ــالماً ــده س ــه الله ويعي ــدعاء ليحفظ بال

ــن  ــرفاء حس ــس الع ــع رئي ــل م ــور الطوي ــوف الدكت ــرّّ وق ــری ما س ــا ت ــن ي لك
ــيّّة!! ــده النفس ــه وعق ــوته واجرام ــعروف بقس الم

: تساءل عادل عن السر فأجاب الدكتور

.. ومصــاب بالســكري والســمنة.. ومــع ذلــك فهــو ‒	
ً
هــذا مريــض نفســيّا

! هــل تعلــم أنّــه 
ً
بــه نفســيّا

ّ
عذ

ُ
فــي غايــة القســوة والحقــد لذلــك أريــد أن ا

يقــوم بتعذيــب شــقيقه لانتــزاع الاعتــرافات منــه؟!

ــف  ــرف كي ــا أع ــن!! أن ّـة الجددي ــن بقي� ــر م كث ــر أ كب ــقيقه الأ ــلى ش ــو ع يقس
.. ــر ــس المصي ّـم وبئ ــار جهن� ــي ن ــقى ف ــل أن يُُل ــا قب ــي الدني ــه ف ب

ّ
عذّ

ُ
أُ

ــي  ــك الت ــات تل ــسى الطعن ــن أق ــرة!! إن م ــة كبي ــعر بصدم ــوجى ء عادل ش ف
ــقاء؟!! ــوة والأش ــن الأخ ــاءت م ــك إذا ج ــدقاء فما بال ــا الأص يوجهه

ّـة تشريــن وأطلــق آهــة حــرّّى لتســرّّب  وذات ليلــة أشــار مــن بعيــد إلى عملي�
ســاعة الصفــر والاختــراق مــن قبــل الاســتخبارات لاحــدى خلايــا التنظيــم 
ــلى دار  ــوم ع ــذ الهج ــة بتنفي ف

ّ
ــيع المكلّ ــدى المجام ــي اح ــدس ف ــود من ووج

الاذاعــة واضطــراره للاختفــاء والتــواري والتنقــل مــن مكان إلى آخــر ومــن 
خــرى..

ُ
محافظــة إلى أُ

ّـره فــي الــزي  .. وتنك� ّـام الجهــاد المريــر وحياتــه فــي الأهــوار وراح يروي عــن أي�
 يرتــدي بدلتــه 

ً
فهــو رجــل ريفــي بســيط يســافر مــن قريتــه إلى المدينــة وأحيانــاً
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ّـة فــي شــارع وســط المدينــة! المدني�

ــب..  ــق الصع ــر والطري ــي المري ــدرب الدام ــي ال ــه ف ــع رفاق ــه م روى ذكريات
ــورة  ــة الث ــي عاصم ــاهداته ف ــزة وروى مش ــور الحوي ــر ه ــران عب ــفاره إلى إي أس

ــة! ــم جميل ــر ومعال ــن مظاه ــا م ــران وما فيه طه

ّـه يعلــم انّّهــا الليلــة الأخيــرة وســوف يرحــل  روى الكثيــر مــن ذكرياتــه ون�كأ
ــول.. إلى المجه

ــاكر  ــور ش ــم الدكت ــلى اس ــودي ع ــس ن ــوم الخمي ــو ي ــي وه ــوم التال ــي الي ف
ــردّّد: ــو ي ــاعة وه ــد س ــود بع ليع

إنّا إليه راجعون!‒	 إنّا الله‏ و

؟!‒	 ما الخبر يا دكتور

ــن ‒	 ــى الأم ــفير إل ــوم التس ــة ي  الجمع
ً
ــدا ــم.. غ ــرة معك ــي الأخي ــة ه الليل

ــة .. العامّ

 
ً
ــاً  وأخ

ً
ــاً ــم أب ــور كان له ــم.. الدكت ــعروا باليت !! ش ــر ــذا الخب ــيع به ــدم الجم ص

..
ً
ــيماً  حم

ً
ــاً  وصديق

ً
ــراً كبي

وفــي تمام الســاعة التاســعة مــن صبــاح يــوم الجمعــة الحزيــن حضــر رجــل 
ــذوه إلى  ــم أخ ــيع أنّّه ــرف الجم ــاعة.. وع ــد س ــود بع ــور ليع ــذ الدكت ــن أخ الأم
ــاعة  ــي الس ــة وف ّـة نظيف ــس داخلي� ــوه ملاب ــه وأعط ــق لحيت ــد حل ــحمام.. فق ال
ّـدوا يديــه  ّـة اللــون فارتداهــا ثــمّّ قي� الحاديــة عشــرة أعطــوه »دشداشــة« رصاصي�
بـــ »الجامعــة«.. وكان قبلهــا قــد ودّّع رفاق الســجن والمحنــة.. وانبعــث نحيــب 

ّـم عــلى »الموقــف«.. المعتقليــن ليكســر الصمــت الــذي خي�

ــة«  ــن العام ــة »الأم ــول إلى أقبي ــود إلى المجه ــاكر صيه ــور ش ــل الدكت رح
ــاء!  مس

ّ
ــي كلّ ــفلات ف ّـون الح ــم البعثي� ــث يقي حي
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ــه  ــن« انتب ّـة تشري ــادات »عملي� ــد أبرز قي ــود أح ــاكر صيه ــور ش كان الدكت
ــدى  ــراق اح ــت باخت ــد قام ّـة ق ــتخبارات البعثي� ــع إلى أن الاس ــت الضائ ــي الوق ف
ــرة!!  ــن البص ّـة أم ــز مديري� ــلى مرك ــوم ع ــة الهج ــة بمهم ــوعات المكلف المجم
ــاة  ــناء وحي ــی س ــلى وعل ــقيقته لي ــودة وش ــري ع ــلى فخ ــض ع ــمّّ القب ــث ت حي
ّـة الطــب وجميعهــن  وهيفــاء وفتاتيــن مــن »الجنينــة« إحــداهما طالبــة فــي كلي�

ــل! ــة والرحي  للمواجه
ً
ــتعداداً ــاب اس ــت الثي ــان تح كف ــن الأ ارتدي

فــي ذلــك اليــوم الخريفــي الحزيــن وفــي ضــحى يــوم 22 تشريــن الأول تــمّّ 
ّـة فــي المهــد وتسرّّبــت معلــومات حــول استشــهاد الفتيــات  ّـة البطولي� وأد العملي�
ــة  ــنّّ إلى منطق ــمّّ اقتياده ــر ت ــض آخ ــي وبع ــب الوحش ــت التعذي ــنّّ تح بعضه
ّـة عــلى الطريــق المؤدّّيــة إلى الســعوديّّة بالقــرب مــن جبــل »ســنام«. صحراوي�

اضطــر عبدالأميــر إلى التــواري عــن الأنظــار والتواصــل مــع رفاق الــدرب عــلى 
.. نحــو حــذر

 عــن شــاكر صيهــود وعبدالأميــر 
ً
ّـة أمــن البصــرة دورياتهــا بحثــاً كثفــت مديري�

ّـة  وشــقيقه عبــد الامام.. وتمكّّنــت فــي آذار 1981 مــن القبــض عليــه قــرب محط�
ّـة الوقــود  الوقــود فــي ســاحة ســعد خلال مواجهــة ضاريــة أدّّت إلى نســف محط�
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واستشــهاد رفيقــه..

ــي  ــتمرين ف ــوا مس ــد كان ــهما فق ــدالإمام ورفيق ــقيقه عب ــر وش ّـا عبدالأمي أم�
.. ــر ــي المري ــم الدام كفاحه

ّـة »ألــف بــاء« وقــد 
ل�
وفــي منتصــف أيلــول.. وقعــت عينــا عبدالأميــر عــلى مج

تصــدّّر الــغلاف »مانشــيت« عريض:

»أخطر رجل في حزب الدعوة يعترف!«‒	

ـّة وعــلى ضــوء فانــوس خافــت الضــوء كان  وفــي تلــك الليلــة الصيفي�
.. عبدالأميــر يقــرأ المقــال ويحــاول قــراءة ما بيــن الســطور

نشــر ‒	 عــن  تكــف  لا  التــي  الأســبوعيّة  ــة 
ّ
المجل تلــك  بــاء«  »ألــف 

كاذيــب.. بــوق مــن أبــواق »البعــث« الماســوني! تداعــت فــي ذاكــرة  الأ
عبدالأميــر حــوادث الأمــس القريــب.. عنــدما انتفضــت الجماهيــر بوجــه 
.. قــد 

ً
ســلطة البعــث فــي صفــر عام 1977.. كان البعثيّــون ســارى تــاما

ــروة.. ــلطة والث ــكرتهم الس اس

ّـل ضــد »الرجعييــن« لكنّّهــا لــم تــجرؤ عــلى التفــوّّه ضــد  »ألــف بــاء« تطب�
ــن  ــة للمنتقضي ــة العمال ــه تهم ــی توجي ــجرؤ عل ــم ت ــدام.. ل ــن بالاع المحكومي
ّـون عــلى  انتفاضــة صفــر الكبــرى.. كانــت مــن النقــاء بحيــث لــم يــجرؤ البعثي�

ــي!! ــة للأجنب ــوار بالعمال ــام الث اتّّه

ــراب  ــن الأع ــن م ــاف المخنثي ّـة واصطف ــورة الإسلامي� ــار الث ــد انتص ّـا بع أم�
ــي  ــوني ف ــث الماس ــة البع ــدت عصاب ــد وج ــرم فق ــدّّام المج ــة ص ــف الطاغي خل
يهــا جمــيع ما تواجهــه مــن مشــكلات 

ّ
إيــران الثــورة شماعــة وراحــت تعلــق علّ

ــعب.. ــيع الش ــي ترك ف

ّـد نظــام العفالقــة مــن حــملات البطــش واســتخدموا أقــسى أســاليب  صع�
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كنــة الاعلام العربــي والغربــي وراحــوا ينفقــون المليــارات  التعذيــب وســخّّروا ما
ّـه  لتشــويه ســمعة قادة الثــورة.. وقــد وصــل الأمــر إلى ظهــور فلــم قصيــر عــلى أن�
ّـة يظهــر فيــه »أســير  تقريــر مصــوّّر مــن خطــوط القتــال داخــل الأراضــي الإيراني�
 ســيّّارة تنطلق 

ّ
عراقــي« يربــط مــن يديــه ورجليــه إلى أر�بع ســيّّارات عســكريّّة وكلّ

نحــو اتّّجاهــات أربعــة.. فيتمــزّّق الأســير إلى أر�بع قطــع!!

لكــن الحقيقــة كما هــي الشــمس لا تبــقى خلــف الســحاب إلى الأبــد.. وتبين 
« الــذي  ّـة هــي مــن وراء هــذا »التقريــر المصــوّّر أن شــركة انتــاج ســينمائي ايطالي�
انتشــر عــلى نطــاق واســع وقــد أدانــت محكمــة ايطاليــة الشــركة والزمتهــا بدفــع 

ّـة كبيــرة!! غرامــة مالي�

بالمجــرم وهــو مــن جيــل  الدكتــور شــاكر صيهــود  بــاء تصــف  ألــف 
.. الجيــل الوحيــد الــذي 

ً
الملائكــة.. هــذا الجيــل الفريــد الــذي لــن يتــكرّّر أبــداً

ــوأ  ــو أس ــذي ه ــي ال ــن البعث ــن الكائ ــض م ــلى النقي ــان.. ع ــة إنس ــتحق كلم يس
ــيطان!! ــن الش م

ــدّّث  ــي تتح ــز إلى »ا ب ل ي س« وه ــاء« إنّّما ترم ــف ب ّـد ان »أل ــن المؤك� م
ــن  ــف ع ــد وتكش ــح الصدي ــا روائ ــوح منه ــة تف ــة بلغ ــل الملائك ــن جي ــظ ع بغي

ــتخبارات.. ــر الاس ــع دوائ ــي م ــاون الاعلام البعث تع

ــد  ــا بع ــرب إلى فرنس ــن اله ــن م ــود تمك ــاكر صيه ــاء« ان ش ــف ب ــت »أل قال
ــن  ــوه م ّـاء وأخرج ــزي أطب� ــل ب ــوة العمي ــزب الدع ــر ح ــن زم ــان م ــر اثن أن تنك
ــزب  ــن الح ــه م ّـه صرّّح بخروج ــعلاج وان� ــه ال ــقى في ــذي كان يتل ــفى ال المستش

ــبوهة!! ــه المش ــف ارتباطات ــد أن اكتش بع

الســخيفة  بــاء  ألــف  مقالــة  مــن   
ً
ســاخراً بمــرارة  عبدالأميــر  ابتســم 

! ! قضــة لمتنا ا

ــهد  ــد استش ــيطان!! لق ــه الش ــط ل ّـر ويخطّّ ــم ما يدب� ــذي يعل ــده ال الله وح
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شــاكر صيهــود ســواد1 تحــت التعذيــب الهمجــي أو تمــت تصفيتــه بأوامــر 
شــخصيّّة - مــن المجــرم فاضــل البــراك..

فــي تلــك الليلــة الحزينــة وقــد ســاد الــظلام بعــد انقطــاع التيــار الكهربائي.. 
قالــت ســميرة وهــي تشــعل شــمعة مــن أجــل الذيــن يرحلــون إلى المجهول:

المؤلــم ان بعــض النــاس لا يقــدرون كل هــذه التضحيــات.. أن يعشــق ‒	
 بأنّــه خمينــي..

ً
الانســان الثــورة الإســاميّة ويوالــي قائدهــا يصبــح متّهــا

: قال عبدالأمير

	‒ : ــدر ــر الص ــد باق ــل محمّ ــم يق .. أل
ً
ــا ــون خميني ك ــر أن أ ــا أفتخ والله أن

ــام! ــي الإس ــو ف ــا ذاب ه ــي ك ــي الإمام الخمين ــوا ف ذوب

قالت سميرة بحزن: لكن هذا هو الواقع.

ــنين  ــر س ــن عش ــر م كث ــدى أ ــلى م ــث وع ــلطات البع : س ــر ــاب عبدالأمي أج
ّـة المجتمــع ويلقنــون الأطفــال والشــباب عقائــد  كانــت تعمــل عــلى مســخ هوي�

شــوهد الدكتــور شــاكر صيهــود فــي آب عام 1981 فــي ما يعــرف بـــ »معتقــل المســتوصف«  	.1
ّـة فــي بغــداد شــرق شــارع النضــال وهــذا  ّـة الأمــن العام� فــي الشــعبة الخامســة فــي مديري�
ــاءًً  ــن نس ــظ بالمعتقلي ــي تكت ــق الت ــرف التحقي ــا غ ــرف ومنه ــلى غ ــتمل ع ــل يش المعتق
ــرّّة  ــة م ــاء الحاج ــق أو لقض  للتحقي

الّا
ــة إ ــن الغرف ــخروج م ــمح بال ، ولا يس

ً
ــباناً ــالاً وش وأطف

لحــق بـــ 
ُ
 ثــمّّ اُ

ً
واحــدة فــي اليــوم ولمــدّّة 30 ثانيــة فقــط والمبــنى فــي الأصــل كان مســتوصفاً

»الأمــن العامــة« وقــد اشــرف عــلى التحقيــق مــع الدكتــور الشــهيد العميــد ســعدون صبــري 
ّـة منــذ عام 1976 تــدرّّج مــن  العــزاوي )القيســي( مديــر الشــعبة الخامســة فــي الأمــن العام�
رتبــة ملازم أوّّل الى نقيــب ثــمّّ إلى مقــدم ثــمّّ إلى عميــد ثــمّّ إلى لــواء ويعــرف بـ »أبــو أسماء«. 
ــال  ــلى اعتق ــرف ع ــب؛ اش ــة والتعذي ــدام والتصفي ّـات الاع ــن عملي� ــد م ــلى العدي ــرف ع أش
ّـة بنــت الهــدى »سلام ا‏للّه عليــهما« انظر  ّـد باقــر الصــدر وأختــه العلوي� الســيّّد الشــهيد محم�
. تأليــف الســيّّد  ّـد باقــر الصــدر ــهيد محم� .. رحلتــي مــع الإمام الش ــات وخواطــر كتــاب ذكري
ّـة لما يشــتمل عليــه مــن  محمــود الخطيــب ص237 - 357. وهــذا الكتــاب فــي غايــة الأهمي�

ــرة. معلــومات وتوثيقــات خطي
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ــي  ــن الإسلام ــم الدي ــع قي  م
ً
ــض تماماً ــلى النقي ــي ع ــث.. وه ــزب البع ــم ح وقي

الأخلاق! ومكارم 

بالمقابــل هــذ المواجهــة الداميــة ضــد نظــام البعــث ســتؤتي ثمارهــا فــي 
ــل  ــهد الجي ــدوى! وسيش ــهداء دون ج ــب دماء آلاف الش ــن تذه ــتقبل.. ول المس

!
ً
اًّ القــادم ســقوط نظــام العفالقــة.. وســيكون يــوم ســقوطهم مدوي�

أما نحن فراحلون وهذه قوافل الشهداء ترحل إلى أرض الوطن..

ــب  ــي طال ــن أب ــيّّ ب ــن عل ــا كلمات الإمام أميرالمؤمني ــي وجدانه ــت ف توهج
ّـس البلاغــة فــي دنيــا العــرب: مؤس�

إليهــا ‒	 »فليصــدق رائــد أهلــه وليكــن مــن أبنــاء الآخــرة فانّــه منهــا قــدم و
. » ينقلب

 : أمّّا عبدالأمير فقد دوّّى في أعماقه نداء حسين العصر الأخير

 هذا ‒	
ّ

علــن لكــم يــا أبنائــي أنــي قــد صمّمــت علــى الشــهادة ولعــل
ُ
»وأنــا أ

آخــر ما تســمعونه منّــي وأن أبــواب الجنّــة قــد فتحــت لتســتقبل قوافــل 
.» الشــهداء حتّــى يكتــب الله لكــم النصــر

ــع  .. وض
ً
ــداً ــأه بعي ــد خب ــيت كان ق ــط كاس ــتخرج شري ــر ليس ــض عبدالأمي نه

ــي  ــاعر عراق ــجي لش ــوت ش ــث ص ــر لينبع ــجيل الصغي ــاز التس ــي جه ــط ف الشري
ــد: شري

لا تقل لي أنّه ما زال في العشرين عودي‒	

لا تؤمّّلني جميل العيش في القصر المشيد

لا تقل عن ضنك السجن وعن ثقل القيود

لا تقل عن غرف التعذيب عن نزع الجلود
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انّّه الدرب الذي يعرفني قبل وجودي

إنّّه الدرب الذي ضمّّ رفاقي وجدودي

درب عمّّار وفي متنيه آثار الحديد

وبلال في بطون الرمل في القيظ الشديد

بالذي ردّّ به التمّّار للطاغي العنيد

بوصايا الثائر المصلوب للأعواد زيد

بصمود ابن جبير وهو محزوز الوريد

بالذي تعرفه الأجيال عن حجر الشهيد

در�بهم دربي وممّّا وردوا ألقى ورودي

 الوجوِدِ
ّ

فاشهدي يا هذه الدنيا ويا كلّ

ٍ فذا عيش العبيد
�لٍّ

قد رفضت العيش في ذ

ورضيت الموت لم أخسر به غير قيودي

 راحــت 
ً
 فشــيئاً

ً
كانــت الشــمعة تــذوب بصمــت وهــي تــذرف الدمــوع وشــيئاً

تخبــو وتخبــو إلى أن انطفــأت وســاد الــظلام..



الرحيل وشيك

ــن الأوّّل  ــن تشري ــن م ــي والعشري ــة الثان ّـة.. ليل ــة الخريفي� ــك الليل ــي تل ف
كانــت ســميرة مســتغرقة فــي صلاة الليــل.. ايمان غافيــة فــي المهــد   1981

ــراءة.. ــعّّ ب ــي يش ــا القمح وجهه

وعلي مقربة منهما كان عبدالأمير يهمس بمناجاة »المعتصمين«:

! ِئِالّاذيَنَ


 ال
َذَ

لا يا َمَ

! عاِئِذيَنَ
ْ
 الْ

َذَ
عا يا َمَ َوَ

! كيَنَ هاِلِ
ْ
َىَِجِ الْ يا مُُنْْ َوَ

! باِئِسيَنَ
ْ
َمَِصِ الْ يا عا َوَ

! ساكيِنِ َمَ
ْ
َمَِحِ الْ يا را َوَ

! رَّّطَيَنَ مُُضْْ
ْ
يا مُُجيَبَ الْ َوَ

! ريَنَ ِقَِتَ مُُفْْ
ْ
نَْْكََزَ الْ يا َوَ

! ريَنَ ِسَِكَ مُُنْْ
ْ
َرَِبِ الْ يا جا َوَ

! عيَنَ ِطَِقَ مُُنْْ
ْ
ىَوَ الْ أ يا َمَ َوَ
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! فيَنَ ضَْْتََعَ مُُسْْ
ْ
َرَِصِ الْ يا نا َوَ

! كَْْمَرُُو�بيَنَ
ْ
يا مُُغيَثَ الْ َوَ

! صِْْحَِنَ اللّاّجيَنَ يا  َوَ

؟!
ُ

عَُُاَوذُ

نَْْمَِبَِفَ  


َكَِتَِ�زَِّعِِبِ 

  
ْ

عَُُاَذْ

مَْْلَ 


نِْْاِ 

؟!
ُ

لوُُذُ
َاَ
نَْْمَِبَِفَ  


َكَِتَِرَ  قُُِبِدْْ  

ْ
ذْ

ُ
لَُاَ


مَْْلَ 


نِْْاَِوَ  

.. عالــم الأطيــاف   آخــر
ً
هوّّمــت عيناهــا مســتغرقة فــي نــوم عميــق لتلــج عالماً

ــدة  ــذ الأفئ ــح نواف ــوز وتنفت ــن الرم ــاب م ــي اه ــق ف ــدو الحقائ ــث تب والأحلام حي
عــلى بعــض المغيبــات فــي آفاق الحيــاة وأعماق الانســان..

ّـة الــزفاف تفتقــد شريــك العمــر ورفيــق الــدرب.. تنــادي: 
ل�
ســميرة ترتــدي ح

! ! عبدالأميــر ! عبدالأميــر عبدالأميــر

انتبهت من نومها على رنين ساعة منضديّّة قديمة!

يالجلال هذه الساعة!

 .. .. ســاعة لا تنتمــي إلى ســاعات الليــل ولا إلى ســاعات النهــار ســاعة الســحر
ســاعة مــن الزمــن مفعمــة بالســكينة والــجلال.. يصفــو فيهــا القلــب ويتألــق 

فيهــا الضميــر والوجــدان.. ســاعة تشــعّّ فيهــا إنســانيّّة الإنســان..

 الذكــرى الأولى لرحيــل شــقيقتها ليلــی وشــقيقها فخــري 
ّ

بعــد دقائــق ســتحلّ
إلى المجهــول.. إلى حيــث لا يعلــم أحــد إلّاّ الله..

ّـق قلبهــا بـــ »الصحيفــة 
ل�
منــذ أن كانــت فــي العشريــن مــن ر�بــيع العمــر تع

ّـام  ــمرور الأي� ــا ب ّـام وحفظته ــة الأي� ــدوام أدعي ــلى ال ــرأ ع ــت تق ــجّّاديّّة« وكان الس
ــي  ــاة ف ــون المناج ــحار وتك ــي الأس ــرآن ف ــن الق ــات م ــو آي ــا أن تتل ــب له ويطي

.. ــحر ــاعة الس ــن س ــرة م ــق الأخي الدقائ
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تنتقــل مــن مناجــاة إلى أخــرى كفراشــة تــدور حــول الشــموع.. شــموع 
الحــب الالهــي..

 تهمس بمناجاة المطيعين:
ً
أحياناً

! َكََتََعَ  مِْْهِنا طا
ْ
لَْاَ


هَُُ�مَّ 

ّ
للّ

َاَ


! َكََتََيَِصِ   عَْْمَ بِْْ�نَِّجََوَنا   

! غاِءِ ضِْْرِواَكَِنِ بِْْاِِتِ نِْْمِ  نَّّمََتََنَى    وَغَ ما 
ُ
نا بُُلُ

َلَ
رِْْ�سَِّيََوَ   

! ناَكَِنِ  ِجِ
َةََحَ

 نا بُُحْْبُُو
ْ
لِْلِ حَْْاََوَ




ومناجاة المريدين:

هَُُلَ!

لي كَُُتَنْْ َدَ مَْْلَ 


نَْْمَ  لى  رَُُقَ َعَ �طُُّ

ْ
َقََيَ الْ ضَْْاَ


َكََنَ ما  سُُبْْحا

َ�قََّحَ
ْ
َحََضَ الْ وَْْاَ


ما  َوَ

هَُُلَ!

بي هَُُتَ َسَ يَْْدََهَ  نَْْمَ  نِْْعَِدَ 

! يَْْلَِاَِكَ

 وُُصُُوِلِ 

ْ
 الْ

َلَ
كْْ ِبِنا سُُبُُ

ُ
اسْْلُ

َفَ
لهي  ِاِ

! يَْْلََعََكَ

 وِدِ 

ُ
وُُفُ

ْ
لِْلِ رُُِقِ  ِبَِرَ ال�طُُّ

ْ
قَْاَ


رِْْ�يَِّسََوَنا في   

! عيَدَ َبَ
ْ
ا الْ يَْْلََعََنَ


 بِْْ�رَِّقَ 




! ديَدَ
سيَرَ الَ�شَّ َعَ

ْ
ا الْ يَْْلََعََنَ


  

ْ
لِْ�هَِّسََوَ

 

! يَْْلَِاَِكَ يُُساِرِعوَُُنَ

 داِرِ  ِبِ

ْ
ذيَنَ هُُمْْ ِبِالْ

َ�لَّ
َكَِدِ ا با قِْْحِنا ِعِِبِ

ْ
لَْاََوَ




! وَنَ
ُ
طَْْيَرُُقُ واِمِ  ى الَ�دَّ

َلََعَ
 َكََبَ  با َوَ

ومناجاة المحبين:

؟ لاً َدََبَ نِْْمَِكَ  راَمَ 
َفَ
َكَِتَِ�بََّحََمَ     َةََوَ  لا ذي ذاَقَ َحَ

َ�لَّ
اا

َذَ
نَْْمَ  لهي  ِاِ
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؟ لاً َوَِحِ نَْْعََكَ  غى  ابَْْتَ
َفَ
قُُِبِرَْْكَِبِ  َسَِنَِاَ 


ذي 

َ�لَّ
اا

َذَ
نَْْمََوَ  

! َكَِتَِيَ  لا ِوَِوَ
قُُِلِرَْْكَِبِ  هَُُتَ  يَْْفََطَ  ِنَِ�مَِّمِ اصْْ  نا 

ْ
لَْعَ اجْْ

َفَ
لهي  ِاِ

! َكَِتَِ�بََّحََمََوَ     َكَِ�دِّ  وُُِلِ هَُُتَ  صَْْلَ

خَْْاََوَ




! قآَكَِئِ لى ِلِ هَُُتَ ِاِ
ْ
قَْ�وََّشََوَ  

ّـا مناجــاة »العارفيــن« فقــد كانــت تأخــذ بقلبهــا فتهيــم فــي عوالــم بعيــدة  أم�
عــن ويلات الأرض.. عوالــم مفعمــة بالصفــاء والســكينة والــجلال..

.. َكَِلِ لا ليقُُ َجَِبِ ما َيَ .. َكَ نآَكَِئِ
َثَ
وِغِ 

ُ
نَْْعَ بُُلُ سُُنُُ 

ْ
لَْ�لْأَ


ِتَِرَ ا صَُُقَ


لهي  ِاِ

.. َكَِلِ ما كُُنِْْهِ َجَ دِْْاِراِكِ  نَْْعَ   
ُ

عُُقُُولُ
ْ
ِتَِزََجََعََوَ الْ   

.. َكَِهِ جَْْوَ لى سُُبُُحاِتِ  ِرَِظََ�نَّ ِاِ


بَْْ�لْأَصارُُدُُوَنَ ال

ِتَِرََسََحَ ا   انْْ َوَ

.. َكَِتَِفَِرِ

عَْْمَ نَْْعَ  جَْْعَِزِ 

ْ
لّاِّاِ ِبِالْ  .. َكَِتَِفَِرِ


عَْْمَ لى   ِاِ

ً
ريقاً ِقِ َطَ

ْ
لَْخَ

ْ
لِْلِ  

ْ
لَْعَ جَْْتَ مَْْلََوَ 




ِقِِ  دآئ� ــي َحَ َكَْ ف ي�َلَِاِ

 ــوِْْقِ 

ــجارُُ الَ�شَّ شَْْاَ

تَْْخَ  ــ َ�سََّرََتَ  ــَنَ  ذي

َ�لَّ
َنَِ ا ــا �م ن

ْ
لَْعَ اجْْ

َفَ
ــي  له ِاِ

ــمْْ.. صُُدُُوِهِِرِ

مِْْهِِ�بِ.. و
ُ
لُ

ُ
ِعِِمِ قُ جا َكَِتَِ�بََّحََمَ َمَِبِ     

ُ
ةَُعَ وَْْلَ


تَْْذََخََاََوَ 







.. وُُوَنَ
ْ
اَْيَ ِرِكا 

ْ
فَْ�لْأَ


وَْْاَِرِكا ا


لى  هَُُفَمْْ ِاِ




.. عَُُتَوَنَ رَْْيَ ِةَِفََشَكا 
 مُُ

ْ
الْ قُُرِْْبِ َوَ

ْ
في ِرِياِضِ الْ َوَ

.. عَُُرَوَنَ كَْْيَ ِةَِفََطَ 
 مُُلا

ْ
ِسِ الْ

ْ
اَْكَِبِ ِةَِ�بََّحََمَ   

ْ
ياِضِ الْ نِْْمَِوَ ِحِ 

.. دُُِرَِيَوَنَ
مُُصافاِتِ 

ْ
َعَِيِ الْ را َشََوَ

مِْْهِِرِ.. بَْْاَصا

نَْْعَ  طآءُُ  ِغِ

ْ
َفَِشِ الْ دَْْقَ كُُ




 خواطر الإلهام بذكرك على القلوب!
ّ

إلهي ما ألذّ

وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب!
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وكان مســك الختــام بعــد أداء صلاة الفجــر دعاء يــوم الثلاثــاء الــذي تحفظه 
عــن ظهــر قلب:

اللهمّ اجعلني من جندك.. فان جندك هم الغالبون!‒	

واجعلني من حزبك فان حزبك هم المفلحون!

واجعنلي من أوليائك فان أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون!

ــود اللا  ــع الوج ــر م ــا تنصه ــعرت بروحه ــوع وش ــا الدم ــي عينيه ــت ف تجمّّع
ــي  ــر خريف ــرات مط ــرق قط ــد يخت ــيد التوحي ــا نش ــاهى إلى أذنيه ــي وتن متناه

ــون.. ــلى ه ــاقط ع ــت تس كان

	‒!.. كبر .. الله أ كبر الله أ

ّـم عــلى الأشــياء مــن جديــد ما خلا وشوشــة المطــر وهــو  وعاد الصمــت يخي�
ّـة برفــق! ينقــر النوافــذ الزجاجي�



الليلة الأخيرة

 المســاء ونشــر الليــل ســتائره فــي سماء مثقلــة بالغيــوم وجبــال مــن 
ّ

حــلّ
 

ّ
 ســيطلّ

ً
ســحب معصــرة تختــزن الــبروق والرعــود.. الليلــة هــي آخــر ليلــة وغــداً

عام مــيلادي جديــد.. الله ســبحانه هــو الــذي يعلــم ماذا يحمــل عام 1982؟!

ــسماء  ــت ال ــف 1981 كان ــن خري ــرة م ــة الأخي ــك الليل ــاه تل ــض عين ــم تغم ل
ــع.. ــاء الواس ــي الفض ــر ف ــة تتطاي ــر الناعم ــرات المط ــوم.. وقط ــة بالغي مزدحم

ــي  ــه القمح ــه ايمان؛ الوج ــه ابنت ّـع إلى وج
ل�
ــه وراح يتط ــن فراش ــض م نه

ــا.. مّّه
ُ
ــه أُ ــح وج ــل ملام ــريء يحم الب

ــتكون   س
ً
ــاً .. قري�ب ــذار ــن الإعت ــيء م ــا ش ــه فيه ــالأسى ونظرات ــترع ب ــه م قلب

يتيمــة الأب.. وربما ســتكون يتيمــة الأبويــن.. مــن يــدري؟!

ــل  ــا داخ .. هن ــر ــر بالخي ــر لا تبش ــي المهج ــدرب ف ــار رفاق ال .. أخب ــار الأخب
ّـع المقهــورون إلى ما وراء الحــدود.. إلى الشــرق.. 

ل�
هــذا الســجن الرهيــب.. يتط

ـّة.. لكــن للأســف..  إلى الأرض التــي أشــرقت فيهــا شــمس الثــورة الإسلامي�
ــن  ــم م ــف العال ــد وق ــد وق ــحب الجلي ــرة بالس ــمس محاص ــذه الش ــزال ه ما ت
ّـه لا يخضــع للشــرق الســوفيتي  العــرب والشــرق والغــرب ضــد النظــام الجديــد لأن�
ّـة:  الشــيوعي ولا للغــرب الرأسمالــي الأمريكــي لأنّّ الشــعب الايرانــي اطلقهــا مدوي�
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ّـة! ــرقيّّة.. لا غر�بي� لا ش

رفاق الــدرب والمصيــر فــي المهجــر انزلقــوا إلّاّ مــن عصــم الله إلى الصــراع 
 إلّاّ مــن علــم الله عــن »جهــاد 

ً
كثيــراً عــلى المواقــع والامتيــازات وابتعــدوا 

ــم!!  ــتنجدوا به ــم اس ــادق«!! ك ــاد الفن ــي »جه ــراط ف ــدأوا بالانخ ــادق« وب الخن
كــم اســتغاثوا!! لكــن ما مــن مجيــب! وضاعــت فــي حــمى الصــراع »الداخلــي« 
ــي  ــدر ف ــر الص ــد باق ــهيد محمّّ ــيّّد الش ّـة كلمات الس ــاة الدنيوي� ــب الحي وصخ

: ــر ــه الأخي ندائ

 ما بوســعه ‒	
ّ

كل  عراقــي فــي خــارج العــراق أن يعمــل 
ّ

كل ».. وعلــى 
ــة  ــال لإزال ــاد والنض ــة الجه ــل إدام ــن أج ــه.. م ــك حيات ــه ذل ف

ّ
ــو كل ول

ــة  ــن العصاب ــره م ــب وتحري ــراق الحبي ــدر الع ــن ص ــوس ع ــذا الكاب ه
اللاانســانيّة..«

ــلى  ــوة ع ــم بقس ــوس يجث ــو كاب ــث ه ــم البع ــيّّدي ان حك ــا س ــل والله ي أج
ــراق.. ــدر الع ص

ــباب  ــن ش لاف م ــرات الآ ــانق.. وعش ــواد المش ــاقون إلى أع ــباب يس آلاف الش
العــراق يســاقون إلى الخنــادق فــي حــرب لا يؤمنــون بهــا.. حــرب قــذرة فرضــت 

 عــلى شــعبين شــقيقين..
ً
فرضــاً

الايرانــي  الشــعب  ينعــت  الماســوني  البعــث  حــزب  فــي  الإعلام  كنــة  ما
ّـة  ــه الإسلامي� ــتلهم ثورت ــذي اس ــعب ال ــوس«.. الش ــرس المج ــلم بـــ »الف المس

ــوراء.. ــة عاش ــن نهض م

 
ً
اًّ  عالمي�

ً
الشــعب الــذي أعلــن آخــر جمعــة مــن شــهر رمضــان المبــارك يــوماً

م مبــنى 
ّ
ّـه دولــة مواجهــة ضــد إســرائيل وســلّ للقــدس.. الشــعب الــذي أعلــن ان�

ســفارتها فــي طهــران لتكــون ســفارة لفلســطين..

 ظالمة..
ً
هذا الشعب يفرض عليه الطاغية صدّّام المأبون حرباً



الأخير لةيالل | 191 | 

ــسرحٍٍ  ــراق إلى م ــوّّل الع ــي وتح ــعب العراق ــدّّ الش ــعواء ض  ش
ً
ــاً ــنّّ حرب كما ش

ّـة.. واقبيــة التعذيــب تلتهــم المئــات بــل عشــرات الألــوف  ّـات دموي� رهيــب لعملي�
ديــن..

الّا
الذيــن يستشــهدون تحــت ســياط الج

ــتّّى  ــعّّ ح ــزال يش ــل ما ي ّـة أم ــراع.. ثم� ــن الص ــة م ــذه الملحم ــرة ه ــي غم وف
ــم  ــن الظل ــدوم ولك ــد ي ــر ق ــن.. فالكف ــن والمناضلي ــوب المجاهدي ــي قل الآن ف

لــن يــدوم!

مــع بــدء زقزقــة العصافيــر فــي شــجرة »النبــق« غادر عبدالأميــر بيتــه فهنــاك 
ــة  ــرّّ المنظم ــلى مق ــوم ع ّـة هج ــذ عملي� ــد تنفي ــان موع ــد ح ــره.. وق ــن ينتظ م

ــن! ــر المعتقلي ّـة وتحري الحز�بي�

* * *

ســميرة تســتيقظ تجــد تحــت وســادتها ورقــة صغيــرة وكلمات مكتوبــة 
ــل: ــط جمي بخ

حبيبتي!

لا تحزني!

سيحمل النخيل أحلامنا!

وحبنا الكبير

حبيبتي!

لا تحزني

ستنقل الأنهار من بذورنا الكثير 

حبيبتي!

حبيبتي!
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لا تحزني!

ستعشب الضفاف في السواقي..

وينبت الريحان وتكبر السنابل

لن تعطش الحقول

فالمياه ما تزال في الجداول

حبيبتي!

لا تحزني!

* * *



بلا وداع.. سنلتقی

ّـب.. حيّّا الشــقيق 
ق�
 يتر

ً
لمــح عبدالأميــر مــن بعــد شــقيقه »عبــدالامام« واقفــاً

.. كان مــن المــقرّّر  .. وانطلقــا إلى أحــد رفاق الــدرب المريــر كبــر شــقيقه الأ
ــرة.. ــض الذخي ــنكوف وبع ــتي كلاش ــزهما برشاش تجهي

وكانــت عناصــر الاســتخبارات عــلى علــم بما يتــمّّ التحضيــر لــه مــن عمليّّات 
ّـة التــي اســتحالت منــذ ســنين  ضــد عــدد مــن مراكــز الأمــن والمقــرّّات الحز�بي�

حة تقــوم بمهــام الاعتقــال والتعذيــب الوحشــي!
ّ
ّـة مســلّ إلى مراكــز أمني�

لهذا كانت الاستخبارات قد كثفت من انتشارها منذ أيّّام..

وكان عبدالأميــر عبدالصمــد المطلــوب رقــم اثنيــن بعــد القبــض عــلى 
الدكتــور شــاكر صيهــود ســواد!

ــه  ّـة ومع ّـة الجمهوري� ــر اعدادي� ــق سلام« مدي ــرّّة كان »الرفي ــذه الم ــي ه وف
.. لهــذا كان  ــر  للقبــض عــلى عبدالأمي

ً
ّـة متحمســاً ــه فــي المنظمــة الحز�بي� كلاب

يرافــق النقيــب ماجــد ذلــك الوحــش الــذي يختــبى وراء وجــه وســيم الملامــح!

ــحب  ــن الس ــال م ــت جب ــد تراكم ــة وق ــوم داكن ــة بغي ــسماء مثقل ــت ال كان
ــكنت الري�ح.. ــد س ــون وق ــلى ه ــاقط ع ــر تس ــرات المط ــرة.. قط المعص
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ّـة  ّـة هجومي� عبدالأميــر يقــود دراجتــه فــي طريقــه إلى الهــدف وتنفيــذ عملي�
عنــدما اعترضتــه ذئــاب أمــن البصــرة ومعهــم »الرفيــق سلام«.. كان ذلــك 

ــئ! ــفى الموان ــن مستش ــرب م بالق

اســتعدّّ الشــقيقان للمواجهــة واندلعــت معركــة ضاريــة البعثيــون يطلقــون 
.. وســقط عــدد مــن المارّّة والعابريــن.. كان عبــد الأمام يتقــدّّم 

ً
الرصــاص عشــوائيّّاً

ليحمــي أخــاه وشــقيقه ورفيــق الــدرب وكان ازيــز الرصــاص يصــمّّ الآذان!

 تراجع ازير الرصاص وانتهت المعركة بنفاد الذخيرة..
ً
 فشيئاً

ً
وشيئاً

ــه  ــذي مزّّق ــي ال ــد الآدم ــي الجس ــدر ف ــرى الخ .. وس
ً
ــاً  قاني

ً
ــزف دماً ــراح تن الج

ــن الأوغاد.. ــاص البعثيي رص

وآن لعبدالأمير أن يغفو بسلام..

 ينظــر إلــی أشــجار النخيــل 
ً
ليلــة الحــادث لــم يغمــض لــه جفــن كان واقفــاً

!! فــي غمــرة الــظلام والمطــر

أفكار تطفــو عــلى الســطح كفقــاعات فــي ميــاه بحيــرة تتلــقى قطــرات 
.. مــع الماضــي.. 

ً
ّـام.. ســوف نرحــل.. نرحــل بعيــداً ! ينظــر إلى ما وراء الأي� المطــر

 مــن التــاري�خ.. والتــاري�خ هــو وحــده الــذي ســيذكرنا! فــي داخلــه 
ً
ســنصبح جــزءاً

ــهيد: ــوم ش ــا ذات ي ــعار قاله أش

أنا لست أدري هل ستكتب قصّتي؟‒	

أم سوف تطوي�ها رحى النسيان!

؟
ً
كون في تاريخنا متآمراً أو أنّّني سأ

أو هادم الاوثان؟!

ة
ّ
 الذي أدريه ان تجرّّعي كأس المذلّ

ّ
كلّ
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ليس في امكاني..

فإذا هويت.. هويت أحمل عزّّتي

يغلي دم الأحرار في شرياني

 
ً
 فشــيئاً

ً
الــدماء القانيــة تتدفــق مــن الجــراح.. خمــد ازيــز الرصــاص وشــيئاً

كان زعيــق البعثييــن ونعيقهــم يخفــت ويــتلاشى وكان آخــر ما ســمعه صراخهم:

هذوله خمينيين! خمينيين!‒	

ــرء  ــون الم ــر أن يك ــرف كبي ــه لش ! ان ــر ــامة فخ ــه ابتس ــلى وجه ــمت ع ارتس
ّـه  ــي أن� ــذا يعن  فه

ً
ــاً ــان خميني ــون الانس ــدما يك ــث.. عن ــن البع ــي زم  ف

ً
ــاً خميني

حســيني حــتّّى النخــاع.. فالخمينــي هــو وارث الحســين بــن علــيّّ وثورتــه وهــج 
ــوراء.. ــمس عاش ــن ش م

ــران  ــو طه ــمع رادي ــد س ــدر عن ــر الص ّـد باق ــهيد محم� ــيّّد الش ــل الس ــم يق أل
ــف: يهت

هنا طهران صوت الثورة الإسلاميّة في إيران.‒	

ــباط  ــن ش ــر م ــادي عش ــي الح ــمى ف ــرة العظ ــك الظهي ــي تل ــل ف ــم يق أل
1979م:

»لقد حقّق الإمام الخميني أحلام الأنبياء«‒	

ولذلك أوصى الدعاة إلى الله قائلاً:

ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام..‒	

ّـق فــي الفضــاء بيــن الــسماوات والأرض.. يمــرّّ ببيتــه.. تطّّلــع إلى 
ل�
روحــه تح

ــاة..  ــر والحي ــدرب والعم ــة ال ــه رفيق ّـع إلى وج
ل�
ــسلام.. يتط ــو ب ــه تغف ــه ابنت وج

لــك الله يــا حبيبتــي:
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! لا تحزني سنلتقي بعد حين! سأبقى انتظر قدومك ولن يطول الانتظار

الروح الطاهــر يــعرج إلى هنــاك.. إلى أرض الوطــن.. إلى العالــم الــذي قــدم 
منــه..

 
ً
ــداً ّـق بعي

ل�
ــة ويح ــة الدامي ــسرح المواجه ــي م ــي ف ــع رداءه الطين الروح يخل

ــون  ــم يطلق ــاء وه ــن الجبن ــق البعثيي ــمع زعي ــد يس ــم يع ــن ويلات الأرض.. ل ع
الرصــاص عــلى الأبريــاء ويصرخــون بخبــث: ان هــؤلاء خمينيــون يطلقــون 

ــاس!! ــلى الن ــاص ع الرص

كــذب وخــداع وقتــل وســفك دماء  أجــل هــذا ديــدن البعثييــن الأوغاد 
ّـة؛ الشــهيد الشــيخ  وانتهــاك للحــرمات.. مــن أجــل ذلــك أعلنهــا صرخــة مدوي�

عارف البصــري أمام محكمــة البعــث فــي عام 1974 عنــد ما قال:

 لقطعته!‒	
ً
لو كان اصبعي بعثيّا



حقل الأحزان

ســميرة قلبهــا فارغ.. كانــت تهدهــد طفلتهــا وتترقــب عــودة الحبيــب ورفيــق 
الــدرب لكــن دون جــدوى.. تشــعر بالقلــق يعصــف بقلبهــا وتنتابهــا الهواجــس.. 
.. ومثــلما تخبــو الشــموع فــي ليالــي الزمهريــر  مــضى مــن الليــل شــطر ولا أثــر

 فــي القلــب..
ً
فــة فــراغاً

ّ
كانــت الآمال بعــودة أبــي ايمان تنحســر مخلّ

 تبكــي فــي المهــد.. لا تعــرف لبكائهــا 
ً
إيمان ذات الخمســة عشــر شــهراً

.. تضمّّهــا.. تقبّّلهــا بشــوق.. راحــت تمســح عــلى شــعرها الحريــري بحنــان!
ً
ســبباً

ــتقبل  ــث؟ أي مس ــن البع ــي زم ــل ف ــذا الجي ــتقبل ه ــيكون مس ــرى ماذا س ت
ــه؟! ــي تلي ــال الت ــل والأجي ــذا الجي ــر ه ينتظ

توهجت في أعماقها كلمات قالها عبد الأمير ذات مساء:

حــزب البعــث.. جســم غريــب ومآلــه إلــى الــزوال مهــا امتــدّ بــه الزمــن ‒	
ــاة..  ــر الطغ ــو مصي ــذا ه ــخ.. ه ــات التاري� ــى نفاي ــره إل ــيكون مصي وس

ــاة! ــة الجن ونهاي

مّّهــا.. وتضمّّهــا إلى صدرهــا ايمان تغمــض عينيهــا 
ُ
إيمان تبتســم.. فتبتســم أُ

وتغفــو بــسلام..
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ً
ــعوراً ــانيّّة ش ــس الانس ــي أعماق النف ــر ف ــون.. فيثي ــلى ه ــاقط ع ــر يتس المط

ــحب  ــي ما وراء الس ــر وف ــوط المط ــف خي ــاك خل ّـة.. هن ــع الأبدي� ــدماج م بالان
ــة.. ــون الدافئ ــمس كان ّـة لش ــوار البهي� ــره الأن ــم تغم ــة عال الداكن

ــي  ــع رداءه الطين ــد خل ــود.. لق ــن يع ــب ل ــا الحبي ــميرة أن زوجه ــت س أيقن
ــن.. ــسماوات والزم ــق ال ــي عم ــهداء ف ــل الش ــع قواف ــق م وانطل

 تناقلتــه الألســن 
ً
.. كان مشــهد المعركــة مثيــراً ســرعان ما انتشــر الخبــر

واســتحال حكايــة يروي�هــا الآبــاء للأبنــاء.. يقــال أن أحــد الشــهيدين بقــي 
ــه  ــظ أنفاس ّـه لف ــة وأن� ــر رصاص إلى آخ ــر و ــق الأخي ــتّّى الرم ــدار ح  للج

ً
ــتنداً مس

 كما النخيــل.
ً
.. أجــل استشــهد واقفــاً

ً
الأخيــرة واقفــاً



ثأر الشهيد

ّـي 
ل�
ــذ تو ّـة رهيبــة من ّـات دموي� ــة البصــرة إلى مــسرح لعملي� اســتحالت مدين

ّـة فكانــت اعــواد المشــانق وأحــواض  الطاغيــة الأرعــن صــدّّام رئاســة الجمهوري�
ــباب..  ــم الش ــة تلته ــاف دجل ــلى ضف ــة ع ــرم« المنصوب ــات »الث كن ــزاب وما التي
 
ً
ــوقاً ــباب س ــا الش ــاق له ــذابح يس ــتحالت إلى م ــد اس ــرب فق ــات الح ّـا جبه أم�

ــع! ــرّّ ويتراج ــن يف ــاد لم ــدام بالمرص ــرق الاع ــت ف وكان

 
ً
اًّ ّـة مدعومــة اقليمي�  امريكي�

ً
 أنّّ صــدّّام المجــرم ينفــذ خططــاً

ً
وبــات واضحــاً

ّـة  ــار الطائفي� ــلى أوت ــزف ع ــدأ الع ــث ب ّـة.. حي ــورة الإسلامي� ــام الث ــة بنظ للاطاح
ّـة تهــدف إلى تقســيم إيــران إلى دويلات وقــد  ّـة وظهــرت حــركات عنصري� والقومي�

صرّّح صــدّّام مــرّّة قائلاً:

انّنا عازمون على تقسيم إيران إلى دويلات متعدّدة..‒	

ــار  ــن الأنظ ــوارى ع ّـا أن تت ــن إم� ــرق طريقي ــف أمام مفت ــميرة أم إيمان تق س
وتعيــش مــن أجــل ابنتهــا الصغيــرة أو تواصــل طريــق زوجهــا وحبيبهــا الشــهيد!!

! ولم يكن هناك تردّّد في الاختيار

اســتخرجت »المســدس« الــذي كانــت قــد خبأتــه فــي الحديقــة الصغيــرة 
ــات!! ــبع رصاص  بس

ً
ــأً كان معب
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ّـة.. يعنــي أقــذر  ّـة الجمهوري�  »الرفيــق سلام« مديــر إعدادي�
ً
وكان الثــأر واضحــاً

ّـة.. حصــدت تقاريــره  ــادة فرقــة فــي منــظمات حــزب البعــث الاجرامي� عضــو قي
أرواح عشــرات الشــباب البصــري الأبــي.. كان عــلى تواصــل مســتمر مــع النقيــب 

ّـة أمــن البصــرة.. ذلــك الوحــش المفتــرس!! ماجــد فــي مديري�

سلام الــذي ينحــدر مــن قضــاء القرنــة اســتحال إلى عنصــر أمنــي وانســلخ 
عــن انســانيته ورســالته فــي التر�بيــة والتعليــم!

ــه ذرّّة  ــس في ــخ لي .. مس ــشرور ــل إلى ال ــر ويمي ــره الخي ــي يك ــزق وصول مرت
ـّه   للأســتاذ عبدالأميــر عبدالصمــد لأن�

ً
شــرف وغيــرة ورجولــة.. يضمــر حقــداً

ــاع!! ــتّّى النخ  ح
ً
اًّ ــسى بعثي� ــاع.. وأم ــد ب ــه ق ــيطان نفس .. للش

ً
ــه تماماً نقيض

ــت  .. كان
ً
ــهراً ــر ش ــة عش ــت ثماني ــد بلغ ــا وق ــم ابنته ــميرة أن تفط قرّّرت س

تستشــرف المســتقبل رأت قبــل ليالــي فــي عالــم الرؤى والأحلام زوجهــا ورفيــق 
ــدوم! ــا بالق ــوّّح له ــده.. يل ــا ي ــدّّ له ــدرب يم ال

ــرب.. لا  ــب تقت ــاء بالحبي ــاعة اللق ــة.. وأن س ــت قري�ب ــة بات ــت أنّّ النهاي أدرك
يمكنهــا مواصلــة العيــش فــي زمــن رديء يســود فيــه الأوغاد والجبنــاء ويــذبح 
ــره  ــي مصي ــم ف ــن يتحكّّ ــي وط ــش ف ــة العي ــا مواصل ــرفاء! لا يمكنه ــه الش في

ــول! ّـون النغ البعثي�

حتام تبقى في جحيم البعث والمحن؟!

يا أيّّها الوطن المقهور يا وطني!

تغتال دفئك أوباش البغاة.. فلا تثور ولا تثأر من العفن؟!

إبراهيم ما اندثرت.. يا مهد نوحٍٍ و

فيك النبوءات.. يا قيثارة الزمن..

 بها الشعاع..
ً
مالي أرى شمسك الزهراء.. منطفئاً
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فلا دف ء.. أيا وطني!

حتّّى لياليك.. ما طلعت فيها النجوم..

.. وما انتفضت من الكفِنِ

.. .. تهشم رأس المارد الوثِنِ
ً
.. فأساً

ً
غنيةً

ُ
روح تمجّّد روح الله.. اُ

 كنت في الأعصار والزمِنِ
ً
ر�بيعاً

فكيف تناثرت جنّّاتك الخضراء.. ياوطني؟!

ماذا دهى الكوفة السمراء.. صامتة.. تجترّّ حزن ليالي البرد والفتن!

ــن  ــت م ــد ضجّّ ــل.. وق ــا النخي ــت به ــاء.. إذ ذبح ــرة الفيح ماذا دهى البص
ــن؟! الدم

ألا تثور على الأوغاد في غضبٍٍ.. وتستعيد رؤى الأسرار في العلن..

بغداد يا زهرة الدنيا وزينتها..

 ويا أسطورة المدن..
ً
ويا عروساً

ماذا دهى أرضنا المعطاء نائمة.. فيها قرانا.. أما سئمت من الوسن؟!

.. فيه الليالي.. وما انفكّّت من الحزن..
ً

ماذا دهى وطن الأضواء مظلمةً

 من العدن..
ً
.. ويا طيفاً  من النهار

ً
.. يا قبساً يا مخزن الغضب الجبّّار

نت يا وطني!  ِهِ
الّا

إ .. و
ً
هيا إلى ثورةٍٍ حمراء داميةٍٍ.. ومت كريماً

ــا  ــور ي ــن المقه ــا الوط ــا أيّّه .. ي ــِنِ ــث والمح ــم البع ــي جحي ــقى ف ــام تب حت
ــي؟!! وطن

البصرة 25 شباط 1981

ــة..  ــاءة قديم ــدي عب ــوداء ترت ــة« س ــها بـــ »فوط ــب رأس ّـة تعصّّ ــرأة ريفي� ام
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ــة  مــن يراهــا يحســبها امــرأة فقيــرة قادمــة مــن ريــف البصــرة.. تقــف عنــد بواب
ّـة«..  ــادي الادارة المحلي� ــل »ن ــع مقاب ــي تق ــن الت ّـة للبني ّـة الجمهوري� اعدادي�

ــة  ــل الادارة لمقابل ــد مدخ ــس عن ــواب الجال ــتأذن الب ّـة تس ــرأة الريفي� الم
ــر المدرســة.. البــواب ســمح لهــا بالدخــول فقــد جــاءت بالأمــس وقابلــت  مدي
ّـر منطقــة الســكن  ّـة بســبب تغي� المديــر مــن أجــل نقــل ابنهــا إلى هــذه الاعدادي�

ــة!! ــد للمقابل ــا موع ولديه

الطلبــة ما يزالــون فــي الصفــوف.. لكــن لــم تبــق ســوى عشــر دقائــق عــلى 
ّـة بــأسرع وقــت! جــرس الفرصــة.. يجــب أن تنفــذ العملي�

كان »الرفيــق سلام« منشــغلاً بالحديــث مــع »المعــاون« وبــدا ان حديثــهما 
ّـة.. بالأمــس عنــد ما جــاءت للاســتطلاع لاحظــت أحــد  يــدور حــول قضايــا أمني�

الادراج مكتــوب عليــه »أضابيــر خاصّّــة«..

لــم يلتفــت إليهــا عنــدما دخلــت.. تقدّّمــت نحــو مكتبــه خطوتيــن وقالــت 
تقطــع حديثــه:

ــدّة ‒	 ــة و.. قال بح ــي للمدرس ــل ابن ــوص نق ــة بخص ــت البارح ــتاد! جي اس
:
ً
وقــد بــدا وجهــه متجهــا

أي نقل؟!!‒	

أمس جيت وگلت لي تعالي باچر وجيبي المستمسكات.‒	

صحيح.. صحيح.. وين المستمسكات؟‒	

إلى »المعــاون« يئســت مــن خروجــه مــن المكتــب فتحــت  نظــرت 
حقيبتهــا المخبــأة تحــت العبــاءة ومــدّّت يدهــا وأمســكت بالمســدس ووضعــت 
اصبعهــا عــلى الزنــاد.. وصوّّبــت نحــو رأس المديــر فــوجى ء »الرفيــق« وأراد أن 

ــه: ــت ب ّـة فصرخ ــة جنوني� ــه بحرك ــن مكان ــز م يقف
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 أفرغت الرصاص براسك!‒	
ّ

إلّا مكانك لا تتحرك و

: استحال إلى جرذٍٍ مذعور

كو اشتباه!!‒	 كيد أ أختي! شنو القضيّة؟!! أ

افترت عن ابتسامة ساخرة:

كو أي اشتباه! رفيق سلام!‒	 لا! ما

من أنت؟!!‒	

أنا زوجة استاد عبدالأمير‒	

ي مات قبل شهرين؟!!‒	
ّ
استاد عبدالأمير المدرّس الل

ــي انقتــل بســبب غــدرك وتقاريــرك ‒	
ّ
نعــم! اســتاد عبدالأميــر المــدرّس الل

الأمنيّــة.. أنــت مديــر مدرســة أو مديــر أمــن؟!!

نظر إليها بحقد:

انت ست سميرة؟!!‒	

نعــم أنــا ســت ســميرة مدرســة اللغــة العر�بيّــة فــي اعداديّــة خولــة بنــت ‒	
.. الأزور

أشارت إلى الدرج المكتوب عليه »اضابير خاصّّة« وقالت:

 التفاصيل موجودة في »اضابيرك الخاصّة«!!‒	
ّ

كيد كل أ

هنا حاول المعاون مغادرة المكتب فصوّّبت المسدّّس نحوه:

مكانك لا تتحرّك!‒	

:
ّ

 وراح يتوسّّل إليها بذلّ
ً
 مذعوراً

ً
تغيّّرت لهجة الرفيق اضحى جرذاً

أختي! أنا عندي أطفال.. عندي عائلة!‒	
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صرخت سميرة بغضب:

ي غدرت بهم ما عندهم اطفال.. زوجات.. عوائل؟!!‒	
ّ
ليش الل

انا ما عندي علاقة بقتل زوجك‒	

 الأرامــل ‒	
ّ

انــا هنــا لا لأجــل الثــأر لزوجــي وحــده! أريــد آخــذ ثــار كل
كنــت الســبب فــي قتــل عشــرات الشــباب! والأمّهــات الثكالــى.. أنــت 

راح المعاون يتوسل ويقول:

انا ما عندي أي علاقة.. أنا بريء!‒	

لا تخاف.. القضيّة مو يمّك!‒	

ســميرة تقتــرب خطــوة نحــو »رفيــق سلام« الــذي تكــوّّر فــي مكانــه كجــرذ 
: مذعــور

قالت سميرة:

مجرم..جبــان.. راح تنــال جزائــك بالدنيــا.. وبالآخــرة جهنــم وبئــس ‒	
!! المصيــر

وفــي اللحظــة التــي ضغطــت فيهــا عــلى الزنــاد.. اســتدار المجــرم محــاولاً 
ــاد مــرّّة  الــهروب فأصابــت الرصاصــة أســفل رقبتــه وعنــدما ضغطــت عــلى الزن

ــدس.. ــة المس ــي رئ ــة ف ــرت الرصاص ــرى حش أخ

ــر  غادرت ســميرة المكتــب وقطعــت ســاحة المدرســة بخــطى واســعة.. غي
ــادرة  ــة إلى مغ ــض الطلب ــت بع ــاون دفع ــات المع ــة.. وصرخ ــوت الاطلاق أن ص

ــه قائلاً: ــق صيحات ــم يطل ــوف.. وراح بعضه الصف

!! خمينيّة! ‒	 خمينيّة! خمينيّة.. قتلت المدير

ــوس  ــي بالنف ــل الاعلام البعث ــذا يفع ــم.. أهك ــا لغبائه ــؤلاء!! ي ــل ه ــا لجه ي
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ــاس؟!! ــول الن ــب بعق ويتلاع

؟!
ً
 أن يكون الانسان خمينيّّاً

ً
أليس فخراً

؟!
ً
 أن يكون الانسان بعثيّّاً

ً
 وخزياً

ً
 أبدياً

ً
أليس عاراً

ــار  ّـون يصرخــون وهــم يطلقــون الن ؟ بالأمــس كان البعثي� ــا لــه مــن فخــر ي
ــقيقه: « وش ــر ــلى »عبدالأمي ع

هذوله خمينيين! خمينيين!‒	

واليوم زعيق هؤلاء الجهلة يصرخون:

خمينيّة! خمينيّة! خمينيّة!‒	

ــض  ــن بع ــرعاع م ــج ال ــن الهم ّـة لك ــة الخارجي� ــة المدرس ــت إلى بواب وصل
ــا..  ــوا عليه ــا وقبض ــالاً حاصروه ــاءًً ورج ــة نس ــي البواب ــن ف ــة المتواجدي الباع
ــا  ــا.. ودفعه ــوا عينيه ــرة«.. عصب ــن البص ــاب »أم ــن ذئ ــي براث ــيرة ف ــميرة أس س
الضابــط البعثــي إلى داخــل الســيّّارة التــي راحــت تنهــب الطريــق نحــو منطقــة 
ــيعرف بـــ  ــذي س ــرة« ال ــن البص ّـة أم ــنى »مديري� ــم مب ــث يجث « حي ــيمر »الس

ــض«! ــث الأبي »اللي

ما تــزال أصــداء صيحــات التلاميــذ الباعــة المتجوليــن فــي بوابــة المدرســة 
ــي  ــل الاعلام البعث ــل يص ّـة! ه ّـة! خميني� ّـة! خميني� ــا: خميني� ــي أذنيه ــردّّد ف تت
ــل  ــي تجهي ــر ف ــن التأثي ــتوى م ــذا المس ــي إلى ه ــب الاعلام ــيج والصخ والضج

ــي؟! ــطيح الوع ــاس وتس الن

أم أن سياســة البطــش والقســوة وســفك الــدماء والحكايــات المسرّّبــة مــن 
أقبيــة التعذيــب هــي مــن وراء تدميــر مراكــز التفكيــر المنطقــي لــدى الانســان 

العراقــي!!

ّـة فالانســان العراقــي  ّـر الرعــب والخــوف الشــديد الشــخصيّّة العراقي� لقــد دم�
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فــي ظــل نظــام البعــث تعقــدت شــخصيّّته وأصــبح لهــا ظاهــر وباطــن!

 
ً
ــاً ــدو »مواطن ــه أن يب ــاة علي ــد الحي ــلى قي ــقى ع ــل أن يب ــن أج ــي وم العراق

 
ّ

ّـق بحــرارة لكلّ  لسياســات النظــام عليــه أن يصف�
ً
ّـداً  مؤي�

ً
 منقــاداً

ً
« مطيعــاً

ً
صالحــاً

ــزب  ــيع ح ــي إلى قط ــه أن ينتم ــضرورة علي ــد ال ــس والقائ ــيّّد الرئي ــات الس خطاب
البعــث العربــي الاشــتراكي!!

عليه أن يتطوع للقتال ضد الفرس المجوس!

عليه أن يتبرع بالمال والدم

عليه! وعليه! وعليه!

 
ً
كان متفتحــاً ســميرة معصوبــة العينيــن مكبلــة اليديــن.. لكــن قلبهــا 
ــة  ــة.. ليل ــة الفائت ــل الليل ــزن كل تفاصي ــا تخت  وذاكرته

ً
ــاً ــا كان متيقظ ووجدانه

ــرة.. ــة الأخي ــتكون الليل ــا س ــة انه ــت موقن ــا كان ــي أعماقه ــوداع.. ف ال

كانــت ليلــة شــتائيّّة طويلــة.. أمضــت ســاعات طويلــة وهــي مســتغرقة فــي 
الــصلاة..

ّـة  ــفينة فضائي� ــصلاة س .. ال ــر ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــراج المؤم ــصلاة مع ال
ّـة  ــوار بهي� ــه أن ــرق في ــسلام تش ــل بال ــم يرف ــد.. عال ــم بعي ــالروح إلى عال ــعرج ب ت

ــاء. ــره الصف ويغم

ســميرة فــي ليلــة الــوداع الأخيــرة.. تحتضــن طفلتهــا الوحيــدة.. إيمان ذكــرى 
ّـة! الحبيــب الراحــل إلى الأبدي�

! ايمان كانت تحتضن لعبتها تداعبها.. لا تدري ماذا تخبى ء لها الأقدار

.. الضبــاب يجثــم على مســاحات  بقيــت ســميرة ســاهرة حــتّّى مطلــق الفجــر
واســعة مــن مدينــة النخيــل والمياه!
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ــت لأداء صلاة  ــم.. نهض ــجد قدي ــة مس ــن مئذن ــد م ــداء التوحي ــق ن وانطل
!! ــر الفج

ّـي 
ل�
ربما ســتكون هــذه الــصلاة الأخيــرة فــي بيتهــا وقــد لا يقــدّّر لهــا أن تص

فــي هــذا البيــت.. مــن يــدري؟!

ــيت  ــط كاس ــه شري ــت في ــد وضع ــت ق ــجيل كان ــاز تس ــرب جه ــت ق جلس
وراحــت تلقــي بوصاياهــا الأخيــرة:

بدأت كلامها بآيات من القرآن الحكيم:

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين‒	

: ووجهت خطابها لشباب العراق الأحرار

أخي! لن يجتث أشواك عراقك غيرك!‒	

 على رأس طفلتها الصغيرة وقالت:
ً

طبعت قبلةً

إيمان! حبيبتي! هذه ساعة الفراق‒	

اســتودعك الله وأرجــو أن يلهمنــي الصبــر عــلى فراقــك.. فهــو أدرى بما 
ــي! أعان

غــشى النعــاس عينيهــا بعــد ســهر طويــل ثقــل جفناهــا وغمضــت عيناهــا.. 
وانزلقــت فــي خــدر النــوم..

فــي عالــم المنــام تنفتــح نوافــذ قلــب الانســان المؤمــن عــلى ما وراء ســتائر 
الزمــن الدنيــوي!

 بالــورود والرياحين 
ً
 ناصــع البياض مــطرزاً

ً
 حريريــاً

ً
رأت نفســها ترتــدي فســتاناً

الملونــة المضيئــة.. وعــلى رأســها اكليــل مرصّّــع باللؤلــؤ كانــت تخطــر فــي وادٍٍ 
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ظليــل تتخللــه الســواقي تنســاب مياههــا الرقراقــة..

تتنــاهى إلى أذنيهــا صــوت تلاوة مــن آيــات القــرآن المجيــد.. ترهف ســمعها 
ــوع: وقلبها بخش

	‒ 
ّ

إنّ الذيــن قالــوا ربّنــا الله ثــمّ اســتقاموا تتنــزّل عليهــم الملائكــة ألّا
تخافــوا ولا تحزنــوا وأبشــروا بالجنّــة التــي كنتــم توعــدون..

ــلى  ــا ع ــت عيناه ــف فوقع ــت المصح ــا.. فتح ــن غفوته ــت م ــدما انتبه عن
ــالى: ــه تع قول

 فــي الجنّــة ونجّنــي مــن فرعــون وعمله ‒	
ً
»قالــت ربّ ابــن لــي عنــدك بيتــا
ونجّنــي مــن القــوم الظالمين«

 وتضاعــف عزمهــا عــلى المضــي فــي طريــق حبيبهــا الراحــل 
ً
استبشــرت خيــراً

الشهيد..

ّـون  ســيّّارة »الليــث الأبيــض« توقفــت فــي ســاحة المبــنى حيــث يقيــم البعثي�
حــفلات التعذيب الوحشــي..

ـّون إلى جحيــم لا يطــاق تربــض  فــي هــذا الــمكان الــذي حوّّلــه البعثي�
وحــوش البعــث الكاســرة.. بالأمــس كان »جــزار البصــرة« فاضــل حميــد الزرگاني 
واليــوم ســتجد ســميرة فــي اســتقبالها الرائــد مهــدي الدليمــي.. الدميــم الوجــه 
القصيــر القامــة.. العصبــي المــزاج الــذي يمارس التعذيــب وهــو ســكران.. مــن 
ــاء.. ما  ــب بالكهرب ــن التعذي ّـه يدم ّـة« لكن� ــتخدام »التوثي� ــة اس ــه المفضل أدوات
ــكلمات  ــم بال ــه متخ .. قاموس ــر ــة الخم ــه رائح ــوح من ــتّّى تف ــه ح ــح فم ان يفت

ــد.. ــان رعدي ّـه جب ــة.. مــعروف بأن� البذيئ

ســتجد ســميرة النقيــب حســين التكريتــي ذلــك المجــرم المتخصّّــص 
ــي  ــي الهمج ــب البعث ــت التعذي ــد تح ــن يصم ــدري لم ــص الص ــم القف بتحطي
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ّـرة قدمــه ويتســبّّب فــي تفجيــر آلام لا  حيــث يقــوم بتوجيــه ضربــة قاســية بمؤخ�
ــام. ــرد حط ــة إلى مج ــل الضحي ــديد يحي ــزف ش ــاق ون تط

ــزاءه  ــي ج ــد لق ــة« فلق ــهور بـــ »الفلق ــي المش ــم اللام ــب إبراهي ّـا النقي أم�
العــادل عام 1980 عــلى يــد الشــهيد الباســل »مســلم المياحــي الوافــي« وذلــك 
ّـن  عنــدما جــاء البعثــي الحقيــر لاعتقالــه فاذا بالبطــل يســتعد للمواجهــة وتمك�

ــرا! ــاءت مصي ّـم وس ــله إلى جهن� ــيلاً ويرس ــه فأرداه قت ــن اصابت م

ــات لا  ــث.. كائن ــوش البع ــة وح ــي قبض ــيرة ف ــوب.. أس ــمراء الجن ــميرة.. س س
ّـة.. ضابــط الأمــن وشــرطة البعــث لا يتورّّعــون عــن  ّـة صلــة إلى الآدمي� تمــت بأي�

ــم.. ــع الجرائ ارتكاب أبش

كل رؤوس الأطفــال..  فــي هــذا الــمكان لا يتــردّّد شــرطي الأمــن البعثــي عــن أ
فــي هــذا الــمكان.. يربــض الوحــش مصــاص الــدماء الــذي يحمــل اســم 

ــود.. ــاكر صيه ــور ش ــال الدكت ّـة اعتق ــذي قاد عملي� ــم« ال ــب كري »النقي

ّـام معــدودة باعتقــال »س. ع« وتعذيبــه بأبشــع  »النقيــب كريــم« قام قبــل أي�
لام التــي لا تطــاق.. الوســائل.. صمــد »س« والتــزم الصمــت رغــم قســوة الآ

عمــد الوحــش إلى اعتقــال زوجتــه مــع طفلهــا الرضــيع.. انتزعــوا منهــا الطفل.. 
قام الوحــش بتعريتهــا أمام زوجهــا الصابــر الصامــد صمــدت الأســيرة وصمــد 

زوجهــا.. الوحــش يهــدّّد بقتــل الطفــل البــريء الــذي لــم يبلــغ الفطــام بعــد!!

 أمســك الوحــش البعثــي الكاســر بالطفــل مــن قدميــه الصغيرتيــن 
ً
وأخيــراً

! هــل حــدث مثــل هــذا الاجــرام في حكــم المغــول؟!!  وضــرب بــه عــرض الجــدار
.. هــذا الاجــرام يمارس فــي حكــم »النغــول«.. أجل نغــول البعث الماســوني 

ً
أبــداً

المجــرم هــم وحدهــم الذيــن يرتكبــون ابشــع الجرائــم بحــق الأبريــاء.. هــؤلاء 
ّـة..  ّـه خطــر عــلى مســتقبل البشري� الجنــاة خطــر لا يتهــدّّد العــراق فحســب بــل أن�
.. انّّهــم مســخ شــيطاني.. كائنــات انســلخت مــن آدميتهــا 

ً
ّـون ليســوا بشــراً البعثي�
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واتبعــت خطــوات ابليــس!!

سميرة في براثن وحوش البعث الكاسرة.. وحوش لا تعرف الرحمة..

مهــدي الدليمــي »معــاون مديــر أمــن البصــرة« المنتفــخ الأوداج القمــيء.. 
ــي  ــن كان ف ــو م ــر ه ــة الخم ــة رائح ــه الكري�ه ــن فم ــوح م ــذي تف ــان.. ال الجب

ــورة.. ــيرة المقه ــتقبال الأس اس

استقبل الدليمي الأسيرة المقهورة بـ »التوثيّّة«..

ــواء  ــورون ه ــه المقه ــق في ــذي يستنش ــوم ال ــيأتي الي ّـام وس ــدور الأي� ــوف ت س
ّـة.. الحري�

: وسوف تتحقّّق نبوءة الشاعر العراقي المهاجر

ثلاث مرّات سقطت بغداد تحت الاحتلال الهمجي..‒	

فمرّّة حين غزا ترابها »المغول«..

ومرّّتين حين جاء للحكم بها »النغول«..

ومرّّة رابعة ذاك يسمّّى المستحيل..

 مــدن 
ّ

 ليجثــم عــلى مدينــة البصــرة وكلّ
ً
 المســاء الشــتائي حزينــاً

ّ
حــلّ

الجنــوب.. كما يجثــم نســر اســطوري.. ريــاح شــباط تولــول فــي الأزقــة المهجورة..

 الــظلام تبــدأ ذئــاب البعــث عملهــا اليومــي.. تنطلــق مختلــف 
ّ

حيــن يحــلّ
 عــن المطلو�بيــن:

ً
أنــواع الســيّّارات بحثــاً

حين يفتش في الليل عن الأحباب.

 مساء في السرداب..
ّ

ويقادون إلى حيث يقيم البعثيّّون الحفلة كلّ

تقطيع الأيدي.. تكسير الأرجل.. ثقب الركبة بالمثقاب..
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آلات يعرفها الشرف البعثي..

فــي هــذه الفتــرة العصيبــة مــن تــاري�خ هــذه الــبلاد المقهــورة عنــدما 
ـّون الأوغاد عــلى كرســي الحكــم كان البطــش والقتــل والارهــاب  نــزا البعثي�
والتعذيــب الرهيــب وســيلة هــؤلاء النغــول لترويــض الشــعب وتحويلــه إلى 

ــام! ــن الأغن ــيع م قط

ــاء  ــبح البق ــا.. وأص ــة علي ــاة قيم ــت الحي ــة أصبح ــرة العصيب ــذه الفت ــي ه ف
ــد!! ــدف الوحي ــن اله ــأيّّ ثم  وب

ً
اًّ حي�

ــازل الانســان العراقــي عــن حرّّيّّتــه وحــتّّى عــن كرامتــه  مــن أجــل ذلــك تن
ــاة!! ليبــقى عــلى قيــد الحي

ــن  ــي البعثيي ــر يرض ــا ظاه ــبح له ــي.. أص ــان العراق ــخصيّّة الانس ــدت ش تعق
ــي! ــي الوثن ــام البعث ــذا النظ ــل ه ــلى وج ــض ع ــور يرف ــق الغ ــن عمي وباط

ـّة ويطلقــون صيحاتهــم وراء  الذيــن كانــوا يزعقــون عنــد بوابــة الاعدادي�
ســميرة:

خمينيّة! خمينيّة! خمينيّة!!‒	

ــشى  ــذي يخ ــور ال ــيع المذع ــهم إلى القط ــرارة أنفس ــي ق ــون ف ــؤلاء ينتم ه
كيــن البعــث!! سكا

يا لمحنة الانسان الحر في زمن الطغاة!!

 بــدماء الشــهادة القانيــة بعــد 
ً
بالأمــس هــوى عبدالأميــر أبــو ايمان مضرّّجــاً

ــان  ــلى الانس ــه أنّّ ع ــرارة نفس ــي ق ــن ف ــرة.. كان يؤم ــه الأخي ــاض معركت أن خ
ــة.. ــوت دون معرك ــرّّ ألا يم الح

وهذا هو ثمن الحريّّة والكرامة الانسانيّّة..
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ــف  ــم يهت ــاة.. أل ــم الحي ــمى قي ــلى وأس ــلى وأغ ــي أع ــانيّّة ه ــة الانس الكرام
ــن: ــرات بصفي ــاطى ء الف ــلى ش ــيّّ ع الإمام عل

الموت في حياتكم مقهورين!‒	

والحياة في موتكم قاهرين!!

: ألم يهتف نجله الحسين الشهيد على شطآن هذا النهر الكبير

	‒!!
ً
 برما

ّ
 سعادة والحياة مع الظالمين إلّا

ّ
إنّي لا أرى الموت إلّا

ألم يقل حفيد علي ونجل الحسين:

 للمؤمن أن يكون ذليلاً!‒	
ّ

لا يحل

الكرامــة هــي كما الحيــاة هبــة الله للانســان.. فــكما أنّّ الانتحــار حــرام فانّّ 
..

ً
التنــازل عــن الكرامــة حــرام أيضــاً

!
ً
لا يحقّّ للانسان وفي أي ظرف كان أن يتنازل عن كرامته أبداً

ــوم وراء  ــت النج ــد غاب ــك وق ــظلام الحال  ال
ّ

ــلّ ــتائي وح ــاء الش ــم المس خي
ــورة.. ما خلا  ــة المقه ــذه المدين ــر ه ــب يغم ــت مهي ــوم.. صم ــن الغي ــال م جب
ّـة الثقيلــة تلقــي حممهــا عــلى مدينــة آبــادان  ترجيعــة بعيــدة لأصــداء المدفعي�

ــة!! ــهور طويل ــذ ش ــرة من المحاص

 عــلى بــدء العــدوان البعثــي الغاشــم عــلى 
ً
كثــر مــن ســتّّة عشــر شــهراً مــضى أ

ــران.. الجارة إي

أهالــي »العوجــة« يســتقبلون الطاغيــة الأرعــن بهتــاف طائفــي يكشــف عــن 
نذالتهم:

يا صدّام لا تهتمّ!! »شيعة« بـ »شيعة« ويجري الدم!!‒	

ــا  ــال عليه ّـة«.. ينه ّـة بـــ »التوثي� ــيرة الأبي� ــتقبل الأس ــد يس ــي الحاق الدليم
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ّـر عــن نذالــة وقســوة  بالضــرب الشــديد يــفرغ أحقــاده ويعــوض عــن جبنــه ويعب�
ــن! البعثيي

يســتمر بالضــرب دون هــوادة إلى أن تفقــد وعيهــا وتهــوي عــلى الأرض 
 عليهــا.. ينــادي الذئــب البعثــي عــلى أحــد الــجلاوزة لـــ »ســحلها« ورميها 

ً
اًّ مغمي�

فــي الزنزانــة.. لــم يكتفــوا بذلــك راح الجلــواز الحقيــر يــرشّّ الماء البــارد عــلى 
ّـون  ــل البعثي� ــث يحتف ــتائي حي ــاء الش ــك المس ــي ذل ــق ف ــد الرقي ــام الجس حط
ــن  ــن م ــقلاب البعثيي ــرى ان ــباط عام 1963 ذك ــوم 8 ش ــورات« ي بـــ »عروس الث
ــول«  ــتيلاء »النغ ــرى اس ــم ذك ــي الحك ــلى كرس ــتيلاء ع ــي والاس ــرس القوم الح
ــعة  ــدى تس ــلى م ــدماء ع ــفكون ال ــوا يس ــث راح ــراق حي ــي الع ــم ف ــلى الحك ع
شــهور لينقلــب عليهــم »عبدالــسلام عارف« وينشــر فضائحهــم فــي كتــاب 

ــون«.. ــوان: »المنحرف ــت عن تح

ـّات الأمــن يحتفلــون عــلى  التعذيــب فــي مديري� اقبيــة  ـّون فــي  البعثي�
ــال  ــات القت ــي جبه ــة ف ــات قاصم ــون ضرب ــدما يتلق ــة أما عن ــم الخاصّّ طريقته
ّـة تديــر  فانّّ جحيــم البعــث تســتعر عــلى نحــو لا يطــاق.. جيــوش الأنظمــة العر�بي�
ظهورهــا لفلســطين والقــدس العزيــزة وجــاءت تحــارب وتســاند نظــام البعــث 
ــام  ّـة.. النظ ــورة الإسلامي� ــام الث ــلى نظ ــه ع ــذرة وعدوان ــه الق ــي حرب ــوني ف الماس
الــذي أهــدى مبــنى ســفارة إســرائيل إلى منظمــة التحريــر الفلســطينيّّة ليكــون 

ــطين. ــفارة فلس  لس
ً
ــرّّاً مق

ّـة آخــر جمعــة مــن  النظــام الــذي أعلــن مــن خلال مفجــر الثــورة الإسلامي�
 أنّّهــا دولــة مواجهــة 

ً
 للقــدس.. إيــران تعلــن رســميّّاً

ً
 عالميــاً

ً
شــهر رمضــان يــوماً

ّـه يجــب ازالــة هــذا الكيــان الغاصــب عــن صفحــة الوجــود..  ضــد إســرائيل.. وأن�
ـّة خدمــة لأميــركا  الثــورة الإسلامي� إيــران  الحــرب عــلى  ـّون يعلنــون  البعثي�

ــرائيل! إس ــا و وبريطاني

ــت  ــدّّام وراح ــب ص ــة إلى جان ّـة العميل ــة العر�بي� ــيع الأنظم ــت جم واصطف
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ّـة وخذلــت بــل وراحــت تحــارب الشــعب  تدعمــه بلا حــدود فــي حربــه العدواني�
ـّة زنزانــة  ـّة عــلى أرضي� .. ســميرة الأســيرة المقهــورة مرمي� العراقــي المقهــور
ّـدة فــي غيبوبــة عــن الوعــي.. ثيابهــا منقوعــة بالميــاه فــي شــتاء قارس لا  متجم�

ــم! يرح

ق تلك الروح الشفّّافة؟!
ّ
لا أحد يعرف أين تحلّ

ّـة   فــوق أرضي�
ً
الجســد مجــرّّد رداء طينــي.. الــرداء الطينــي ما يــزال مطروحــاً

زنزانــة منقوعــة بالميــاه البــاردة..

الروح تســيح فــي عالــم بعيــد.. عالــم يرفــل بالصفــاء والــسلام!! وكان جــواز 
العبــور آيــات مــن الذكــر الحكيــم.. فــي جــولات التعذيــب الهمجــي كان لســان 
 
ً
الأســيرة يلهــج بذكــر الله وكانــت آيــة الكرســي تنســاب كلماتهــا بخشــوع.. أحيانــاً

ــا  ــت بأنّّه ــي وصف ــجّّاديّّة الت ــة الس ــة الصحيف ــن أدعي ــه م ــأ إلى ما حفظت تلج
ّـد«! »زبــور آل محم�

أجل هنا يكمن سر صمود الأسيرة المكبلة بالسلاسل والأغلال! 

شهر شباط يلملم أيّّامه ولياليه الأخيرة..

ــد  ــلمات بع ــتدّّ الظ ــراه وتش ــراق وق ــدن الع ــلى م ــم ع ــك يجث ــظلام الحال ال
ــل.. ــف اللي منتص

كانــوا سكارى  د مهــدي الدليمــي ومعــه بعــض جلاوزتــه.. 
الّا

جــاء الــج
.. ــر ــة الخم ــة رائح ــوار�بهم الكث ــة وش ــم الكري�ه ــن أفواهه ــوح م ــن تف مخموري

ــف وراح  ــة وعن ها بغلظ
ّ
ــتلّ ــجلاوزة فاس ــد ال ــيرة وقام أح ــة الأس ــدوا زنزان قص

ــب.. ــق والتعذي ــة التحقي ــحلها إلى غرف يس

قام الــجلاوزة بتعليقهــا مــن شــعرها بالمروحــة وراح الدليمــي يضر�بهــا 
ّـة« عــلى جمــيع أجــزاء بدنهــا.. كان يضر�بهــا بوحشــيّّة.. يطالبهــا أن  بـــ »التوثي�
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تبــوح بــأسماء مــن تعرفهــم مــن »حــزب الدعــوة العميــل للفــرس المجــوس« 
ــسلاح! ــا بال ــن زوّّده ــم م ــؤولها واس ــم مس ــهيد واس ــا الش ــدقاء زوجه أسماء أص

وكان جوابها الأبدي..

زوجها هو مسؤولها.. وهو من أحضر لها السلاح!‒	

..
ً
 واحداً

ً
طالبها بأسماء صديقاتها.. فلم تذكر له إسماً

تداعــت فــي وجدانهــا مأســاة أختهــا وشــقيقتها الصغيــرة »ليــلى« تــرى كيــف 
لام وهــي فــي براثــن »الليــث الأبيــض«؟! تحمّّلــت كل هــذه الآ

ّـة أمــل فــي داخلهــا أنّّهــا ما  ّـي نفســها بلقــاء أختهــا.. ثم� كانــت ســميرة تمن�
ّـة منــذ اعتقالهــا فــي يــوم 22 تشريــن الأوّّل 1980! تــزال حي�

ّـل الدليمــي بالكهربــاء وراحــت الصعقــات تنهــش جســدها الــذي بــات  توس�
..

ً
حطــاماً

ــدّّة..  ــا بش ــا تؤلمه ــت مفاصله ــزم وكان ــميرة بالروماتي ــت س ــرعان ما أصيب س
ــمها..  ــك بجس ــيع فت ــذا الصق ــاردة وكل ه ــاه الب  والمي

ً
ــرداً ّـدة ب ــة المتجم� الزنزان

ــلى  ــام ع ــت تن ــوم كان ــد للن ــاء وتخل ــا الاعي ــتدّّ به ــدما يش ــا وعن ــت ثيابه تمزّّق
ــاه.. ــة بالمي ــمنتيّّة المنقوع ــة الاس ّـة الزنزان أرضي�

تنــام دون فــراش ولا غطــاء.. لــم يتحمــل الجســد الآدمــي كل هــذا العــذاب 
اســتحالت الأســيرة إلى حطــام!

 وتــزداد قــوّّة.. لــم تســتطع الصعقــات الكهربائيّّة 
ً
لكــن روحهــا تــزداد ســطوعاً

ــت  ــل وكان ّـة كالجب ــت قوي� ــل.. وكان ــة كالنخي ــت ثابت ــا.. كان ــن صموده ــل م الني
طاهــرة كقطــرات النــدى..

بضربــات  ولا  ـّة  الكهربائي� بالصعقــات  تشــعر  تعــد  ولــم  عليهــا  اغمــي 
ّـة« ولــم تعــد تســمع كلمات الدليمــي البذيئــة.. كانــت تشــعر بأنّّهــا تنزلق  »التوثي�
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فــي خــدر النــوم.. روحهــا تغــادر إلى عالــم بعيــد مغمــور بالنــور والــسلام.. تخطــر 
فــي عالــم أخضــر بهــيج تصغــي إلى ألحــان عذبــة لطيــور ملوّّنــة.. حيــث تنســاب 

ــجلال! ــكينة وال ــور بالس ــل مغم ــي وادٍٍ ظلي ــواقي ف ــاه الس مي

عنــدما أفاقــت ســميرة مــن غيبوتهــا.. وجــدت نفســها فــي الزنزانــة وأســفت 
.. عــلى فــوات صلاة الفجــر

ّـة  ــي الثانوي� ــة ف ــت طالب ــذ كان ــا م ــي حياته ــرّّة ف ــل لأوّّل م ــا صلاة اللي فاتته
ــا  ــة.. صلاة قال عنه ــصلاة العظيم ــذه ال ــل ه ــف اللي ــد منتص ــؤدّّي بع ــي ت وه
ــذه  ــل« ه ــي اللي ــه ف ــن قيام ــرف المؤم ــه: »ش ــه وآل ى الله علي

ّ
ــلّ ــول الله ص رس

ــه.. ــوله وحبيب ــلى رس ــا الله ع ــي أوجبه ــصلاة الت ال

ــر  ــي يزخ ــم حقيق ــلى عال ــح ع ــذة تنفت ــة ناف ــصلاة العظيم ــذه ال ــت ه اضح
ــفينة  ــطلاق وس ــة ان ــل منص ّـة.. صلاة اللي ــعادة الأبدي� ــدة والس ــاة الخال بالحي
ّـة تــعرج بالانســان المؤمــن إلى عالــم علــوي يتســامى عــلى هــذه الحيــاة  فضائي�
ّـة.. لام.. هنــا يكمــن ســر صمــود هــذه الفتــاة الأبي� ثــام والآ ّـة المثقلــة بالآ الدنيوي�

نيسان 1981

ـّرات الصــوت تــملأ شــوارع المــدن الخائفــة بالضجــيج والصخــب  مكب�
والصــراخ والنبــاح بمناســبة ذكــرى تأســيس الحــزب الماســوني.. حــزب البعــث 
ــو  ــن ه ــد« وم ــف »ول ــتى وكي ــرف م ــذي لا يع ــل« ال ــتراكي.. »النغ ــي الاش العرب

ــده!! وال

 مكان:
ّ

البعث الذي بات يعبد من دون الله.. الضجيج في كلّ

آمنت بالبعث ربا لا شريك له!‒	

 ما له ثاني!
ً
وبالميشيل نبيّّاً

إن تسل عنّي لتعرف مذهبي‒	
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أنا بعثي اشتراكي عربي!

ــي  ــر ف ــق.. كان ينظ ــة التحقي ــي غرف ــه ف ــر عادت ــلى غي ــي ع ــس الدليم جل
ــراف.. ــن أيّّ اعت ــة م ــزال خالي ــميرة.. ما ت ــارة« س »اضب

لأوّّل مــرّّة يشــعر بالعجــز عــن تحطيــم صمــود فتــاة.. تذكــر ما فعلــه 
ــدت  ــا صم .. لكنّّه ــر ــيع العم ــن ر�ب ــرة م ــة عش ــي السادس ــت ف ــقيقتها.. كان بش

ـّة والحنــان..
ق�
ـّة.. بالرغــم مــن رقتهــا.. كانــت تمثــالاً للر وكانــت قوي�

ــد كان  ــا فق ّـا عقله ّـق أم� ــس مكان ضي� ــمها حبي ــا جس ــي زنزانته ــميرة ف س
.. روحهــا تســبح فــي الآفاق ووجدانهــا يتوهــج وتســافر عــلى أجنحــة 

ً
ّـق بعيــداً

ل�
يح

الخيــال فــي عالــم الذكريــات..

ّـة أمــل ما زال يشــع  ّـي نفســها بلقــاء أختهــا الصغيــرة ليــلى.. ثم� كانــت تمن�
فــي أعماقهــا.. ليــلى ما تــزال عــلى قيــد الحيــاة..

تداعــت فــي وجدانهــا أصــداء كلماتهــا وهــي تشــدو بقصيــدة الشــهيدة بنــت 
الهــدى »لــن أنثنــي« ما تــزال أصــداء النشــيد تــدوّّي فــي وجدانهــا:

أنا كنت أعلم أن درب الحق بالأشواك حافل‒	

خالٍٍ من الريحان ينشر عطره بين الجداول

لكنّّني أقدمت اقفو السير في خطو الأوائل

 بين الجحافل
ً
فلطالما كان المجاهد مفرداً

ولطالما نصر الاله جنوده وهم القلائل

 ما يعدو زائل
ّ

فالحق يخلد في الوجود وكلّ

 باطل
ّ

 أشدو باسم إسلامي وأنكر كلّ
ّ

سأظلّ

ــت  ــلى تح ــهدت لي .. ربما استش ــر  كالنه
ً
ــه تماماً ــرف طريق ــن يع ــب المؤم قل
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التعذيــب.. والشــهداء أحيــاء خالــدون.. أهــل الدنيــا لا يدركــون هــذه الحقيقــة..

 بــل أحيــاء عنــد ر�بّهــم ‒	
ً
ولا تحســبنّ الذيــن قتلــوا فــي ســبيل الله أمواتــا

يرزقــون فرحيــن بــا آتاهــم الله مــن فضلــه ويستبشــرون بالذيــن لــم 
ــون. ــم يحزن ــم ولا ه ــوف عليه  خ

ّ
ــم ألّا ــن خلفه ــم م ــوا به يلحق

ــادح أن  ــأ الف ــن الخط ــهداء وم ــاة الش ــعرون بحي ــا لا يش ــل الدني ــل أه أج
ــوتى: ــم م ــوتى أو نتصوّّره ــم م ــهداء أنّّه ــن الش ــول ع نق

ــن لا ‒	 ــاء ولك ــل أحي  ب
ً
ــا ــبيل الله أموات ــي س ــوا ف ــن قتل ــبنّ الذي ولا تحس

تشــعرون.

ــزم  ــا آلام الروماتي ــك به ــد.. تفت ــة الجس ــاب.. محطم ــة الثي ــميرة ممزّّق س
ــوراء..  ــة عاش ــميرة ثقاف ــت س ّـة.. تشرّّب ــزال قوي� ــا ما ت ــا وروحه لكنّّه

ّـه مــن الممكــن تحطيــم الانســان المؤمن  ثقافــة الحــب الإلهــي.. آمنــت بأن�
..

ً
ّـه مــن المســتحيل هزيمته أبــداً  لكن�

ً
 إربــاً

ً
وتمزيــق أوصالــه إربــاً

ســميرة لا تعلــم أن أختهــا الصغيــرة ليــلى ترقــد فــي مكان ما بالقــرب مــن 
جبــل »ســنام« فــي تلــك المنطقــة الجــرداء عــلى الطريــق الصحــراوي المــؤدّّي 

إلى »الســعوديّّة«..

فــي نهايــات عام 1980 نفــذ البعثيــون احــدى جرائمهــم عنــدما قام أزلام 
ــدد  ــم ع ــاب بينه ــن 300 إلى 400 ش ــل ما بي ــرة بنق ــن البص ّـة أم ــو مديري� ومجرم
ّـة.. حيــث تــمّّ ربــط  مــن الفتيــات فــي ر�بــيع العمــر إلى تلــك المنطقــة الصحراوي�
ــرة  ــي مقب ــم ف ــم ودفنه ــم وقتله ــاص عليه إطلاق الرص ــف و ــن الخل ــم م أيديه

ّـة.. جماعي�

حضــر النقيــب حســين التكريتــي فــي غرفــة التحقيــق وجلــس علــی كرســي 
إلى جانــب الرائــد مهــدي الدليمــي..
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الدليمــي يأمــر باحضــار ســميرة فجــاء بهــا الــجلاوزة وقــد بــدا عليهــا الأعيــاء 
ــار  ــذ.. أش ــور ناف ــعّّان بن ــا تش ــر أن عينيه ــاحب غي ــا ش ــزال.. وجهه ــديد واله الش
الدليمــي إليهــا بالجلــوس عــلى كرســي صغيــر جلســت تحــدق فــي نقطــة مــن 

ّـة الغرفــة بــدأ التكريتــي الــكلام بقولــه: أرضي�

شوفي سميرة! بشرفي.. إذا تتعاونين ويّانا نساعدك! ‒	

النذل يقسم بشيء لا يملك منه ذرّّة!

اعتصمت سميرة بالصمت، فقال:

ها! شنو رأيك؟‒	

أجابت بلهجة فيها تحدّّي

بشنو أتعاون معك؟!‒	

ــي ‒	
ّ
ــي خدعــوك.. أريــد اســم الل

ّ
تعرفيــن زيــن شــنو نريــد.. أريــد أســاء الل

أعطــاك الســاح!

لم يخدعني أحد.. والمسدس كان لزوجي!‒	

لا تراوغيــن.. نحــن نعــرف كل شــي.. نعــرف ان حــزب الدعــوة الفارســي ‒	
ــق  ــال الرفي ــك اغتي ــب من ــي طل

ّ
ــو الل ــك.. ه ــرّر ب ــك وغ ــي خدع

ّ
ــو الل ه
ســام!

لم يغرر بي أحد.. أنا قرّرت قتله لأنّه كان السبب في مقتل زوجي!‒	

بابــا! الانــار ما يفيديــچ.. احســن لــك تعترفيــن.. مــن مصلحتــچ ‒	
تعترفيــن!

التزمت سميرة الصمت فقال الوغد البعثي:

زين.. اعطيني اسم مسؤولچ حتّى اساعدچ!‒	
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ردّّت سميرة بثبات:

مسؤولي هو زوجي.. وما عندي أي علاقة بأحد!‒	

راح تخسرين.. مصيرچ الاعدام‒	

لا تهدّدني بالاعدام‒	

هــا! صحيــح! أنــت مثــل اختــچ ليلــى واخوانــچ.. تعتبــرون الاعــدام ‒	
! الملالــي يخدعوكــم بالــكلام المعســول!! كبيــر انتصــار وفــوز 

لكــن خــل يكــون بعلمــچ إذا ما تتعاونيــن ويّّانــا ما راح تحصليــن مثــل هــذه 
الخــرافات.. راح اجرعــچ الموت..

ــا  ــوينا بيه ــنو س ــبرچ ش ــتى تخ ــلى« ح ــچ »لي ــع ل ــر الأرض وأطل ــنّّى احف اتم
ــاكته؟! ــش س ــميرة! لي ــا س ــا.. ه ــا وخرافاته ــبب عناده بس

اعتصمــت ســميرة بالصمــت واكتفــت بنظــرة ســاخرة إلى هــذا القــزم 
القمــيء! يســخر مــن ايمانهــا وعقيدتهــا..

هــؤلاء الاقــزام يكــفرون بــالله ويؤمنــون بـــ »عفلــق«.. تداعــت فــي ذاكرتهــا 
كلمات زوجهــا وهــو يحدّّثهــا عــن حفــل اقيــم فــي مدينــة الثــورة الباســلة 
بمناســبة ذكــرى مــيلاد الإمام علــيّّ؟ع؟ فــي 13 رجــب.. كان ذلــك فــي عام 1979.. 

ــحماس: ــف ب ــو يهت  وه
ً
ــاً ــل جريئ ــف الحف كان عري

بسم الله الرحمن الرحيم..‒	

قل أعوذ بربّّ الفلق.. من شرّّ البعث وعفلق!

دوّّت في وجدانها آيات من القرآن العظيم..

قــل يــا أيّهــا الكافــرون.. لا أعبــد ما تعبــدون.. ولا أنتــم عابــدون ما أعبــد.. ‒	
ولا أنــا عابــد ما عبدتــم..
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ــيرة  ــلى الأس ــال ع ّـة وراح ينه ــك بالتوثي� ــيه وأمس ــن كرس ــي م ــض الدليم نه
..

ً
ــداً  وحق

ً
ــاً ــخ غيظ ــه تنتف ــت أوداج ــدة.. كان الصام

ــرّّة  ــت م ــراح انتقض ــن ج ــدة وم ــن جروح جدي ــة م ــدماء القاني ــت ال تدفق
ــب.. ــراء التعذي ــرى ج أخ

غمي عليها..
ُ
 بعد أن أُ

الّا
د فريسته إ

الّا
لم يترك الج

غلــق ملــف التحقيــق بشــأن »المتّّهمــة« ســميرة عــودة 
ُ
وفــي اليــوم التالــي أُ

ــر  ــزال عقوبــة الاعــدام لاتّّهامهــا بحمــل سلاح غي عبدالجليــل وفيــه توصيــة بان
ــتماء إلى  ــد والان ــرار والترص ــبق الاص ــع س ــد م ــل العم ــة القت ــص ومحاول مرخّّ

ــوس.. ــرس المج ــي وللف ــل للخمين ــوة العمي ــزب الدع ح

ــن  ّـة الأم ــرة إلى مديري� ــن البص ّـة أم ــن مديري� ــمي م ــاب رس ــم كت ــمّّ تنظي ت
ــكريّّة.. ــتخبارات العس ــداد! والاس ــي بغ ــة ف العام

ــخاص  ــن الأش ــد م ــت العدي ــالات طال ــأن الاعتق ــم ب ــن تعل ــم تك ــميرة ل س
ّـة تحقيــق تحــت رقــم »981/28« وقــد شــاء القــدر أن يكون  حيــث تــمّّ فتــح قضي�
ــط   فق

ً
ــر عاماً ــي عش ــر اثن ــن العم ــغ م ــل يبل ــيّّين طف ــن الأساس ــن المعتقلي ضم

!!» ــر ــر جاســم خضي واســمه »عبدالأمي
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ــيّّارة  ــي س ــدئ ف ــي ص ــدودة إلى كرس ــالأغلال مش ــة ب ــيرة مكبّّل ــت الأس نقل
ــن  ــيّّارة م ّـف الس

ق�
ــم تتو ــات.. ل ــم« مرطب ــس كري ــه »آي ــوب علي ــة مكت مغلق

ــكريّّة.. ــتخبارات العس ــنى الاس  أمام مب
الّا

ــرة إ ــن البص ّـة أم ــنى مديري� مب

ــاب  ــن ذئ ــيّّة م ــدّّ وحش  أش
ً
ــاعاً  وضب

ً
ــاً ــتقبالها ذئاب ــي اس ــميرة ف ــدت س وج

ــرة! البص

ـّون الأوغاد حسّّاســون فــي قضايــا الــسلاح.. تعرّّضــت إلى جــولات  البعثي�
ّـة التــي يرأســها المجــرم  ّـة الأمــن العام� ّـة مــن التعذيــب.. لتنقــل إلى مديري� بربري�

ــراك.. ــل الب فاض

ّـة فــي الجهــة الشــرقيّّة مــن شــارع النضــال فــي  اقتيــدت إلى مبــنى المديري�
ــن«. ــة »البتاوي منطق

ــاد  ــي تق ــي وه ــتطيع المش ــاب لا تس ــة الثي ــن ممزق ــة العيني ــت معصوب كان
ــن  ــؤولة ع ــعبة المس ــي الش ــة.. وه ــعبة الخامس ــي الش ــث ف ــق الثال إلى الطاب

ــي.. ــاط الدين ــة النش مكافح

تقــع زنزانــة النســاء فــي هــذا الطابــق.. لتجــد العشــرات مــن نســاء العــراق 
وفتياتــه المعتــقلات عــلى قيــد التحقيــق وانتــزاع الاعتــرافات تحــت التعذيــب..
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ــة  ــي كان برتب ــل الهلال د فيص
الّا

ــج ــة.. ال ــعبة الخامس ــب الش ــع ذئ ــا يق هن
.. عــرف فــي مطلــع  نقيــب فــي منتصــف الســبعينات و»فيصــل« اســم مســتعار
« وقــد أهــداه الطاغيــة صــدّّام ســيّّارة »مازدا«  الثمانينــات بـــ »الرائــد عامــر
حمــراء اللــون.. كان يقــوم بتعذيــب الفتيــات بــدم بــارد.. وعنــدما تنتابــه موجــة 
ــرف بـــ  ــد ع ــب وق ــوي كالذئ ــه يع ــن فان ــود المعذبي ــبب صم ــب بس ــن الغض م

ــي.. ــب الهمج ــت التعذي ــهم تح ــوا أنفاس ــيرون لفظ ــب«.. كث »الذي

عــرف »الذيــب« باســم مســتعار آخــر »عادل«.. مــن مواليــد عام 1947 يقــال 
ّـه مــن مواليــد النجــف الاشــرف!!! ان اســمه الحقيقــي »حذيفــة« وأن�

 بــدأ عملــه 
ً
وجهــه شــاحب فيــه صفــرة شــديدة وشــواربه كثيفــة جــداً

ّـة  ــن الكاظمي� ّـة أم ــل إلى مديري� ــمّّ نق ــرة ث ــن البص ّـة أم ــي مديري� ــي ف الاجرام
ـّة الأمــن العامــة منــذ عام 1976.. ليســتقر بعدهــا فــي مديري�

ــن  ــيّّة م ــر وحش كث ــو أ ّـة فه ــه الحقيقي� ــم صورت ــب« لا يرس ــه »الذي ان لقب
ــا.. ــوة عراي ــب النس ــلى تعذي ــرّّ ع ــرة.. كان يص ــاب الكاس الذئ

ــث  ــازم حي ــملازم ح ــان وال ــب عدن ــب النقي ــق والتعذي ــي التحقي ــاعده ف يس
إلى جانــب  تقــع غرفهــم مقابــل غرفــة التعذيــب فــي ممــر عرضــة ثلاثــة أمتــار و
ــاة«  ــل »نج ــن قبي ــب.. م ــون التعذي ــوا يمارس ــار كان ّـة جلاوزة صغ ــاط ثم� الضب
ــل  ــن الموص ــس« م ــش و»قي ــجّّان المتوحّّ ــك الس ــف« ذل ــداد و»آص ــن بغ م
و»طلال« مــن البصــرة ووغــد يعــرف بـــ »الگــدع« مــن بغــداد.. ومعظــم هــؤلاء 
الأوغاد يتّّصفــون بطلعــة فيهــا جمال ووســامة ولــو صادفهــم المــرء فــي شــوارع 
ــة  ــاب متوحش ــة ذئ ــي الحقيق ــم ف ــؤلاء ه  انّّ ه

ً
ــداً ــه أب ــي بال ــر ف ــداد لما خط بغ

ــة!! ــات مفترس ــاع وحيوان وضب

ــت  ــيرة تح ــميرة الأس ــون س ــدر أن تك ــب الق ــة كت ّـام العصيب ــك الأي� ــي تل وف
.. ــر ــد عام د الرائ

الّا
ــج ــب« وال ــن »الذي براث



سمراء الجنوب | 224 |

ــولات  ــم ج ــورة رغ ــيرة المقه ّـر إفادة الأس ــم تتغي�  ل
ً
ــوماً ــن ي ــدى أربعي ــلى م ع
ــي! ــي الهمج ــب البعث التعذي

ــة   وان الرصاص
ً
اًّ ــزال حي� ــق سلام ما ي ّـدت ان الرفي ك� ــدّّة تأ ــك الم وخلال تل

أصابــت أســفل رقبتــه.. فكان مصيــر البعثــي الوغــد الشــلل التــام وأصــبح كتلــة 
ّـة  مــن اللحــم تتر�بع فــوق كرســي متحــرك حيــاة أشــبه ما تكــون بالحيــاة النباتي�

لنبتــة ســامة!

أصبحــت امنيتهــا الوحيــدة هــي أن تنــال الشــهادة وتتــحرّّر مــن أســر 
الدنيــا وهمومهــا.. فــي تلــك الليلــة كانــت تدعــو فــي صلاة الليــل تناجــي نــور 

والأرض: الــسماوات 

إلهي! قولك حق ووعدك صدق..‒	

متى الرحيل يا رب؟

متى تحين ساعة الخلاص!

ــده  ــذي بي ــر الله  ال ــن: الأم ــق المبي ف
ُ
ــن الأُ ــداء قادم م ــا ن ــي أعماقه ــدوي ف في

 الــذي أبطــأ عنــك هــو خيــر لــك.
ّ

غيــب الــسماوات والأرض.. وما يدريــك فلعــلّ



الموقف

شــنّّت أجهــزة الأمــن حملــة اعتقــالات واســعة واكتظــت غرفــة النســاء 
ــميرة إلى  ــزال س ــقرّّر ان ــقلات فت ــلم بالمعت ــاورة للس ــث المج ــق الثال ــي الطاب ف
الموقــف.. ومعهــا بعــض الفتيــات فــي طليعتهــنّّ »نهلــة هــادي نجــف«.. عــلى 
بوهــا 

ّ
 تحوّّلــت ســميرة إلى طيــف نحيــل القــوام لكثــرة ما عذّ

ً
مــدى أربعيــن يــوماً

 » ّـة أو ما يعــرف فــي اقبيــة البعــث المجرم بـــ »الزنبور بالفلقــة والعصــا الكهربائي�
ــن  ــه ثماني ــب طوله ــتيك الصل ــن مادّّة البلاس ــيع م ــوب رف ــن انب ــارة ع ــو عب وه
ــرة  ــات الصغي ــن البطاري ــدد م ــحون بع ــوب مش ــذا الانب ــف ه ــانيمتر وتجوي س
ّـة ســلك نحاســي موصّّــل بالبطّّاريــات  وقــد التــفّّ عــلى نهايتــه الســفلى الخارجي�

يتســبّّب فــي كهربــة الجســم وشــعور الضحيــة بحنــق شــديد!

ــن  ــضلاً ع ــوف ف ــلى الوق ــن قادرة ع ــم تك ــا ل ــحلاً لأنّّه ــميرة س ــحلوا س س
المشــي!

ــاة ينتظــرن إعادة  كثــر مــن ثمانيــن امــرأة وفت وجــدت ســميرة نفســها مــع أ
ــة! ــق أو المحاكم التحقي

ــدمات  ــرة الك ــة وكث ــا الممزّّق ــميرة بأسماله ــرآى س ــل« لم ــت »أم نبي ارتاع
الزرقاء والحمــراء حــول عينيهــا وفــي وجههــا الــذي كان يشــعّّ بنــور شــفاف 
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ّـه مــن نــوع النــور  وهالــة مــن نــور لا ينتمــي إلى نــور القمــر وشــعاع الشــمس ان�
ــن.. ــان المؤم ــب الانس ــي قل ــطع ف ــذي يس ال

 إلى اســتقبال ســميرة التــي بــدت 
ً
بــادرت أم نبيــل وقــد فاضــت عيناهــا دمــوعاً

فــي عينيهــا أميرة أســيرة..

ــذ  ّـة الأمــن العــام« من ّـة ســاقتها الأقــدار إلى »مديري� ــاة عراقي� »أم نبيــل« فت
ّـد بتهمــة الانــتماء  عام 1979 حكــم عــلى زوجهــا بالاعــدام وعليهــا بالســجن المؤب�
إلى حــزب البعــث الســوري المنشــق فكان مصيــر زوجهــا الاعــدام ضمــن حملــة 
ــوزراء  ــن ال ــد م ــت العدي ــي طال ــدّّام والت ــة ص ــا الطاغي ــي نفذه ــدامات الت الاع
ّـة بيــن العــراق وســوريا.. لكــن  والبعثييــن المؤيّّديــن لمــشروع الوحــدة الاندماجي�
ّـت اعادتهــا  إنّّما تم� »أم نبيــل« لــم ترســل إلى ســجن الرشــاد بعــد المحاكمــة و

ّـة الأمــن العامــة.. إلى »الموقــف« وهــو الطابــق الأرضــي مــن مبــنى مديري�

أم نبيــل فوجئــت بشــخصيّّات نســويّّة وفتيــات فــي غايــة الايمان والأدب 
ّـر فــي أعماقهــا وتــقرّّر قضــاء ما عليهــا مــن صلاة وصيــام 

ث�
والنبــل ما جعلهــا تتأ

..
ً
ــر عاماً ــة عش ــدى خمس ــلى م ع

 رغــم انّّهــا كانــت 
ً
 رؤوماً

ً
اًّ كانــت تقــوم برعايــة المعتــقلات فأصبحــت لهــنّّ أم�

أصغــر بكثيــر مــن غيرهــا مــن المعتــقلات..



باسل

ّـام مريــرة فــي »الموقــف« النســاء هنــا مــن مختلــف الأعمار  وهكــذا تمــرّّ الأي�
ومــن مختلف مــدن العــراق المقهــورة..

ــرأة  ّـة.. ام ــرة الأبي� ــة البص ــي مدين ــن أهال ــم م ــد جاس ــة أحم ــد« زوج »أم رع
كما  ـّة تجــاوزت الســتين مــن المــر اعتقلوهــا مــع ابنتهــا فاطمــة..  جنو�بي�
اعتقلــوا أبناءهــا الأربعــة »رعــد« و»ســعد« و»فارس« و»باســل«.. لا تعــرف عــن 

!!
ً
ــاره تماماً ــت أخب ــذي انقطع ــل« ال ــة »باس  خاصّّ

ً
ــيئاً ــم ش مصيره

كانــت المــرأة العجــوز تراقــب عــن كثــب »ســميرة« عرفــت أنّّهــا مــن مدينــة 
ــزه  ــة تمي ــوت هادئ ــرة ص ــاز بنب ــري يمت ــا الأصلاء.. فالبص ــن أهله ــرة.. وم البص
ّـة والــعمارة.. فقــد يصــادف أن تهاجــر أســرة  عــن النازحيــن مــن مدينــة الناصري�
ّـة أو الــعمارة.. وتســتقر فــي البصــرة جــيلاً أو جيليــن.. وقــد يولــد فــي  مــن الناصري�
ّـه ينشــأ ونبــرة صوتــه العاليــة تكشــف عــن  البصــرة طفــل مــن أســرة نازحــة.. لكن�

ّـة.. جــذوره التاريخي�

ّـة أصيلــة  ّـة.. ولهجتهــا بصراوي�
ق�
ســميرة صوتهــا أصيــل مفعــم بالهــدوء والر

ــن  ــرأ م  ما ته
ّ

ــن كلّ ــم م ــزم وبالرغ ــن آلام الروماتي ــه م ــم ما تعاني ــميرة ورغ س
ــتند  ــصلاة.. تس ــض لأداء ال ــل فتنه ــا تتحام ــا.. لكنّّه ــن قدميه ــي باط ــم ف اللح
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ــن.. ــی وه ــوم عل ــي وتق ــمنتي القاس ــدار الاس ــا إلى الج بكفه

حــتّّى فــي صلاة الليــل كانــت تتماســك وتــؤدّّي احــدى عشــر ركعــة تختتمها 
بركعــة الوتــر الطويلــة! حيــث تســتغرق فــي الاســتغفار والــدعاء والمناجــاة 
ــج وكان  ــدان يتوه ــطع والوج ــت الروح تس ــق.. كان ــي المطل ــان ف ــدّّ الذوب إلى ح

ــذوب.. ــي ي ــد الآدم الجس

ــز  ــوم عج ــلطان الن .. س ــرار ــا ق ــرّّ له ــس.. لا يق ــا الهواج ــد« تجتاحه »أم رع
عــن اغماض الجفــون والعيــون.. ومادامــت ســميرة مســتيقظة فلتتقــرب إليهــا 
.. ســميرة تعــرف ان ابنتهــا معتقلــة.. لكــن لا تعــرف عــن اعتقــال أبنائهــا..  كثــر أ
راحــت أم رعــد تســألها عــن محــل ســكناها فــي البصــرة وعــن زوجهــا الشــهيد 

وأخوي�هــا وأختهــا الشــهداء!

قالت أم رعد:

من كان يعذبك بأمن البصرة؟‒	

قالت سميرة:

ــي.. ‒	 ــدي الدليم ــرم مه ــاهم كان المج ــن أقس ــد.. لك ــا أم رع ــرون ي كثي
ب الكثيريــن مــن الشــباب والشــابات ورفعهــم إلــى الاعــدام.. 

ّ
عــذ

وكثيــرون استشــهدوا تحــت التعذيــب!

مرّ على عينك أو سمعك شاب اسمه باسل أو دكتور باسل؟‒	

أجابت سميرة:

	‒ 
ً
ــا ــه يوميّ ب

ّ
ــان يعذ ــي الجب .. كان الدليم

ً
ــدا ــاب جي ــذا الش ــر ه ــم أتذكّ نع

ــه! ــن يدي ــهد بي ــى أن استش ــب إل ــاليب التعذي  أس
ّ

ــتخدم كل ويس

ــت  ــم وحبس ــة أل ــت صرخ ــا وكبت ــزق قلبه ــر قاسٍٍ يم ــد بخنج ــعرت أم رع ش
بــركان غضــب ونوبــة بكاء عارمــة.. واعتصمــت بالصمــت تعــض عــلى جراحهــا 
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 عــلى ســعد ورعــد وفارس وثلاثتهــم فــوق فــي الشــعبة الخامســة 
ً
الكثيــرة.. خــوفاً

ــن  ــاب الأم ــدي ذئ ــلى أي ــي ع ــي الهمج ــب البعث ــولات التعذي ــون إلى ج يتعرّّض
ّـة ووحوشــها الكاســرة. العام�

تساءلت سميرة:

شبيج أم رعد؟!.. هذا الشاب يقرب لك؟!!‒	

 على بقيّّة أبنائها:
ً
أنكرت أم رعد حفاظاً

لا.. لا.. معرفة بعيدة.. يعني صديق ابني.‒	

كانــت تلــك الليلــة أقــسى وأطــول ليلــة فــي حيــاة هــذا الجيــل مــن الأمّّهات 
 فــي الموقــف.. تنظــر كغيرهــا موعــد المحاكمة..

ً
أمضــت ســميرة شــهوراً

أيلول 1981

ــن  ّـة أم ــن مديري� ــخصي( م ــري ش ــاب )س ــدر كت ــول 1981 ص ــوم 9 أيل ــي ي ف
ّـة الأمــن العامــة: م: طلــب إعادة قضيــة كتــاب ديــوان  البصــرة موجــه إلى مديري�
ّـة المرقــم ت / 4434  ّـة - دائــرة شــؤون قانــون السلامــة الوطني� رئاســة الجمهوري�
 فيــه إلى كتابكــم المرقــم 

ً
فــي 1981/6/18 والمعطــاة صــورة منــه إليكــم مشــاراً

ــي 1981/6/11. 32/م 29854/4 ف

ّـة المرقمــة 981/28 والــذي أطلــق  نرســل إليكــم النســخة الأولى مــن القضي�
ســراح المتّّهميــن فيهــا بالقــرار الخــاص مــن قبلكــم عــدى1 المتّّهميــن ســميرة 
ـّاس والمتّّهــم الحــدث عبدالأميــر  - عــودة عبدالجليــل وحســنة ياســين عب�

.. ــر ــر لاتّّخــاذ ما يلــزم مــن قبلكــم مــع التقدي جاســم خضي

التوقيع

مدير أمن محافظة البصرة

هكذا في أصل الكتاب. 	.1
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ــي  ــدوان البعث ــن الع ــرى الأولى لش ــي الذك ــول 1981 أي ف ــوم 22 أيل ــي ي وف
ّـة  ــن مديري� ــاب م ــدر كت ــران ص ــي إي ّـة ف ــورة الإسلامي� ــام الث ــلى نظ ــي ع الهمج

ّـة: ــن العام� الأم

ـّة - دائــرة شــؤون قانــون السلامــة  إلى رئاســة ديــوان رئاســة الجمهوري�
الوطنيــّة

م: ارسال قضيّّة تحقيقيّّة

كتابكم المرقم 682 في 1981/9/16

ــن  ــم راجي ــب طلبك ــة 981/28 حس م
ّ
ّـة المرقّ ّـة التحقيقي�  القضي�

ً
ــاً ــق طي نرف

ــل  ــودة عبدالجلي ــميرة ع ــن س ــوع المتّّهمي ــر بموض ــالاطّّلاع والنظ ــل ب التفض
ــر ــم خضي ــر جاس ــدث عبدالأمي ــم الح ّـاس والمتّّه ــين عب� ــنة ياس وحس

التوقيع

مدير الأمن العام

ــيع إلى جحيــم الشــعبة  ّـام كانــت تفــد فتيــات فــي عمــر الر�ب وفــي تلــك الأي�
ــن  ــرقي م ــب الش ــلى الجان ــة ع ّـة الجاثم ــن العام� ّـة الأم ــي مديري� ــة ف الخامس

ــال!! ــارع النض ش

بعضهــن يصمــدن وبعــض يــدب إلى نفوســهن الضعــف واليــأس والاحبــاط 
وفــي يــوم 17 كانــون الأوّّل 1981 وصلــت مجموعــة فتيــات بعضهــنّّ بقيــن فــي 
زنزانــة النســاء فــي الطابــق الثالــث... وبعــض جــيء بهــنّّ إلى »الموقــف« فــي 
ــيع..  ــر بالر�ب ــة تبش ــة قادم ــا فراش ــو أنه ــنّّ كما ل ــدت إحداه ــي.. ب ــق الأرض الطاب

جــاءت تحمــل البشــرى..

ــخ 15 كانــون الأوّل نفــذ البطــل العراقــي المهاجــر ‒	 قبــل يوميــن أي بتاري�
الشــاب »أبــو مريــم العراقــي« أوّل عمليّــة استشــهاديّة فــي تاري�ــخ 
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ــي  ــام البعث ــفارة النظ ــى س ــام مبن ــدما قام باقتح ــاميّة عن ــة الإس الحرك
الصدّامــي فــي بيــروت بســيّارة تحمــل 200 كغــم مــن مادّة الهكســوجين 
ــى  ــي إل ــر الجاسوس ــل الوك ــن تحوي ــفرت ع ــد أس ــار وق ــديدة الانفج الش
 لتنفيــذ مئــات 

ً
أنقــاض.. كانــت ســفارة البعثييــن فــي بيــروت مركــزا

المؤامــرات ضــد المهاجريــن العراقييــن وكانــت تتآمــر علــى اللبنانييــن 
ومتورطــة فــي مؤامــرة اغتيــال الإمام موســى الصــدر وهــي مــن وراء 
مصــرع واستشــهاد الســيّد علــيّ بدرالديــن تلميــذ الإمام الشــهيد الســيّد 
محمّــد باقــر الصــدر ســام الله عليــه وعلــى شــقيقته!! والقــاء جثمانــه 
الطاهــر فــي واد فــي جنــوب لبنــان وقــد اخترقــت جســده عــدّة رصاصات 

ــار تعذيــب وحشــي! قاتلــة كــا ظهــرت علــى جســده آث

ّـة الاهــتمام  شــعرت ســميرة بالفرحــة الغامــرة وقالــت: عــلى الحركــة الإسلامي�
ء أو 

الّا
ــا أذ ــي بأيدين ــي لا نعط  ك

ً
ــاً ــل أيض ــي الداخ ّـات ف ــن العملي� ــوع م ــذا الن به

 يمــوت دون معركــة..
الّا

تذهــب دماؤنــا ســدىًً.. عــلى الانســان المؤمــن أ

وألقــت نظــرة أســف عــلى بعــض الفتيــات اللائــي دب فــي نفوســهن الضعف 
والاحبــاط واليــأس وقالت:

 نتــرك البنــات الصالحــات يغرقــن فــي دوامــة ‒	
ّ

المفــروض علينــا ألّا
ــنّ  مه

ّ
ــل أن نعل ــى الأق  أو عل

ً
ــا ــنّ قارب ــون له ــروض أن نك ــأس المف الي

الســباحة.. وينطــوي عام 1981 وســميرة بيــن آلام مريــرة وآمال كثيــرة 
ويطــل عام 1982..

ّـة القصــاص والثــأر  فــي شــباط تداعــت فــي وجدانهــا ذكــرى قيامهــا بعملي�
لزوجهــا ورفيــق در�بهــا عبدالأميــر توهجــت فــي وجدانهــا مشــاهد ما جــرى فــي 

ّـة.. ّـة الجمهوري� اعدادي�

 لما عانتــه مــن أهــوال ومصائــب كانــت تخــشى 
ً
ســميرة ليســت آســفة أبــداً
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.. الثــأر مــن هــؤلاء المجرميــن القتلــة:  فقــط هــو أن يضــيع الثــأر
ً
 واحــداً

ً
شــيئاً

	‒. .. أنا باكٍ من أن يضيع الثار لست أبكي الجراح فهي فخار

توجهــت بقلبهــا إلى الشــرق حيــث تشــتعل الجبهــات ويــدور الصــراع بيــن 
ّـة والجيــش الصدّّامــي المعتــدي.. قــوّّات الثــورة الإسلامي�

ــت  حة تح
ّ
ــلّ  مس

ً
ــاً ــجّّرون أفواج ــاجرون والمه ّـون المه ــكّّل العراقي� ــد ش وق

« الــذي تطــور ليصــبح »فيلــق  « و»لــواء بــدر رايــة »قــوّّات الشــهيد الصــدر
ّـة  ــارات القومي� ــوق الاعتب ــم ف ــون أنّّه ــاجرون العراقي ــت المه ــد أثب «.. لق ــدر ب
ــن  ــان المؤم ــي للانس ــن الحقيق ــي الوط ــدة ه ّـة وان العقي ّـة والجغرافي� والعرقي�

فأعادوا بذلــك تجربــة المســلمين المهاجريــن الأوائــل!

شباط 1982

ثلاث ســيّّارات مشــحونة بالشــباب وســيّّارة رابعــة مليئــة بالفتيــات.. تغــادر 
ــر  ــكريّّة« كان المط ــورة العس ــة الث ّـة إلى »محكم ــن العام� ّـة الأم ــنى مديري� مب
يرشــق الســيّّارات الأربعــة كتــب عــلى إحداهــا »بســكويت« وعــلى أخــرى »آيــس 

كريــم«..

 
ً
وفــي ذلــك اليــوم الشــتائي أصــدر عــواد حمــد البنــدر حكــم الاعــدام شــنقاً

ــوة  ــزب الدع ــا إلى ح ــل.. لانتمائه ــودة عبدالجلي ــميرة ع ــلى س ــوت ع ــتّّى الم ح
العميــل! ولحيازتهــا سلاح غيــر مرخــص ولمحاولتهــا قتــل عضــو قيــادة فرقــة 

ــتراكي.. ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــيمات ح ــي تنظ ف

ــاء  ــهادة ولق ــرة بالش ــرقة مستبش ــامة مش ــم بابتس ــميرة الحك ــتقبلت س اس
ّـة.. الأحب�

نقلت سميرة إلى سجن الرشاد شرق بغداد في ضواحي مدينة الثورة.

24 مايس 1982
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اســتحالت زنزانــات »الأمــن العامــة« وغــرف التعذيــب إلى جحيــم لا يطــاق.. 
فقــد تلــقى البعثيــون الغــزاة ضربــة قاصمــة عنــدما تمكنــت قــوّّات الثــورة 
ــرة«..  ــهر أو »المحمّّ ــة خرمش ّـاة مدين ــة المدم� ــر المدين ــن تحري ّـة م الإسلامي�

ــرة!! ــة المحمّّ ــن مدين ــي« م ــحاب »التكتيك ــبرر للانس ــي ي وراح الاعلام البعث

ّـرة  بالأمــس كانــت مزاعــم الطاغيــة الأرعــن تقــول إذا اســتطاعوا أخــذ المحم�
مهم مفاتــيح البصــرة..

ّ
فســوف نســلّ

مــن  ـّه  أن� ـّد  تؤك� العســكريّّة  والتحصينــات  ـّة  الدفاعي� الخطــوط  كانــت 
ّـة تحريــر هــذه المدينة لكــن احتــدام المعارك  المســتحيل عــلى القــوّّات الايراني�
 أدّّى 

ً
 عظــيماً

ً
ّـات الفتــح المبيــن حقّّقت نصــراً وقــوّّة الهجــوم الاسلامــي فــي عملي�

إلــس اســتسلام زهــاء عشريــن ألــف جنــدي عراقــي معظمهــم وفــي قــرارة نفســه 
ّـة  يرفــض هــذه الحــرب الظالمــة والعــدوان الصــارخ عــلى نظــام الثــورة الإسلامي�

ــي«.. ــوي الخمين ــول الله »روح الله الموس ــن رس ــادة اب بقي

ــه أن  ــدس لنفس ــر الق ــم بتحري ــذي يحل ــي ال ــدي العراق ــوّّغ الجن ــف يس كي
ــعار  ــت ش ــي رفع ّـة الت ّـة الإسلامي� ــارب الجمهوري� ــطين ويح ــره لفلس ــر ظه يدي

»يجــب أن تزول إســرائيل مــن الخارطــة«؟!

ــقف..  ــيجارته إلى الس ــان س ــث دخ ــه ينف ــي مكتب  ف
ً
ــاً ــب« جالس كان »الذي

 للــدماء يتحــرق للتعويــض عــن هزائــم 
ً
 مصاصــاً

ً
بــدا فــي تلــك الظهيــرة وحشــاً

ســيّّده فــي »البوابــة الشــرقيّّة«!!

ّـم  ّـون فيهــا ضربــات ماحقــة تســتعر نيــران جهن�  مــرّّة يتلــقى البعثي�
ّ

فــي كلّ
ــن  ــلى المعتقلي ــاء ع ــال الجبن ــه.. وينه ــرم ومعتقلات ــث المج ــة البع ــي اقبي ف
كان  بالضــرب والتعذيــب للتعويــض عــن هزائمهــم فــي ســوح المواجهــة 
 
ً
ــاً ــهرولاً لاهث ــدع« م ــاء »الگ ــدما ج ــيّّة عن ــه النفس ــوأ حالات ــي أس ــب« ف »الذي

ــيّّده: ــول لس ليق
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ــى ‒	 ــع عل ــن التوقي ــن م ــاء وحذرته ــت بالنس ــة صرخ ــدة بنيّ ــيّدي! وح س
ــة. ــذه خدع ــن ه ــن لا توقع ــت إله الأوراق وگال

دون.
الّا

كانت الأوراق تشتمل على »اعترافات« مزوّّرة سطّّرها الج

ــرّّة   م
ّ

ــي كلّ  ف
ً
ــاً ــواءه عالي ــق ع ــه.. أطل ــي داخل ــب ف ــوى الذئ ــد وع ّـز الرائ تمي�

ــري! ــب البش ــذا الذئ ــواء ه ــق ع ــا ينطل ــب فيه يغض

نهض من وراء مكتبه وهويصرخ:

روح بسرعه جيبهه!‒	

ركــض »الگــدع« الــذي لا يعــرف المعتقلــون اســمه الحقيقــي ليحضــر فتــاة 
ــا أمام   ليوقفه

ً
ــرّّاً ــا ج ــو يجرّّه ــا وه ــة بعبائته ــت متلفع .. كان ــر ــه العم ــي ر�بيع ف

الذيــب الــذي رفــع كرســيّّه بكلتــا يديــه ليهــوي عــلى الفتــاة وصرخ بهــا:

بنت الـ... صايره هنا بنت الهدى!‒	

..
ً
 هامداً

ً
أهوى بالكرسي على هامتها.. فهوت الفتاة إلى الأرض جسداً

ــن الاغماء  ــة م ــة قري�ب ــي حال ــب ف ــة التعذي ــي غرف ــن1 ف ــد المعتقلي كان أح
.. لذلــك اتــيح لــه أن يشــاهد 

ً
وتقــع هــذه الغرفــة مقابــل مكتــب الذيــب تماماً

ــذه  ــه. ه ــا عيني ــوا به ــي عصب ــقماش الت ــة ال ــت قطع ــرة تح ــة صغي ــن فتح م
ــم  ــدماء ترس ــب وال ــة الذي ــارج غرف ــاة خ ــحل الفت ــدع« يس ــة.. رأى »الگ الحادث
 أن الفتــاة قــد فارقــت الحيــاة!

ً
.. اعتقــد »الشــاهد« جــازماً  فــي الممــر

ً
 قانيــاً

ً
خطــاً

حزيران 1982

 فــي حالــة الوقــوف عنــد بــاب غرفــة التعذيــب 
ً
»الشــاهد« ما يــزال مربوطــاً

باتّّجــاه الممــر ينتظــر دوره فــي التعذيــب عــلى يــدي الذيــب فــرأى مــن تحــت 

ــة  ــجينة« والحادث ــرات س ــاب »مذك ــف كت ــي( مؤل ــيّّ العراق ــاعدي )عل ّـاس الس ــتاذ عب� الأس 	.1
موثقــة فــي الجــزء الأوّّل ص304.
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ّـه قــد تجــاوز الأربعيــن مــن عمــره.. اســمه  العصابــة رجلاً أســمر البشــرة يبــدو أن�
ـّة الســوداني« مــن أهالــي مدينــة الــعمارة جنــوب شــرق  »علــي عبــد عطي�

ــراق.. الع

ــولات  ــس ج ــدى خم ــلى م ــائل ع  الوس
ّ

ــكلّ ــه ب ــي تعذيب ــب ف ــن الذي تفن
.. وعجــز الذيــب عــن انتــزاع كلمــة واحــدة..

ً
وحشــيّّة.. وبــدا علــي بــطلاً صامــداً

ّـون قــد أحضروهــا مــن  هــدّّده الذيــب بتعذيــب والدتــه العجــوز وكان البعثي�
قبــل وكذلــك زوجتــه وابنــه الرضــيع..

!! الذيب يهدد البطل بتعذيب الأم العجوز

البعثيّّون نغول بغداد يعذبون الأمهات!!

ّـل بــالأغلال  بــدأ الذيــب يعــذب الأم العجــوز أمام عينــي ابنهــا العــاري المكب�
ّـق إلى الســقف..

ل�
والمع

ــر  ــي تفجي ــون ف ّـون الأوغاد يتفنّّن .. البعثي�
ً
ــصرخ ألماً ــوز ت ــرأة العج ــت الم كان

لام..  لام.. بقيــت الأم تــصرخ وتــصرخ إلى أن أغمــي عليهــا مــن شــدّّة الآ مكامــن الآ
أمــر الذيــب بســحلها إلى خــارج غرفــة التعذيــب..

الرجــل الأربعينــي الــذي ينحــدر مــن قبائــل الجنــوب العراقــي.. لا ينطــق!!! 
صــوت يصــدر مــن فمــه يشــبه زئيــر الأســود.. أمــر الذيــب البعثــي باحضــار زوجة 
 آلات التعذيــب البعثــي الهمجــي..

ّ
 - كلّ

ً
بهــا مســتخدماً

ّ
الأســير المقهــور وراح يعذّ

دين لوحة مكتوب عليها:
الّا

تزين مكاتب الج

ــة بالغــاء أي حــدود لممارســات التعذيــب ضــد ‒	 »أوصــي الأجهــزة الأمنيّ
أعــداء الثــورة دون أي حــرج أو خشــية مــن مســائلة«

من كراس وصايا الرفيق صدام حسين
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إلى الأجهزة الأمنيّّة

ــول  ــل.. تح ــر الطوي ــي المم ــردّّد ف ــابّّة وراح يت ــة الش ــراخ الزوج ــث ص انبع
ــلة: ــه المتوسّّ ــات زوجت ــي إلى صرخ ــو يصغ ــن وه ّـل إلى أني ــد المكب� ــر الأس زئي

علي! علي! علي!‒	

ــتنجد..  ــصرخ.. تس ــقف ت ّـق إلى الس
ل�
ــير المع ــا الأس ــتنجد بزوجه ــت تس كان

ّـه كان  غمــي عليهــا هــي الأخــرى عاد زئيــر الأســد مــرّّة أخــرى لكن�
ُ
ّـل إلى أن أُ تتوس�

!
ً
مكبوتــاً

ــر  ــب وانفج ــة غض ــه موج ــل واجتاحت ــود البط ــب« صم ّـل »الذي ــم يتحم� ل
بــركان الحقــد.. وأهــوى بالكرســي الحديــدي عــلى البطــل الصامــد وهــو يطلــق 
ّـه لــم يعتــرف رغــم تعذيــب  شــتائمه ويصفــه بـــ »عديــم الشــرف والــمروءة« لأن�

ّـه وزوجتــه!! أم�

 خمــد زئيــر الأســد وتلاشى وســاد الســكون الــمكان.. فــيما راح 
ً
 فشــيئاً

ً
وشــيئاً

الذيــب يعــوي ويــدور فيــك الغرفــة ويــصرخ:

مو حرامات هيچ رجال يخونون العراق!! جبناء! مو حرامات!!‒	

بالأمــس احــضروا فتــاة مــن القاعــة الواقعــة فــي نهايــة ممــر الشــعبة 
ــا  ــب« انه ــجلاوزة لـــ »الذي ّـة. قال ال ــة بالبطاني� ــا ملفوف ــاءوا به ــة.. ج الخامس

ترفــض الاعتــراف..

 أن تبصــق 
الّا

د واقتــرب منهــا ليســمع اعترافاتهــا فما كان منهــا إ
الّا

ضر�بهــا الــج
! ــه الأصفر ــي وجه ف

انتفخت أوداجه وراح يضر�بها إلى أن خمدت أنفاسها!!

ّـام العصيبــة كشــر نظــام البعــث عــن أنيابــه وظهــرت حقيقــة  فــي تلــك الأي�
 للــدماء.. لا يرتــوي مــن دماء الأبريــاء.. طاحونــة 

ً
الطاغيــة الأرعــن صــدام مصّّاصــاً
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ــوط  ــي الخط ــدام ف ــرق الاع ــؤومة.. وف ــيّّة مش ــي قادس ــباب ف ــم الش ــوت تلته الم
ّـة والويــل لمــن يتراجــع وينســحب.. الخلفي�

ــتحالت  ــرار واس ــن الأح  ع
ً
ــاً ــوت بحث ــون البي ــوا يقتحم ــون ما انفك والبعثي

ّـة  ّـات دموي� ــسرحٍٍ لعملي� ــوب إلى م ــن الجن ــن م ــة النازحي ــورة.. مدين ــة الث مدين
ــر  ــوت تنتش ــة الم ــم.. رائح ــت أخباره ــباب.. انقطع ــفى آلاف الش ــة.. واخت رهيب
ّـر لقادســيّّة صــدّّام وللقائــد الــضرورة  إعلام البعــث يطبــل ويزم�  مكان و

ّ
فــي كلّ

إلى مئــة اســم يضاهــي بهــا مــن لــه الأسماء  ولبطــل التحريــر القومــي و
الحــسنى.. لــقد عاد الــنمرود!!



سجن الرشاد

ــة  ــك الليل ــت تل ــوم.. امض ــم الن ــميرة طع ــذق س ــم ت ــة ل ــة المحاكم ليل
الشــتائيّّة فــي مناجــاة وصلاة طويلــة.. كانــت قــد تحدّّثــت قلــيلاً إلى »أمّّ نبيــل« 
« وكانــت غافيــة فــي  واســمها ســعاد جعفــر مــوسى وقبّّلــت ابنتهــا الرضيعــة »نــور

حضــن الأمومــة الدافــئ..

شدّّها شوق عارم لرؤية ابنتها ايمان..

ايمان التــي لــم تتركهــا الأقــدار أن تكمــل الرضــاع.. ايمان الآن فــي الثانيــة 
ّـة؟! والنصــف مــن عمرهــا.. تــرى هــل تشــمّّها ذات يــوم قبــل الرحيــل إلى الأبدي�

 تلــك الليلــة المطيــرة مــن ر�بــيع 1979 كانــت تهدهدهــا فــي 
ً
لــن تنــسى أبــداً

ــران  ّـة فــي إي ــورة الإسلامي� المهــد وتشــدو بانشــودة المطــر ســعيدة بانتصــار الث
وقــد مــضى عــلى انتصارهــا أســابيع معــدودة:

	‒.. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

.. أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

عيناك حين تبسمان تورق الكروم

.. وترقص الأضواء.. كالأقمار في نهر
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يرجّّه المجذاف وهنا ساعة السحر

نّّكأما تنبض في عينيهما النجوم..

همست في أعماقها:

ايمان يا حبيبتي! متى أراك؟‒	

ســعاد يــوم القبــض عليهــا فــي 1980 كانــت حــاملاً.. وقــد حكــم عــلى زوجهــا 
ــة  ــه تهم ــت إلي ــد وجه ــدام وق ــام ص ــه نظ ــاص لمعارضت  بالرص

ً
ــاً ــدام رمي بالاع

ــت  ــي كان ــبب الحقيق ــن الس ــق.. لك ــوري المنش ــث الس ــزب البع ــتماء إلى ح الان
معارضتــه لانــقلاب صــدام عــلى حكومــة البكــر فــي 16 تمــوز 1979 حيــث شــنت 
ــرات  ــت عش ّـة طال ــات دموي� ــرت تصفي ــعة وج ــال واس ــملات اعتق ــه ح عصابات

البعثييــن بينهــم وزراء.

ّـة  ــرأة الجنو�بي� ــك الم ــع تل ــث م ــراف الحدي ــت أط ــة تجاذب ــك الليل ــي تل ف
كثــر ما يؤلمهــا أنّّهــا فــي الموقــف فــيما كان  المعتقلــة مــع ابنائهــا.. كان أ
أبناؤهــا فــوق فــي الطابــق الثالــث يعانــون مــن أهــوال التعذيــب.. بقيــت أم رعــد 
 عليهــم مــن المصيــر الدامــي فــي تلــك الليلــة 

ً
متكتمــة عــلى الحقيقــة خــوفاً

ــجّّاديّّة  ــة الس ــاب الصحيف ــن كت ــه م ّـا تحفظ ــاة مم� ــانها مناج ــلى لس ــرت ع ج
ّـد«: المشــهور بـــ »زبــور آل محم�

مولاي!‒	

وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري..

وامّّحى من المخلوقين ذكري..

وكنت من المنسيين كمن قد نسي

 على 
ً
فــي صبــاح يــوم شــتائي قارس مــن شــباط وبعــد مضــي أحــد عشــر شــهراً

اعتقالهــا فــي جحيــم الأمن العامــة.. نقلــت إلى محكمــة الثورة العســكريّّة..
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 طــويلاً فالأحكام جاهــزة.. وســرعان ما نطــق 
ً
ولــم تســتغرق محاكمتهــا وقتــاً

ــا  ــوت لمحاولته ــتّّى الم  ح
ً
ــنقاً ــم ش ــرم بالحك ــث المج د البع

الّا
ــدر ج ــواد البن ع

القتــل مــع ســبق الاصــرار والترصّّــد ولانتمائهــا إلى حــزب الدعــوة العميــل 
ــوس!! ــرس المج للف

اســتقبلت ســميرة الحكــم بابتســامة ســاخرة؛ فهــذا الحثالــة مجــرّّد بيــدق 
لا قيمــة لــه لا يعــرف مــن أصــول المحــاكمات ســوى توقــيع الأحكام التــي 
ــسى مادام  ــن ين ــان ل ــي الجب ــدر البعث ــواد البن ــة.. ع ــزة الأمني ــا« الأجه »تقترحه
ــلى  ــال وع ــباب الأبط ــد الش ــق أح ّـام بح ــل أي� ــدام قب ــم الاع ــف تلا حك  كي

ً
اًّ حي�

ــنزع  ــابة ب ــة الش ــت الزوج ــم قام ــهد عظي ــي مش ّـد.. وف ــجن المؤب� ــه بالس زوجت
ــل: ــوت مجلج ــف بص ــي تهت ــر وه ــي الحقي ــو القاض ــه نح ــت ب ــا ورم حذائه

جبان! تفرقني عن زوجتي وقدوتي؟!‒	

وتحرمني من نيل الشهادة؟!

فوجي البندر بضربة الحذاء..

ــن  ــغ م ــهما البال  وكان طفل
ً
ــوراً ــدام ف ــم إلى الاع ــر الحك ــه فغي ــنّّ جنون وج

ــاة!! ــاد المأس ــدرك أبع ــري ولا يكاد ي ــاهد ما يج ــنين يش ــس س ــر خم العم

نقلــت ســميرة مكبلــة بــالأغلال إلى ســجن الرشــاد شــرق بغــداد الــذي يقــع 
عــلى حــافات مدينــة الثــورة.. مدينــة الكادحيــن النازحيــن مــن مــدن الجنــوب..

وفــي عصــر ذلــك اليــوم وصلــت ســيّّارة مغلقــة مكتــوب عليها »بســكويت« 
ــرة1 تترجــل ســميرة.. اســتقبلت ســميرة  ــة كبي ّـف أمام بواب

ق�
ســجن الرشــاد لتتو

ــنّّ  ــا قلو�به ــن له ــاوة وفتح  حف
ّ

ــكلّ ــث ب ــي الثال ــم السياس ــيرات القس ــن أس - م
ــت  ــا عان ــا أنه ــلى طيفه  ع

ً
ــاً ــان وكان واضح ــب والحن ــة والح ــا بالرعاي وغمرنه

مزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الســجن العتيــد؛ انظــر روايــة »الــسماء تفتــح أبوابهــا فــي  	.1
ــل«. ــف وأم ــة »عواط ــاء« ورواي المس
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الأهــوال فــي »أمــن البصــرة« و»الأمــن العامــة«.

في تلك الليلة انبعث صوت رقيق يشدو بأشعار الشهيدة بنت الهدى:

يا رسول الله أبشر وانظر اليوم إلينا..‒	

لترانا كيف قد أشرق نور الحق فينا..

يا رسول الله إنّّا فتيات قد أبينا..

 سنينا..
ّ

 على الرفّ
ً
أن نرى القرآن مهجوراً

ـّام والليالــي.. ســميرة الأســيرة المقهــورة تعيــش بيــن  وهكــذا تــدور الأي�
أخواتهــا مــعززة مكرمــة.. خاصّّــة بعــد أن عرفــن أنهــا تحمّّلــت صنــوف التعذيــب 

ــال.. ــن الرج ــر م ــه الكثي ــرّّض ل ــم يتع ــذاب ما ل والع

 
ً
المعتــقلات فــي القســم السياســي الــرابع يعشــن فــي ظروف أفضــل قياســاً

ّـة الأقســام.. لذلــك لــم يدخــرن ما بوســعهن مــن تقديــم الــدواء والكســاء  ببقي�
وعــلى نحــو منتظــم!

كانــت  وقــد  والصفــاء..  والطيبــة  ـّة 
ق�
بالر تمتــاز  ـّة  البصري� الشــخصيّّة 

ّـا عانتــه مــن أهــوال وقســوة وعــذاب تســببت فــي اصابتهــا  ســميرة وبالرغــم مم�
ــا..  ــا وعطفه ــا وحنانه ــلى رقته ــت ع ــا بقي  انّّه

الّا
ــديدة إ ــه الش ــزم وآلام بالروماتي

بقيــت البوصلــة تشــير عــلى الــدوام إلى الاتّّجــاه الصحــيح.. فلا عجــب أن تصــبح 
 بالرغــم مــن أنهــا كانــت فــي الثلاثيــن مــن ر�بــيع 

ً
اًّ وبعــد مضــي فتــرة وجيــزة أم�

العمــر اســتحالت زنزانتهــا الصغيــرة فــي القســم السياســي الثانــي إلى صومعــة 
ّـي وتناجــي.. وهــي تــذرف دمــوع الحــب 

ل�
تنقطــع فيهــا إلى ر�ّبّهــا ومعبودهــا تص

.. وتشــارك فــي  الالهــي.. تحيــي الليــل بالعبــادة وتنــام قلــيلاً فــي ســاعات النهــار
ــم.. ــرآن الكري ــظ الق ــير وحف ــه والتفس ــي إلى دروس الفق ــوارات وتصغ الح

ــي  ــة ف ــهور المحن ــي ش ــا ف ــع صديقته ــون م ــوى ما تك ــا أق ــتمرّّت علاقته اس
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ــوم: ــة ذات ي ــا نهل ــت له ــف«.. قال ــادي نج ــة ه ــة »نهل ــن العام ّـة الأم مديري�

أنــت شــهيدة فــي الجنّــة إن شــاء الله تعالــى فلــم تجهديــن نفســك فــي ‒	
الحفــظ..

إرق! إرق! إقرأ و تبتسم وتقول: إقرأ و

ــرأ  ــي تق ــا.. فه ــي وجدانه  ف
ً
ــاً ــف متوهج ــوي الشري ــث النب ــذا الحدي كان ه

باســم ر�بهــا الخالــق البــارىء المصــور لــه الأسماء الحســنى!! إقــرأ منصــة 
انــطلاق نحــو الأعالــي.. إلى حيــث يعــود الانســان إلى أرض الوطــن!

فــي تلــك الليلــة وقــد مضــت أســابيع عــلى قدومهــا إلى »الرشــاد« توهجــت 
ــب  ــي طال ــن أب ــيّّ ب ــن عل ــد الإمام أميرالمؤمني ــا مرق ــرى زيارته ــا ذك ــي وجدانه ف
ــؤلاء  ّـة.. وه ــي الاعدادي� ــة ف ــا طالب ــت يومه ــانيّّة«.. كان ــة والانس ــوت العدال »ص

»النغــول« لــم يســطو بعــد عــلى حكــم العــراق..

ّـق فــي الذاكــرة.. رغــم ضبــاب الزمــن واتربــة 
ل�
ّـام تتأ كانــت مشــاهد تلــك الأي�

 : ّـرة عميقــة الغــور الســنين.. وتوهجــت كلمات مــن »نهــج البلاغــة« كلمات معب�
ــا  إليه ــدم و ــا ق ّـه منه ــرة فان� ــاء الآخ ــن أبن ــن م ــه.. وليك ــد أهل ــدق رائ »فليص

ينقلــب.

ومــن المؤســف أن معظــم النــاس هــم مــن أبنــاء الدنيــا!! ألــم يقــل نجــل 
الإمام علــيّّ الحســين ســيّّد الشــهداء وهــو يضــع اصبعــه عــلى »المقتــل«:

»النــاس أبنــاء الدنيــا والديــن لعــق عــلى ألســنتهم.. يحوطونــه مادرّّت 
 الديّّانــون«.

ّ
معايــش.. فــإذا محّّصــوا بالــبلاء قــلّ



الشبكة

أمرهــا عجيــب.. ســميرة القادمــة مــن أقــصى الجنــوب العراقــي مــن مدينــة 
البصــرة الفيحــاء.. مــن تلــك الأرض الســمراء.. تعيــش أيامهــا الأخيــرة وقــد بــدأ 
العــد العكســي.. فلا أحــد يعــرف مــتى تصــل أوراق محكوميتهــا ليأخذوهــا إلى 

ســجن »أبــو غريــب« العتيــد حيــث تنفيــذ الأحكام فــي قاطــع الاعــدام!!

ومــع ذلــك فان »ســمراء الجنــوب« تقبــل عــلى الحيــاة وفــي أعماقهــا 
تتوهــج شــموع الأمــل بالغــد المشــرق.. هكــذا عاشــت وســتبقى كذلــك إلى آخــر 

ــا.. ــن حياته ــة م لحظ

ّـة »خولــة  ّـة يــوم كانــت تــدرس فــي اعدادي� كانــت دروســها فــي اللغــة العر�بي�
ــي  ــة ف ــي.. صادق ــي المعان ــة ف ــر عميق ــي التعبي ــة ف  بليغ

ً
ــاً « نصوص ــت الأزور بن

تفســير الحيــاة.. كانــت تكثــر مــن مطالعــة كتــاب »نهــج البلاغــة« و»الصحيفة 
الســجّّاديّّة الكاملــة« تحفــظ الكثيــر مــن نصوصهــا..

ــي   ف
ً
ــاً ــا دروس ــا وباطنه ــي جوهره ّـن ف ّـة تتضم� ــة العر�بي� ــي اللغ ــها ف دروس

ّـة! ّـة والاخلاق الإسلامي� ــة الديني� التر�بي

تلجــأ ســميرة فــي كثيــر مــن الأحيــان إلى ما يعــرف بـــ »الشــبكة« والشــبكة 
عبــارة عــن ســاحة كبيــرة تطــل عليهــا أقســام الســجن يحيطهــا ســياج يرتفــع إلى 
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ــتخدم  ــن.. تس ــاع متري ــلى ارتف ــائكة ع ــياج اسلاك ش ــوق الس ــار وف ــة أمت خمس
 فــي الصبــاح.. كما 

ً
هــذه »الشــبكة« للتعــداد والجــرد الــذي يجــري يوميــاً

 عــن 
ً
تحشــر فيهــا المعتــقلات عنــد القيــام بحــملات التفتيــش المفاجــأة بحثــاً

ّـة خاصّّــة فــي القســمين الثالــث والــرابع.. كما  ّـة والكتــب الديني� الرســائل السري�
انهــا تكــون ملتــقى الزيــارات الشــهريّّة حيــث تجتمــع الســجينات مــع أهاليهــنّّ.. 
للتمشــي  إلى »الشــبكة«  بالــخروج  للســجينات  الرقيبــات  وعادة ما تســمح 
ــارك..  ــان المب ــهر رمض ــي ش ــار ف ــام الافط ــاول طع ــصلاة وتن ــمّّس أو لل والتش
ــي  ــرة« فه ــبكة الصغي ّـا »الش ــرة« أم� ــبكة الكبي ــدعى بـــ »الش ــبكة ت ــذه الش وه
عبــارة عــن مســاحة صغيــرة مــن الأرض المهملــة وتقــع خلــف الأقســام.. تقــوم 
« ونباتــات الزينــة.. وتطــل نوافــذ القســمين  بعــض الســجينات بزراعــة »الخضــار
ــب  ــا تخاط ــميرة بمقولته ــت س ــبكتين.. عرف ــن الش ــلى هاتي ــرابع ع ــث وال الثال

ــن: ــي المؤم ــباب العراق الش

أخي! لن يجتث أشواك عراقك غيرك!‒	

ســميرة تتجــول فــي »الشــبكة الصغيــره«.. راحــت تجتــث أشــواكها.. 
.. زرعــت فيهــا بعــض نباتــات  وحرثــت مســاحات صغيــرة منهــا لزراعــة الخضــار

ــا.. ــرت خضرته ــت وازده ــت وأورق ــقيها إلى نبت ــت تس ــة.. وراح الزين

كانت تقول لأخواتها رفيقات الدرب..

هذه ذكرى! وتذكرة!‒	

 .. وذات يــوم رأتهــا الرقيبــة »لميعــة« المعروفــة بحقدهــا وهــي تنثــر البــذور
ــخر  ــت تس ــة.. فقال ــة المحروث ــن الترب ــذور م ــض الب ــلى بع ــراب ع ــل الت وتهي

منهــا:

ش تزرعيــن؟! واحتــال تجــي أوراق اعدامــچ.. قبــل ما تطلــع أوراق ‒	
ــزرع؟! ال
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ابتسمت سميرة وقالت:

نريــد أن نقــول لكــم إنّنــا كالــزرع.. إذا قطعتــوا غصــن.. تــراح تطلــع ‒	
مكانــه أغصــان!

كلــون؟!.. نحــن نزرع للغــد.. تفهميــن  كلنــا ونزرع فيأ تفهميــن معــنى زرعــوا فأ
ــنى الغد؟! مع

قلبــت الرقيبــة لميعــة شــفتيها المتورّّميــن.. واســتدارت وغابــت خلــف 
البــاب المفتــوح!

فيما استغرقت سميرة في عملها تزرع للغد القادم..

وهكذا تدور الأيّّام وينمو الزرع.. وتزدهر الخضرة في الشبكة:

ولو أنّّا عبرنا الغيم.. والسحبا!

لأبصرنا مدى عجبا!!

لأبصرنا ملايين النجوم وهالة الأقمار والشهبا.

.. في الأعماق.. ولو أنّّا سبرنا البحر

حيث مواطن الأصداف والمرجان والشعبا..

لذقنا من رحيق الصمت..

كأس العشق والحبّّا..
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حقل الأحزان

وقفــت مقابــل جــدار الزنزانــة.. وتصــوّّرت نفســها واقفــة إلى جانــب الســبورة 
الســوداء.. وأنّّ القلــم الــذي امســكت بــه انّّما هــو طبشــور أبيــض.. وأنّّهــا تــشرح 
ــن  ــل« لك « أو »القنادي ــت الازور ــة بن ّـة »خول ــي اعدادي� ــا ف ــدرس إلى طالباته ال
ــي  ــدروس الت  ال

ّ
ــن كلّ  ع

ً
ــف تماماً ــة يختل ــدار الزنزان ــلى ج ــه ع ــد أن تكتب ما تري

ّـة.. لا وجــود للطالبــات فــي عمــر الرابعــة عشــرة.. هنــا فــي  ألقتهــا فــي الاعدادي�
ســجن ســجن الرشــاد فتيــات فــي العشريــن اعتقلــن فــي ظروف مثــل ظروفهــا.. 

ّـد وبســبع ســنين وعشــر ســنين.. فتيــات محكــومات بالمؤب�

.. إنّّما هــو ذكريــات وتــواري�خ فــي حياتهــا..  ّـه عــلى الجــدار وما تريــد أن تخط�
ــب  ــا تكت ــرارة.. انه ــزن والم ــة بالح ــواري�خ مترع ــعادة وت ــة بالس ــواري�خ مفعم ت

ــن.. ــدران الزم ــلى ج ــط ع وتخ

خطــت فــي البدايــة كلمات مقدّّســة مــن كتــاب الله المجيــد والقــرآن 
الكريــم والذكــر الحكيــم..

»ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين«.‒	

ــقلاً  ــم ح ــدأت ترس ــي وب ــب الإله  بالح
ً
ــاً  فياض

ً
ــوراً ــعّّ ن ــكلمات تش ــدت ال وب

ــعيدة: ــات الس ــواري�خ الذكري ــه ت ــطّّ في ــورود وتخ ــالزروع وال ــر ب ــيلاً يزخ جم
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تاري�خ التخرج من جامعة البصرة في »شط العرب« خريف 1973‒	

تاري�خ اقترانها بالحبيب عبدالأمير عبدالصمد في ر�بيع 1978‒	

تاري�خ وصول الإمام الخميني إلى أرض الوطن 1 شباط 1979‒	

تاري�خ انتصار الثورة الإسلاميّة الكبرى 11 شباط 1979‒	

راحــت ســميرة تســجّّل تــواري�خ الذكريــات الجميلــة واللحظــات الســعيدة.. 
وردة  جانــب  إلى   1979 حزيــران  فــي  ايمان  ابنتهــا  مــيلاد  تــاري�خ  ســجلت 
ــرة  ــة صغي ــب نخل إلى جان ــا و ّـة.. وبعده ــقائق« الر�بيعي� ــن« ووردة »ش »سوس
ّـت إرادة الشــعب 

ل�
ســجلت تــاري�خ انتفاضــة رجــب الكبــرى عام 1979 حيــث تج

ــون! ــوى ما تك ــي أق العراق

ــرة  ــات المري ــة واللحظ ــات الحزين ــواري�خ الذكري ــجل ت ــل لتس ــميرة تنتق س
بــدت الزروع فــي حقــل الأحــزان خاويــة عــلى عروشــها فالجــذوع منحنيــة 

ــة.. ــورود ذابل وال

راحــت ســميرة تســجل بعينيــن مليئيــن بالدمــوع وبأنامــل مرتعشــة تــواري�خ 
ــر  ــد باق ــهيد محمّّ ــيّّد الش ــصرع الس ــع م ــة م ــت البداي ــرة وكان ــات المري الذكري

: ــدر الص

8 نيسان 1980 استشهاد السيّد محمّد باقر الصدر‒	

ــد ‒	 ــة ض ــرب الظالم ــافر والح ــدوان الس ــن الع ــخ ش ــول 1980 تاري� 22 ايل
ــران ــي إي ــاميّة ف ــة الإس الجمهوريّ

ــدرب ‒	 ــر وال ــق العم ــب ورفي ــل الحبي ــهاد ورحي ــون الأوّل 1980 استش كان
ــان ــو اي ــر أب عبدالأمي

شباط 1981 تاري�خ توديع إيمان وهي ما تزال طفلة في المهد‒	
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ــي ‒	 ــن البعث ــاص م ــة الاقتص ــد محاول ــال بع ــخ الاعتق ــباط 1981 تاري� ش
ــام«.. ــق س ــرم »رفي المج

عنــدما وصلــت إلى تــاري�خ 14 شــباط 1982 وهــو تــاري�خ المحاكمــة والحكــم 
 حــتّّى المــوت وجــدت نفســها تخــط هــذا اليــوم فــي حقــل 

ً
عليهــا بالاعــدام شــنقاً

..
ً
 جــداً

ً
.. قري�باً

ً
الأفــراح.. فقــد بــات اللقــاء بالحبيــب ورفيــق الــدرب والعمــر قري�بــاً

تــراءى لهــا خيــال الراحــل وهــو يحمــل ايمان ويضمّّهــا إلى صــدره ويشــمها 
ليــملأ صــدره بعبيــر الايمان والبــراءة والر�بــيع..



حرب من أجل السلام

ّـة نشــاط  وصلــت إلى ســجن الرشــاد شــابّّة كانــت قــد اعتقلــت عــلى خلفي�
ــل«  ــوة العمي ــزب الدع ــه إلى »ح ــبب انتمائ ــدام بس ــم بالاع ــذي حك ــا ال زوجه
 بيــن المعتــقلات فــي الأقســام السياســيّّة فاضافــة إلى أميتهــا 

ً
كانــت تبــدو نشــازاً

ــال  ــحر والاتّّص ــض أعمال الس ــوم ببع .. فتق ــحر ــة الس ــل إلى ممارس ــت تمي كان
بالجــن وبزعمهــا أن تريــد أن تستكشــف الغيــب والتأثيــر عــلى بعــض الأرواح..

وي�بــدو أنّّهــا كانــت فــي غايــة الاســتياء مــن زوجهــا بســبب انتمائــه للحركــة 
ّـة.. الإسلامي�

ســرى تأثيــر هــذه المــرأة إلى احــدى الاخــوات مــن مدينــة النجــف الأشــرف 
ع( )س. 

ّـام حيــنما ينشــر الليــل ســتائره تعقــد دروس التفســير وفــي  وفــي تلــك الأي�
ــالى: ــه تع ــير قول ــول تفس ــث ح ــة دار الحدي ــك الليل تل

ــا أيّهــا الذيــن آمنــوا اتّقــوا الله ولتنظــر نفــس ما قدّمــت لغــد واتّقــوا ‒	 »ي
الله  نســوا  كالذيــن  تكونــوا  »ولا  تعملــون«  بــا  خبيــر  الله  انّ  الله 

فأنســاهم أنفســهم اولئــك هــم الفاســقون«.

همست إحداهنّّ:
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 وهــم لا ‒	
ً
 وربّــا

ً
البعثيّــون نســوا الله واتّخــذوا مــن حــزب البعــث إلهــا

يقدســون الحــزب إنّــا يقدســون طاغيــة الأرعــن..

« مــن تلــك المــرأة الجاهلــة التــي جــاءت  شــكت المهندســة »ســميرة جبــر
ــان إلى  ــح الانس ــنين جن ــذ آلاف الس .. من ــحر ــة الس ــاد« وتروّّج لثقاف إلى »الرش

إلى الاتّّصــال بعالــم الجــن! الســحر و

الســحر قــوّّة شــيطانيّّة يســتخدمها الإنســان الــذي لا يؤمــن بــالله ســبحانه 
ــام  ــن خلال الأصن ــا م ــز له ــوىًً.. يرم  أو ق

ً
ــداً ــع الله أح ــرك م ّـه يش ــالى أو أن� وتع

ــة.. ــة المزيف له ــان والآ والأوث

أمّّــا سلاح الانســان المؤمــن فهــو يكمــن فــي الــدعاء.. والــدعاء سلاح 
الأنبيــاء..

ــر  ــذا ما يفسّّ ــن وه ــان المؤم ــوّّة الانس ــن ق ــد تكم ــالله الواح ــي الايمان ب وف
صمــود الرجــال المؤمنيــن والنســاء المؤمنــات أمام وســائل التعذيــب الهمجي..

وقد جاء في الحديث القدسي:

»عبدي أطعني تكن مثلي.. تقل للشيء كن فيكون«.‒	

ــلى  ــي.. وع ــان اله ــي امتج ــن ه ــان المؤم ــا الانس ــرّّ به ــي يم ــن الت المح
ــر  ــم والصب ــلى المنع ــكر ع ــادة إنّّما ه0ي الش ــم العب ــر لأن أعظ ــان أن يصب الانس
ــي  ــة ف ــن الأدعي ــل م ــم الهائ ــذا الك ــرى ه ــذا ن ــم.. وله ــب والنق ــلى المصائ ع

ــسلام. ــم ال ــت عليه ــل البي ــراث أه ت

ـّه  الســحر والاتّّصــال بالجــن إنّّما هــي ثقافــة الفراعنــة، فأرســل الله نبي�
مــوسى الكليــم؟ع؟ ليــري النــاس هزيمــة الســحر أمام الايمان والقــي الســحرة 
ّـا بــربّّ العالميــن.. ربّّ مــوسى وهــارون لا يلجــأ إلى الســحر  ســاجدين قالــوا آمن�

.. ــحر ــر الس ــع ينتش ــي المجتم ــر الايمان ف ــدما ينحس ــاف الايمان وعن الأضع
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ــجر  ــون بس ــحرة فرع ــر س ــوسى قه ــي م ــون أن النب ــود يزعم ــف اليه وللأس
أقــوى ومنــذ ذلــك اليــوم وهــم يــرددون »العصــا الســجريّّة« وما زال البعــض منا 
يقــول فــي معــرض حديثــه.. أنــا لا أملــك العصــا الســحريّّة« وفــي امريكا ســموا 
مؤسّّســة الانتــاج الســينما »هوليــود« )Holy Wood( يعنــي العصــا الســحريّّة.. 
فــي حيــن أن عصــا مــوسى؟ع؟ جــاءت للقضــاء عــلى الســحر وكانــت معجــزة 

رســول الله مــوسى بــن عمــران؟ع؟..

ان  حــدّّ  إلى  اليهــود  نفــوس  فــي  الســحر  ثقافــة  فــت 
ّ
تغلّ ذلــك  ومــع 

ــجلاً  ــع ع ــات فصن ــه إلى الميق ــوسى؟ع؟ وذهاب ــاب م  غي
ّ

ــتغلّ ــامري« اس »الس
 لــه خــوار ودعا اليهــود إلى عبادتــه!!

ً
ـاًّ ذهبي�

ــادة  ــل بالعب ــي اللي ــت تحي .. وكان ــحر ــة الس ــة ثقاف ــدّّت لمواجه ــميرة تص س
والــدعاء والمناجــاة.. وســاندتها »ســعديّّة وادي الجابــري« والمهندســة ســميرة 
ّـت  ــر التــي غادرت »غرفــة النجــف« وتؤســس »غرفــة الهندســة« التــي ضم� جب
ــة  ــدى« والمهندس ــور اله ــاب« و»ن ــي« و»رب ــن الخفاج ــام حس ــن »إنع كلاً م
»ليــلى كاظــم الخفاجــي« وكانــت نهلــة هــادي نجــف مــن أقــرب الصديقــات 

ــودة«. ــميرة ع ــب »س ــة إلى قل ــات المحن ورفيق

نيسان 1982 سجن الرشاد

ّـام نيســان وتكاثــف  نشــر المســاء ســتائره فــي ذلــك اليــوم الر�بيعــي مــن أي�
الــظلام وكانــت الــسماء مثقلــة بالســحب المعصــرة كانــت ســكينة الليــل تغمــر 

الــمكان..

انتبهــت »نهلــة هــادي نجــف« مــن النــوم عــلى دوي الرعــود تجلجــل فــي 
ــوم  ــي ن ــن ف ــوا غاطي ــاد كان ــجن الرش ــي س ــن ف ــيع م ــي.. جم ــاء اللانهائ الفض
ــودة  ــميرة ع ــا س .. انه ــر ــن العم ــن م ــة والثلاثي ــي الحادي ــاة ف ــق ما خلا فت عمي
»أم ايمان« التــي اعتــادت عــلى النهــوض فــي ســاعة الســحر الليــل لأداء »صلاة 
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ــل«.. اللي

فــي الركعــة الوتــر الطويلــة.. وفــي ختــام الســجدة الثانيــة دعت الله ســبحانه 
وتعــالى أن يرزقهــا رؤيــة ابنتهــا »ايمان« قبــل رحيلهــا.. ايمان الآن تناهــز الرابعة 
.. تعيــش فــي كنــف جدّّتهــا.. وجههــا القمحــي يحمــل الكثيــر مــن  مــن العمــر
ــن  ــن م ــة قرني ــا بمثاب ــن كان ــاء عامي ــا زه ــلى فراقه ــرّّ ع ــد م ــا!! لق ــح أبوي�ه ملام

الزمــن..

الــسماء ما تــزال تســحّّ ما تســحّّ مــن دموعهــا الثقــال.. وقبيــل طلــوع الفجــر 
ــاه..  ــدران بالمي ــتلأت الغ .. وام ــر ــي الغزي ــر الر�بيع ــول المط ــف هط ــق توق بدقائ
ــرب ما  ــة أق ــسماء قري�ب ــدت ال ــجلال وب ــاء وال ــن الصف ــة م ــادت حال ــد س وق
!! يمكــن للانســان المؤمــن.. وامــتلأ الفضــاء بعبــق الأرض المرشوشــة بالمطــر

أمّّا »الشبكة« الصغيرة فقد ازدهرت بالخضار وشجيرات الزينة!!

بعــد طلــوع الشــمس اســتغرقت ســميرة فــي خــدر النــوم.. لتنبــه قبيــل ســاعة 
الضــحى وتشــارك فــي دروس حفــظ القــرآن الكريــم وبعــد نهايــة الــدرس قالــت 

»نهلــة« وقــد ظهــرت علامات الاســتغراب عــلى وجههــا وفــي صوتهــا:

أم ايــان! أنــت شــهيدة فــي الجنّــة إن شــاء الله تعالــى.. ليــش تجهديــن ‒	
نفســك فــي حفــظ القــرآن الكريــم؟!!

ابتسمت سميرة واكتفت برواية الحديث النبوي الشريف:

قرأ وارق!‒	

م 
ّ
ــلّ ــحيل إلى س ــوره يتس ــات وس ــظ آي ــد وحف ــرآن ووعي ــل انّّ تلاوة الق أج

ــا! ــارج العلي ــن إلى المع ــان المؤم ــرقى بالانس ي

في حدود الساعة الحادية عشرة.. جاءت الرقيبة أم سفيان..

ــميرة!!  ــتاءت س ــجن اس ــي ادارة الس ــور ف ــودة للحض ــميرة ع ــلى س ــادت ع ن
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ســوف تضطــر لمقابلــة مديــرة الســجن »رافــدة الجبــوري« تلــك المــرأة 
الدميمــة الوجــه البذيئــة اللســان..

تبدو رافدة كما لو أنّّها رمز لشخصيّّة المرأة البعثيّّة!!

 اناء بالذي فيه ينضح«!!
ّ

فـ »كلّ

 للــسماح بلقــاء ســميرة أســرتها 
ً
يبــدو ان رافــدة اســتلمت مبالــغ كبيــرة جــداً

ّـت ترتــب هــذه الزيــارة   مــن المال حت�
ً
 مغريــاً

ً
دفعــت لهــذه المــرأة الوقحــة مبلغــاً

و»المواجهــة« الأولى والتــي ســتكون الأخيــرة!!

ــاءوا  ــا ج ــتعلاء ان أهله ــة واس ــا غلظ ــة فيه ــجن بلهج ــرة الس ــت مدي قال
للقائهــا..

أنا سمحت بهذه الزيارة لخاطر بنتچ.. شسمها؟!‒	

ايمان!!‒	

روحي للشبكه انتظري.‒	

ــذي  ــاء ال ــذا اللق ــعادة به ــر س ــي تكاد تطي ــا وه ــميرة إلى زنزانته ــرعت س أس
ــويلاً.. ــه ط انتظرت

احضرت »بطانيّّة« وفرشتها قرب شجيرات الزينة وقد ازدانت خضرتها..

! استحالت الدقائق إلى ساعات في زمن الانتظار

تلــوذ  كانــت  الصغيرتيــن  قدميهــا  عــلى  تمشــي  ايمان  جــاءت   
ً
وأخيــراً

بجدّّتهــا..

ّـون الأوغاد ولديهــا الحبيبيــن زكــي   قتــل البعثي�
ً
كان مشــهد أم ســميرة مأســاويّّاً

ــميرة  ّـا س ــتّّى الآن.. أم� ــا ح ــرف مصيره ــد يع ــلى.. لا أح ــا لي ــوا ابنته ــير وغيّّب وبش
ــن الأوّّل  ــي 22 تشري ــا ف ــد اعتقاله ــا بع ــد قتلوه ــن ق ــت أنّّ المجرمي ــد أدرك فق
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ــوم! ــا ذات ي ــي لقائه ــر ف ــن التفكي ّـت ع ــك كف� ــابيع.. ولذل 1980!! بأس

ألقت سميرة بنفسها في احضان أمّّها الحنون التي هدّّتها السنون!!

أرادت أن تحتضــن ابنتهــا »ايمان« لكــن الطفلــة البريئــة تشــبّّثت بجدّّتهــا 
ــيء  ــم ش ــا.. كان آل ــد احتضانه ــي تري ــرأة الت ــتغراب إلى الم ــر باس ــت تنظ وراح

ــا!! ــا لا تعرفه ــا ان ابنته عليه

تجمّّعت الدموع في عيني أم ايمان وشعرت بعمق المأساة.

	‒ 
ً
آه يــا ابنتــي! ما أقســى هــذا الزمــن بالأمــس القريــب فقــدت أبــاك وغــدا

ســتفقدين أمــك ســتكونين يتيمــة الأبويــن يــا حبيبتــي!! اســتودعك الله 
الــذي لا تضيــع ودائعــه..

ّـت ســميرة   وجــه الرقيبــة العبــوس يــؤذن بانتهــاء »المواجهــة« ضم�
ّ

واطــلّ
طفلتهــا إلى صدرهــا وراحــت تشــمّّها وتــملأ صدرهــا بأنفــاس البــراءة.. الوجــه 

الطفولــي تســوده ملامــح اليتــم وهــذا ما اضــرم النــار فــي قلــب الأم..

ــن ويلات الأرض..  ــد ع ــم بعي ــي عال ــاء إلّاّ ف ــراق فلا لق ــات الف ــت لحظ حان
ــسلام.. ّـة وال ــاء والمحب� ــم بالصف ــم ينع عال

ــميرة  ــت س ــل وقف ــلى مه ــا ع ــود حفيدته ــي تق ــدّّة وه ــدما غادرت الج وعن
ــم   يكاد يحطّّ

ً
ــا فارغاً ــة.. كان فؤاده ــالاً للأموم ــت تمث ــا كان ــو أنّّه ــاهمة كما ل س

ــد.. ــجن العتي ــدران الس ــن ج  ع
ً
ــداً ّـق بعي

ل�
ــدري ويح ــص الص القف

صباح يوم الأحد 8 آب 1982

اســتيقظت ســميرة بعــد اغفــاءة قصيــرة لــم تســتغرق ســوى دقائــق معــدودة 
 عــلى صــوت أذان 

الّا
كانــت قــد أدّّت »صلاة الليــل« هوّّمــت عيناهــا ولــم تنتبــه إ

الفجــر يأتــي مــن بعيــد.. الــكلمات الخالــدة تحملهــا نســائم الفجــر الصــادق..

!
ً
شعرت سميرة بحالة من الانقباض لا تعرف له سبباً
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ــوار  ــوق أس ــن ف ــت م ــد ارتفع ــمس ق ــت الش ــخلاص.. كان ــوم ال ــو ي ــوم ه الي
ــو  ــجن »أب ــن س ــة م ــدوق القادم ــيّّارة الصن ــت الس ــدما توقف ــاد عن ــجن الرش س

ــداد.. ــرق بغ ــي ش ــاد ف ــجن الرش ــة س ــد بواب ــب عن ــب« الرهي غري

جاءت الرقيبة الحقيرة »لميعة« مهرولة لتنادي:

سميرة عودة عبدالجليل!‒	

لا تحضري لـ »أبو غريب«!!
ّ
سميرة عودة.. يلّ

ــد  ــت وق ــي قال ــميرة الت ــيع ما خلا س ــوه الجم ــم وج ــاد الوج ــب س ــر عجي أم
ــوب: ــمراء الجن ــه س ــلى وج ــامة ع ــرقت ابتس أش

الحمد الله‏! الحمد الله‏ الذي شرّفنا بالشهادة!‒	

بادرت إلى الحمام لتغتسل غسل الشهادة!

وحش »أبو غريب«

ــه  ــوداء وقناع ــه الس ــي بدلت ــدا ف ــو وداد« فب ــف »أب ــجن وق ــاحة الس ــي س وف
ــدماء!!  لل

ً
ــاً  مصّّاص

ً
ــاً  أو وحش

ً
ــيطانيّّاً  ش

ً
ــاً ــود كائن الأس

 حــتّّى المــوت.. الأوراق تحمل 
ً
يســتعجل حضــور المحكومــة بالاعــدام شــنقاً

ــا سلاح  ــدام لحيازته ــا بالاع ــم عليه ــذي حك « ال ــدر ــواد البن ــرم »ع ــيع المج توق
غيــر مرخــص بــه ومحاولتهــا قتــل »الرفيــق سلام«..

 بالقــرب مــن القســم الثالــث.. ذلــك الكائــن البشــع 
ً
كان »أبــو وداد« واقفــاً

الــذي يعرفــه ســجناء »أبــو غريــب«.

ــول  ــات ح ــه حكاي ــرت عن ــي انتش ــم الجنائ ــي القس ــجين ف ــو وداد« س »أب
ــيّّئ  ــة س ــم الخلق ــه دمي ــودّّ الوج ــل مس ــطو.. طوي ــل وس ــة قت ــه جريم ارتكاب
الخلــق مــن مواليــد 1944م.. أمــضى جــزءًً مــن محكوميتــه فــي قاطــع الأحكام 



سمراء الجنوب | 256 |

ــدام  ــع الاع ــل إلى قاط ــمّّ انتق ــزي ث ــب« المرك ــو غري ــجن »أب ــي س ــة ف الثقليل
لتقديــم »خدماتــه«..

غليــظ القلــب حــادّّ المــزاج يقــوم بعملــه الاجرامــي فــي تنفيــذ أحكام 
الاعــدام بمنتــهى القســوة..

بــدأ عملــه الاجرامــي منــذ عام 1980 فــي الأقســام السياســيّّة الخاصّّــة.. 
دون »تفانيــه« فــي تقديــم خدماتــه خفّّفــوا حكــم 

الّا
وعنــدما لاحــظ الــج

ــبين  ــة للمنتس ــي المخصّّص ــي المبان ــكن ف ــرته بالس ــمحوا لأس ــدام.. وس الاع
وعوائلهــم..

ّـخ بــدماء الضحايــا قرّّر عــدم مغــادرة الســجن  وبســبب تاريخــه الأســود الملط�
 مــن انتقــام ذوي الضحايــا..

ً
خــوفاً

ـّة.. فهــو يســتلم  اعتــاد »أبــو وداد« عــلى تنفيــذ أحكام الاعــدام الجماعي�
ــم خلال  ــد باعدامه ــدام ويتعه ــن بالاع ــمّّ المحكومي ــذي يض ــون« ال »الجمل

ــل.. ــلى مراح ــدّّدة وع ّـة مح ــرة زمني� فت

ــون«  ــتلم »جمل ــي 1981 و1982 أن يس ــي عام ــة ف  خاصّّ
ً
ــاً ــادف أحيان ويص

ــادف  ــوت وص ــتّّى الم  ح
ً
ــنقاً ــدام ش ــن بالاع ــن المحكومي ــدود 150 م ــم ح يض

فــي عام 1982 أن اســتلم جملــون ضــم زهــاء أربعمئــة شــاب وتعهــد باعدامهــم 
ــددة!! ّـة مح ــدّّة زمني� خلال م

وفــي يــوم الأحــد أو يــوم الأربعــاء وقبــل أن تبــدأ حــفلات الاعــدام الجماعــي 
كان أبــو وداد يأتــي إلى »الجملــون« الــذي يضــمّّ المحكوميــن بالاعــدام قبــل 
ــد  ــدام بع ــذ أحكام الاع ــی تنفي ّـون عل ــد دأب البعثي� ــاعة فق ــمس بس غروب الش
 إلى 

ً
كان الوحــش قــد اعتــاد عــلى الســكر فيأتــي مخمــوراً غروب الشــمس 

ــباب قائلاً: ر الش
ّ

ــذّ ــون« ليح »الجمل

شــوفوا!! اليــوم بعــد المغــرب راح أبــدي آخــذ أرواحكــم... اريدكــم ‒	
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تبقــون هادئيــن.. وما أريــد تخربطــون.. وتســبّون الســيّد الرئيــس بطــل 
القادســيّة!!

ما أريد هتافات.. تهتفون وتكبرون!!

تره إذا تزعجوني الطبر بيدي!! مفهوم؟!!

ــدّّة  ــلى ع ــباب.. ع ــاق أرواح الش ــش بازه ــدأ الوح ــمس يب ــد غروب الش وبع
ــل..  ــف اللي ــد منتص ــي إلى ما بع ــه الاجرام ــي عمل  ف

ً
ــتغرقاً ــقى مس ــات.. فيب وجب

..
ً
ــبوعاً ــتّّى اس ــن أو ح  أو يومي

ً
ــوماً ــدام ي ــفلات الاع ــتغرق ح ــد تس وق

ــا  ــالما قاله ــهري.. وط ــه الش ــدا راتب « ع ــز ــه »حواف دون يمنحون
الّا

ــج وكان ال
أمام المعتقليــن:

 ولا ‒	
ّ

.. وبطــل عــرگ لهــذا كان لا يمــل آخــذ علــى كل راس خمســة دنانيــر
!!

ّ
يــكل

ــد  ــمع أح ــإذا س «.. ف ــر ّـة« أو »الطب ــاك بـــ »التوثي� ــلى الامس ــاد ع ــد اعت وق
ّـد باقــر  الشــباب المؤمــن يهتــف بالحيــاة للاسلام أو يحيــي الســيّّد الشــهيد محم�
ّـة عــلى ظهــره أو على  « أو التوثي� الصــدر هجــم عليــه ووجــه لــه ضربــة بـــ »الطبــر

ّـرة رأســه.. مؤخ�

ومــن يتعــرّّض إلى هكــذا ضربــات قاتلــة.. فان ادارة الســجن فــي هــذه 
الحالــة تمتنــع مــن تســليم جــثمان الشــهيد إلى ذويــه!!

ــع  ــام يمن ــن نظ ــور م ــبابنا المقه ــي عانى ش ــام همج ــذا نظ ــل هك ــي ظ ف
ــة!! ــدام المغلق ــرف الاع ــي غ ــتّّى ف ــدّّه ح ــاف ض ــدّّة الهت بش

وعادة ما يأتــي »الوحــش« مــع ضابــط »مــفرزة الاعــدام« إلى ســجن الرشــاد 
 أو من 

ً
ّـا خــوفاً الخــاص بالنســاء وقــد أخــفى وجهــه الدميــم خلــف قنــاع أســود إم�

أجــل إرهــاب المحكوميــن وترويعهــم!!
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ــم  ــب« رغ ــو غري ــا إلى »أب ــجينة ونقله ــتلام الس  لاس
ً
ــاً ــش متحمّّس ــدا الوح ب

وجــود »مرافقــة« ســجّّانة تأتــي مــن ســجن أبــو غريــب لمرافقــة الضحايــا إلى 
إلى قاطــع الاعــدام ومعهــا مرافقــة مــن داخــل ســجن الرشــاد  الســجن الرهيــب و
للارشــاد عــلى تنفيــذ حكــم الاعــدام حيــث تعــود بعــد التنفيــذ إلى الرشــاد ومعها 

نســخة مــن الأوراق الخاصّّــة بالتنفيــذ!!

المرافقــة القادمــة مــن أبــو غريــب امــرأة طويلــة شــمطاء دميمــة المنظــر 
ومازاد فــي بشــاعتها أســنانها الطويلــة التــي تبــدو كأنيــاب الضبــاع الجائعــة!!

ّـر هــو )يــدردم( بعــد ما ســمع أن الســجينة فــي  جحظــت عينــا الوحــش وتذم�
الحمام! 

ة عرس؟!‒	
ّ
ليش عدنا زف

لا يــدري هــذا الوحــش ان بنــات الزهــراء.. يتلقيــن خبــر الذهــاب إلى »أبــو 
غريــب« كما لــو كانــت بشــرى ســارّّة أو بشــارة بالــخلاص والانــطلاق إلى العالــم 

العلــويّّ.

القــرآن الكريــم..  بآيــات  كفانهــا المــطرزة  اغتســلت ســميرة وارتــدت أ
وعصّّبــت جبهتهــا الــشماء بقطعــة قماش بيضــاء مكتــوب عليهــا: يــا حســين!

لــوّّح الوحــش بيــده الغليظــة إلى الرقيبــة الحقيــرة »ابتهــال البغــدادي« فــي 
أن تــسرع باحضــار الســجينة!!

 الله‏ ســبحانه أن رزقهــا 
ً
كانــت أم ايمان مســتغرقة فــي أداء ركعتيــن شــكراً

ــات  ــر وبن ــدرب المري ــات ال ــميرة رفيق ــت س ّـة! ودّّع ــعادة الأبدي� ــهادة والس الش
ــرة كما  ــا الأخي ــر وصاياه ــت تنث ــدة وكان ــدة واح ــا واح ــت حبيباته ــة ودّّع المحن

ــوب.. ــا القل ــذور فتتلقاه الب

ــاج  ــك »منه ــة لأن ذل ــاد والمقاوم ــق الجه ــلى طري ــة ع ــنّّ بالمداوم أوصته
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ــاء«. ــق الأنبي ــعداء وطري الس

غادرت ســميرة الــمكان باتّّجــاه بــاب القســم السياســي الثالــث حيــث 
د أبــو وداد الــذي بــادر ليضــع السلاســل والقيــود »الجامعــه« فــي 

الّا
يقــف الــج

.. ــذر ــش الق ــذا الوح ــها ه ــت أن يمس ــدّّة ورفض ــه بش ــا فانتهرت معصميه

ى هذه المهمّّة..
ّ
أمر ضابط مفرزة الاعدام الرقيبة ابتهال أن تتولّ

غادرت سميرة جدران الرشاد وهي تصغي إلى نشيد الصدر الشهيد:

باقر الصدر منا سلاما!‒	

أي باغ سقاك الحماما!

ــتّّى  ــل ح ــار الطوي ــث الانتظ ــداد حي ــرب بغ ــدام إلى غ ــيّّارة الاع ــت س وانطلق
ــغروب! ال

 وتنقطــع الأخبــار وما هــو متيقــن مــن الحــوادث 
ً
وهنــا يســدل الســتار تماماً

ّـذ فيهــا حكــم الاعــدام  ــة ســميرة عــودة عبدالجليــل قــد نف� ان الاســتاذة المر�ّبّي
ّـد   حــتّّى المــوت وان جثمانهــا الطاهــر قــد أودع الثــرى فــي مقبــرة »محم�

ً
شــنقاً

ّـد الســكران فــي منطقــة الحســينيّّة شمال شــرق بغــداد.. ســكران« أو محم�

ــل  ــا رج ــن فيه ــد أن دف ــكران بع ــد س ــم محمّّ ــرة باس ــت المقب ــد عرف وق
صالــح يــدعى محمّّــد بــن ســكران الخالصــي المتــوفى فــي شــعبان ســنة 
ــر  كب ــرة ثانــي أ 667هـــ 1269/م عــن عمــر ناهــز الثامنــة والثمانيــن.. تعــد المقب
المقابــر فــي محافظــة ديــالى.. ويضــمّّ ترابهــا العديــد مــن ضحايــا نظــام البعــث 

الهمجــي لـــ »نغــول« بغــداد..

الوادي المنعم بالسلام

ــا  ــد فيه ــي يرق ــة الت ــن البقع ــافة بي ــي المس ــر ه ــة كيلومت ــن ثلاثمئ ــر م كث أ
ــا  ــد فيه ــي ترق ــة الت ــد والبقع ــر عبدالصم ــتاذ عبدالأمي ــو ايمان الأس ــهيد أب الش



سمراء الجنوب | 260 |

ــل.. ــودة عبدالجلي ــميرة ع ّـة أم ايمان س ــتاذة المر�بي� ــهيدة الأس الش

ّـد الســكران« ان لجــثمان  مســافات طويلــة بيــن »وادي الــسلام« و»محم�
ّـة الجســد الآدمــي عنــدما يكــون رداءًً  الشــهيد حرمــة عظيمــة تكمــن فــي رمزي�

لــلروح..

ولقد نهى القرآن الكريم عن توصيف الشهداء بالموتى:

ــم ‒	 ــد ر�به ــاء عن ــل أحي  ب
ً
ــا ــبيل الله أموات ــي س ــل ف ــن يقت ــوا لم »ولا تقول

ــم.. ــوا به ــم يلحق ــن ل ــرون بالذي ــم الله ويستبش ــا آتاه ــن ب ــون فرحي يرزق

ر�بيع عام 2005

ايمان ذكــرى الشــهيدين الراحلتيــن قبــل حوالــي ر�بع قــرن مــن الزمــن هــي 
ــقوط  ــلى س ــرّّ عامان ع ــد م ــر وق ــيع العم ــن ر�ب ــن م ــة والعشري ــي السادس الآن ف
نظــام البعــث الهمجــي أصــبح هــذا النظــام الــذي حكــم العــراق بالحديــد والنــار 

فــي خبــر كان..

 فــي مزابــل الطغــاة ونفايــات 
الّا

ومــن يريــد أن يفتــش عنــه لــن يجــده إ
التــاري�خ..

وســيبقی المجــد للشــهداء والنصــر مــن نصيــب تلــك الــدماء.. ايمان تــرى 
 يتــراءى لهــا غيمــة بيضــاء فــي سماء زرقاء..

ً
مّّهــا طيفــاً

ُ
فــي عالــم الرؤى أُ

.. الشــهيدة تريــد   عــن رفيــق العمــر
ً
الأمّّ الشــابّّة تتملمــل فــي رقادهــا بعيــداً

مجــاورة الشــهيد.. تريــد أن ترقــد بــسلام فــي جــوار مرقــد الحبيــب فــي الــوادي 
المفعــم بالــسلام!!

ــي  ــرداء الطين ــن ال ــقى م ــل ما تب دُّّر أن ينتق
ق�
ــيلاد  ــيع عام 2005 للم ــي ر�ب ف

 ينطلــق 
ً
كثــر مــن عشريــن عاماً لتلــك الروح العظيمــة.. النعــش الطاهــر وبعــد أ

ــسلام.. ــي وادي ال ــسلام ف ــد ب ــر عبدالصم ــهيد عبدالأمي ــد الش ــث يرق إلى حي

كمال السيّّد



مرثية

سميرة.. بنت الجنوب

سميرة يا نشيد الخير يعزفه

ناي الخلود على بوابة العصِرِ

يا دوحة العزّّ في عصرٍٍ به طفقت

معاول الشر لا تبقي ولم تذِرِ

سميرة يا هتاف الصدق في زمن

فيه المناقب أمر غير منتظِرِ

يا أم ايمان يا رمز الوفاء ويا

 يضاف إلى أمجادنا الُاُخِرِ
ً
مجداً

 لا يزعزعه
ً
 عظيماً

ً
ويا شموخاً

جور الحقود وسيف الظالم القذِرِ

 طالما سكرت
ً
لم يقهروا فيك روحاً

مِرِ في كعبة الله لا في محفل الَ�سَّ

 لا يمارسه
ً
بوك عذاباً

ّ
قد عذّ
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أعتى الطواغيت في الأزمان والعصِرِ

سميرة ما رأيت في براثنهم

من العذابات لم يجِرِ على بشِرِ

 ما تصيّّدها
ً
نذرت الله‏ نفساً

طيف من اللهو أو لون من البطِرِ

فعانقت روحك الشماء مقصلة

من العبور إلى العلياء والظفِرِ

بنت العراق الذي ما لان جانبه

 لباغ ولم يركن لذي شرِرِ
ً
يوماً

بنت الجنوب الذي أضحى بثورته

 بوجه الغاصب الأشِرِ
ً
سيفاً

إنّّا على الدرب يا أختاه موعدنا

عند الفرات بيوم زاهرٍٍ نضِرِ

نرتّّل الآي والأحزان نمسحها

عن المآذن والأيتام والشجِرِ

عبدالرحمن العلوي1

3 شعبان 1423هـ / 2002م

أديب عراقي هاجر عام 1980 له مجموعة قصصيّّة تحت عنوان »على جسر الغربة«. 	.1
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صدر لمؤسسة كلمات للطباعة والنشر

سلسلة في ظلال الزيتونة:
	0 في ظلال الزيتونة.
	1 اسمه أحمد.
	2 إلا علي.
	3 دموع السماوات.
	4 فاطمة حورية الأرض.
	5 وكانت صديقة.
	6 عاصفة السلام.
	7 ألم ذلك الحسين.
	8 أطول يوم في التاري�خ.
	9 الثورة امرأة.
.	10 وسلاحه البكاء
.	11 عليه السلام
.	12 جعفر أيها الصديق
.	13 على جسر بغداد
.	14 الطريق إلى خراسان
.	15

ً
وكان تقيا

.	16 تراتيل في زمن الذئاب
.	17 فارس الزمن الغائب
.	18 بانتظار الذي يأتي
.	19 الشمس وراء السحب
.	20 نهاية التاري�خ
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